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تك التاق 


يعتير هذا الكتاب تحربة لاجمال الوضم الستراتيجي في حالته الحاضرة 
واعطاء تفسبر واف له . لقد مرت عشر نوات منذ أن نشرت مؤلفا عن 
الامور الدفاعية العامة . ولكن كتبت » في ذلك الين من الوقت > مقالات 
كثيرة حول نفس آلوضوع وعاشت تلف نواحه .. أنما بقست شخصية ول 
احاول نشرها الا بين الاصدقاء . وأثناء السنتين الاخيرتين خصصت سلسلة من 
الدراسات الخاصة للقضايا التي بدت لي انها تحتاج إلى دراسة وتحليل أوفى . 
ووزعت المقالات بالتتابع بقصد النقاش... بعدها عمدت الى توسعہا E‏ على 
النقد الذي كان يوجه اليبا... واستخدمت الكثير منها في هذا الكتاب» وبأت 
الى وسائق هامة وا ارتباط دام بالقضايا الاساسية العلقة من الحاضر والمستقبل. 


ونی کتاب صغير تحت عنوان « الثورة في فن الحرب ¢ 6 طبع مباشرة 
بعد ان القت القنابل الذرية الاولى فوق اليابان سنة ه144 > ناقشت مداخلات 
و 


اشرت بالتالي الى الاخطار على الدی الطویل والتي بدا لي ان القصف 
سیکسا على الخطط السياسية والستراتسصة » کا اشرت الى الثقة بالاسلحة 
النووية لتطسق سياسة ما والحفاظ على السلام . 

وني كتاب آخر م الدفاع عن الغرب 4 وطبع سنة ۰ ۵ ‘° لمأت الى 
توسسع خلاصاق حول النتائج وخاصة فما يتعلق بالتحديدات - الناجمة عن 
استعبال مكل هذه الاسلحة کرد على اعتداء او رادع . وبعد طبع هذا الکتاب 


حصل غزو كوريا الجنوبية ... واشار توسيمع الغزو الى فكرة التخديد ... 
وهكذا حصل بالنسبة الحرب افند الصننة . ۱ 
رادت وخ التسلح الذري سنة ۱۹۵6 بعد ظبور السلاح النووي الفتاك 
اي مع اختراع القنبلة الميدروجينية . ولکن » في نفس الوقت » ل تعد هذه 
القوة خاصة بام رکا وحدها : فقد توفقت رو سسا علا وسيقتها في حقفل 
٠‏ الصواريخ ذات المدى البعيد» والتي تسمح بانجاز هجوم ذري فعال ولا بستطیع 
طبر ان العدو اکتشافه . ۱ 
ان امتلاك العسکرین للاسلحة النووية ييل الى التقليل من اهستها ... ان 
تفوقا بالعدد لا رو كد النصر. .. كم هي الحالة بالنسبة لانواع الاسلحة الاخرى... 
ولکنه يدفم الى الدمار ا حتم . 
ليس هناك من درجات على غاية من الأهمية في مسألة الانتحار . ( بحب 
المودة تکرارا والتأكيد على هذه الكامة . فمن الصعب التکیف مع هذا 
الممداً اذا كنا قد اعتدنا التفكير باسلحة اخرى .. وهكذا غيل الى اعتمار 
الأسلحة النووية كسلاح جديد يضاف الى السلسلة). ان النتيجة الطبيعية لراهنة 
نووية هي الانعدام النووي نفسه » اي الدمار التام : 
وهكذا تلاشی الرادع النووي الذي وثق فيه الغرب » ولم يبق الا كرادع 
تنوع مله الخاص اذ انه عندما يتسبب الاستعیال بانتحار الستعمل » معناه ان 
اسلحة اخرى قد تستخ دم لتلقين درس قاس » اذا ما كانت محددة في هدفپا 
وعملپا . 
وخاصة ان حالة کپذه تقدم حقلا لعمل یتجدد وميا وعلى قدر من المساواة 
مع المفاجأة التي يحدثها بسرعة وبدون اراقة دماء» اي عمل رد مفروغ من امره. 
ان کتابي معد خصيصا لقضية تلاشي الرادع والشيء الآخر الذي يقوم 
مقامه . 
ب . ه . لبدل هارت 


الشت,‌الاوف 
انمكاسا اوالع وه للإلاى 
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التكبن الروسي سنة ۱۹۵۲ 


کتبت هذه الصفحات في اواخر عام ۱۹۵۲ » ردأ على سؤال طرح علي 
آنذاك حول معرفة كيف ينظر الروس الى الوضع الستزاتيجي وها هو الحل 
الذي تقترحه لو كنت قائدأ اعلى لاقوات الروسية ؟ 


تساعد الصفحات هذه على فهم الاخطار التي كانت حدقة في تلك الحقبة 
من الزمن 6 والوضع الذي كانت عليه قبل تکاژ الاسلحة الذرية وظهور 
القنبلة امیدرو جيلية . 


بقول ویلنفتون » في حديث شهير : 


و لقد صرفت حاتي كلبا لأعم ماذا يوجد وراء الجبل » انه هدد بدقة 
متناهبة وعدالة مهمة القائد الأعلى ورئيس الدولة : الوصول الى معرفة مادا 
.يحدث وراء الجبهة وماذا يدور في خلد الخصم .. والتخسل » هنا عامل هام 
بوازي أهبة الانباء رغم ما ترتکز عليه هذه الأخيرة من ايمان . 


واذا واجبنا المسائل التي تطرحبا روسا علينا الوم » نجد انفسنا تنوء 
.باعماء ثقملة اكثر منبا في اي وقت مضی . احدها الزج بين الموارد المادية امامة 
والتعصب . فدینامسکنتها أقوى من التفحرات في عالنا الحاضر . أما الشيء 
الآخر فنتکون من طبع الفكرة الروسة الت لا تفك رموزها وفي الصعوبة التي 
یدیا الغرييون لفيم محتواها . ومرد الاختلافات بين الروس وجبرانم 
الأوروسين عائد الى ازدياد رقعة انتشار الار کسبة والعزلة . 


وهناك امر ثالث هو نقص العلومات الجسسدير ة بالاحترام عن الالة خن 


4 


روسا عن الخططات الاقتصادية والسماسية » وحتی في الفترة التي تتراوح من 
۳۲ - ۱۵۹۵ عندما كنا شرکاءم في الصراع ضد هتار » كنا لا نعل شيئا عن 
قواتهم اكثر ما نمم عن كل ما یمود الى القوات الالمانمة . 


> ۱۴ كلها 


وبیفا كنا نعلم تقريبا ابن يوجد كل طابور مسلح او كتيبة مدفعية الانة > 
يكن لدينا سوى فكرة عن الككتائب التي یتکون منها الجيش الرومي . لقد 
ازدادت هذه الفكرة غوضا ف العصر الحاضر ۰ 


ویو کد رژساء الدول والقواد الحرببون التحالفون » اس الجيش الرومي. 
مؤلف من ۱۷۵ فرقة ... والتدقيق في هذا امر مثير جدا ... ولکنها لا تولف 
سوی ة واحدة . ومن المکن تقب صورة دقيقة عن قواتهم في الملدان احتلة 
والبلدان التي تدور في فلكهم . انما صعب جداً تقيم ما يجري في الوراء » اي في 
روسيا ... وليس ذلك لأن شبكة امنهم كشفة جداً » بل ان مسافات بلادم 
الشاسعة تساعد على ذلك . 

ان المعلومات المتوفرة لدينا عن روسيا البوم هي في يجالات عديدة غامضة 
اكثر منها في اي وقت آخر > وحمث تظهور دقتبا يشك في صحتما . فلو نحن 
حاولنا ان تحدد الأعال الحتمل ان يقوم بها القواد » لكان من الأفضل والاسر 
أن نفحص من وجبة نظرم في اتحطط الاستراتيجي . 

اد لا علا 

ان الستراتيجية وسيلة عملية واقل غموضا من النظرة السباسية موم و 
لا تتأثر کثیر بطرق ال کار الوطنية.. وعلى الرغم من ان الپنة اطريبة كانت. 
احسن خادم لاوطنية » فپناك طريقة تفكير عالبة لدرس قضایاما . 


١٠١ 


لو كنت قاد أعلى للقوات الروسة لشعرت بسرور کببر بامتلاكي ساطة 
کپذه على الصعمد الحربي ورؤية حکومتي تملك واحدة ماثلة » على الصعيد 
الأعلى ... ولا احاول استبسدال اوراق باوراق الأخصام الغربمين والتي من 
الا لسوها على صعيد او آخر . 


ولكني سأضم ستالين امامي وانبپه ضد حرب عالة »> الا اذا مكنت من 
حل مشكلة اولى والتأكد من ان الحظ سبحالفني في حل المشكلة الثانية . 
سوف لن اعرض القضة المرعبة متحدثا الى ستالين » ولكني سأنببه الى حزمه 
راركو قت اه ل كوو لفطلا دعقا مر انار 


د ok‏ علا 
واستطردت قاثلا : 


حب أن تمق روسا من كونها قادرة على التغلب على روسيا » ولیس بسبب 
قدرة هذه الأخيرة الخاصة » انما نظراً لوضعبا الستراتيجي هناك » وامام العا 
الأوروبى...وهو يتحول قاعدة لصد التبجمات الاميريكية» وخاصة استفزازها 


بعد هذا حب أن نكون قادرين على ايحاد المنطق الصحيح وهو شل الحركة 
الصناعية في الولايات اللحدة طلة فترة من الزمن . ثم استدر کت واضفت : 
وتوالكن ۱ يکفي » کف نفرق اوروبا ونطرد الأمير كيين ؟ ان هذا لا 
بم يتم ما م تتوفر لنا فرصة تكفي لتبدأتهم » والتمكن من دن عنام ۳۳ 


وبعد ان عرضت هذه النقاط الأساسية » ساعمد الآن الى 55 : سوف 
لن اترك الدعاية الغربية تتملكني وتجعلني اثق بالدعاية التي بشما الحزب مباشرة 
بعد ارب وهي ان بريطانيا م تسام كثيراً في تقبقر هتار . يبدو لي بوضوح ان 


۱۱ 


خطأ هتار الوحيد » هو اذه لم يفكر بغزو بريطانيا وم يعدها بعد ان قزق 
العالم الأوروبي 4 


اجبر هتار على الالتفات نحو الشرق » لانه لم يستطع ور ا كل )2 
فصرب روسا دون ان یکون قادراً على تجمصسع كل قوته . وهکذا 2 
الأفضاية الكير ی الي كان يتمتع بها بعد سقوط فرنسا . ا اصحت ربطانسا 
قاعدة لانطلاق قوات القصف الاميريكية وبالتالل منطاقا لغزو محرر اوروا 
بکاملپا .. . ووحدت على لزاما الا انمه الى هذه النقطة فاستفيد منپا ولا 
اسقطبا من حساب خطق الخاصة . 


> لا‎ Kk 


منذ نهاية ار ب العالمية الثانية سنة ه446١‏ » جعلت القائد الاعلى يعمل على 
امجاد وسبلة لابقاء بريطانيا خارج العر كة . وپالفعل فقد بدأت هذه الدراسة 
باكرا داب . اد ما ان بدا لي ان روزفلت وتشرشل تحاولان سحق الانسا 
کلب “> دون أن بدعا ها القوة الضرورة لانشاء حاحز دفاعي» حو نی اصسح من 
الواضح انا يفتحان الطريق لنا نحو الغرب وجتوب اوروبا . ؟ کانوا عمياناً . 
وهكذا بدأنا نفکر نحل اسألة الجزيرة البريطانية التي هرمت هتار . 


وتوصلت سر عة الى خلاصة مفادها انه يحب على روسا خلق قوات ملد 
كثيرة اكثر من المعقول » لكي دلسنی لها ان تقفز من فوق د يادي کاله » 
والاسطول البريطاني ب لاو 2 ريتنا دون نحرية هتار قوة ‏ وحصل على التفوق 
البحري . دربنا ‏ اكثر من اي بلد آخر اثناء الحرب العالستة س 0 
وأعديناهم للعمل » انما كانت تنقصنا وسائل التقفل الجوي الفعال ... ولكن 
لت هذا السبب الوحيد الذي دفعنا الى عدم تحربة العمليات النقلية ... فپي 
م3 تكن ضرورية ما زلنا تفوق الالمان , كان يمنا الاستتفاظ ذه ا ف 


المانش و دلت اعداؤنا على خطر غزو حوي ی مل . 


۱۲ 


م تستیخدم كتائينا المحملة منذ ان انمارت المانيا > حتى اننا صرفنا النظر 
عن اسطو ل طائرات الشحن والقاتلات البعمدة المدى . ركزنا اهتّامئا » اثناء 
ارب العالمية الاولى » على دعم لشوش « تكتيكيا ». اذا لم يكن ذلك 


النوع من المقاتلات معتمداً اضرب الاهداف البعيدة . 


ومن الطبيعي > انا اعم ان قوة جوية كبيرة يصعب نقلی وتوجيهها الى 
المدف لسرعة » فپي تعحز عن اصایته ولو تعرضت © لدفاع ارضي معتدل . 
ولکن كانت اوراق كثيرة تعمل لصاطنا ... تقضي الاولى بأن نقذف بقوتنا 
الحوية ضد بریطانا »> وقمل ان تعلن الحرب اضرب الاتكليز ويتم تحنيدهم ... 
ان اختبار عطاة نهاية الاسبوع يلاثم لعمل کپذا ويفي بالفرض ۰ فهم دوس 
مراقبة ویسول علینا شل حرکتهم . سیتاو هذا امجوم الجوي هجوم آخر 
تقوم بة قواتنا الرابطة في اوروبا.... وبطريقة ان يضمن المجوم الأول نجاح 
الثاني والعکس بالعمکس . وهکذا سوف لن يتسنى للعدو استجماع قواته من 


بحل دل و 


قلقنا قلملاً 0 ٤‏ العام الاضخي » عندما ابدى الاتكليز اشارات تدل على 


امم بترقبون خطراً بط عليهم فجأة من السمام . 


ft 


> 3 كلا 


E TTT TT 50‏ 
الخاصة وحسهما بوحيه المهم تفكيرم . کان قوادم اریمون في اطرب الاخيرة 
ماهرين كعاد,م » ويسعون الى تأمين اكير عدد مکن من المؤونة والدخيرة... 
وفكروا انه ليس هناك من سغامر ويقذف بقوة مائلة فوق هذه الجزيرة نظراً 
لتردي احوال التغذية فيها ... وم يكونوا قد استفاقوا بعد من فشل الضربة التي 

تلقوها في ارنهام . 


لا يفهم الاميركان والانكليز ان قواتنا الروسية اعتادت الحماة الشاقة 
جنودم يكفيهم القليل من المأ كل والشرب فيستمرون اسابیع طويلة دون ان 
نعمد الى مدم بالذخيرة » ويعكس الجبوش الغربية التي تزيد الى مؤونتبا ما 
تستولي عليه من البلاد التي تحتلها !! با 0 
قلوبهم وان رجالنا لا یتراجمون اذا ما دفعوا الى عملمات انتحارية, ۰ وح لو 
منينا خسارة فيلقين حماين ہو طنا فوق انکلترا ¢ فان هذا أشية بوحرة الذابة 
كه جوا و ون سه 
الستوی . 1 

هناك وسيلة اخرى لانزال قوة فجائية في بريطانيا قبل ان نكون اكتسينا 
التفوق الجوي والبحري ... وتقضي بان نقوم بغزو بالغواصات ويكتائب 
ملة فمها ... وبالفعل درسنا هذه المسألة . .. ولكنها تتطلب توسعاً كميراً 
ووقتا كا تجلب تعقیدات كثيرة. .. وعلى ضوء تحربة المحردة الرو سة المحدودة» 
واستناداً الى النتاء نج التي حصلت علیپا » ومقارنة بنتائج امیش “> اکن اثق 
بان مهارتها ستمكنبا من الضي قدما تشروع کپذا حتی نبايته ... وهكذا| بدا 
بي ان غزواً جویا هو افضل > es‏ 


ويحتمل ان برفض ستالين هذه الطريقة... لأنه لم يعتد القصف ما لم يتأكد 
من النجاح ... ول تؤثر فبه جرأة اعمال هتار او تستهويه ... يضاف الى ذلك 
TT 9‏ وی المفاجىء عندما يكون الانکلز غير مستعدین 
. ولكننا سنتحمل > بعد ذلك © مغبة الاعتداء . وباستطاعته » اسنات 
13۹ ونفسسة > ان يفعل و برفم الستار بواسطة معر كة ارضمة ۰ وهکذا 
پامکاننا ان ندعي بان هجومنا ما هو إلا رد على العدو لاختراقه حرمة حدودن . 


لا يفكر ستالین كستراتيجي فقط » انما كقائد من الطراز الاول وعلى 
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درجة من الرفعة وعندما تکون الاعمال السباسة والحربية على درجة كبيرة 
من التقارب . واذا رفض ستالين ممل هذا امحوم » فبناك وسائل اخرى > 
لقواتنا الحماة الذین هم على اتم الاستعداد لمباجمة ارضية . 


تقضي احدى هذه الخطط بان نرهيهم وراء حسور نهر الرين » واشدف هو 
حر أستهم الحسور حتى يتسنى لجموشنا ان تعر النبر وتحاصر القوات الموحودة 
في شرق الرين » وتنم وصول امددة حليفة . ۱ 


وقضت اخری بان رمسهم عند مضائق الالب - التي تجمع بين النمسا 
و ایطالبا او عند مضائق ازر ببدخان الابرانبة التي تفيض على السپول العراقية. 


ان هذين العملين الاخيرين لا يتطلبان الا قوات قليلة نسبيا ... ویامکاننا 
ان نقودم » دون ان نقلل القوات الضرورية لكل من الاعمال المامة . ات 
مجموع قواتنا يفوق بكثير القوات التي يمكننا ان ندفعها بها فعلياً لتعمل في 
اوروبا الغرببة . وهكذا يمكننا ان ندع القوات الحملة الاخرى والوجودة في 
ایطالبا والشرق الاوسط > وبقدر ما یتسم مدى تهدیداتنا » بقدر ما نزيد من 
الفوضی والاحطاط في صفوف الاعداء . ولو اتسحت لنا الفرصة لا کال توسيع 
قواتنا الجوية والمحملة » لاستطعنا ان ننفذ » في آن واحد » العملین الاساسین 
على مستوی مناسب » و کذلك بالنسبة للاعمال الثانوية الاخری . 

لو اصيح ضروریا ان اختار بين الرور فوق الرين او عبر مضائق البلطيق 
لکنت اخترت هذه الاخيرة . لانه مهم جداً ان ندفع باکر عدد مکن من 
قواتنا الائشة الى البلطيق » فتقطم جع خطوط الامدادات الاوقيانوسية 


ایتداء من ام رکا سجتی اوروبا وخاصة حمی ان‌کلتر | ۳۹ 


۱6 


انا لا اتکل على حصار يتم بواسطة الغواصات کي اثير القرار » کا كان هتار 
والاميرال یأملانی ان افعل . وعلى الرغ من اننا حصلنا على احدث التصامم 
للغواصات . وهذا يمثل ثروة هائلة لنا » فان هذالا يدل على اننا فلك اسطولا 
من الغواصات يفوق الاسطو ل الالماني . ان هنا الوحمد الآن هو حل مشكلة 
تعطيل القاعدة الاميركية المتقدمة في بريطانيا » وعلى ان يتم ذلك في اولى 
مراحل الحرب . وتساءلنا كيف سيتم هذا ؟ وما ان اجتحنا القسم الغربي من 
هذا العالم واحتلینا الساحل > كان يجب على القوات الروسة الجوية ان تتفوق 
على القوات الانكليزية والامير كمة التي بقيت مرابطة في جنوب انكلترا . 
وعندئذ فقط » باستطاعتنا ان نسيطر كلياً على « بادي کاله » لنفتح الطريق. _ 
يش الغزو . وهل احتاج هتار الى جود كبير لمنتصر عام ١44٠‏ > ومباشرة 
وعد « معركة بريظانما الجوية » ؟ ولنعم انه لم يكن ا تماما القضية التي 
تعرض شا ... مع انه كان يفتقر الى المباني الکببرة والستودعات الضرورية 
لابواء الذخيرة والجنود » بين بنينا نحن منها الكثير وتوفرت لنا جسم الوسائل. 


kk 
اما ادا فشلنا في كسب السيطرة على كاليه وفتح الطريق امام الجيش لمفرق.‎ 
کل شيء » فانتا سنيحث عن حلول اخری . کان أسحد هده املول ان بقوم.‎ 


الطير ان پقصف ذري او تفجبر الصواریخ الموجبة التي صنعناها حدیثا... وحل 
ا تبادر الى دهني في الخال : القصف اطرئومی . 


واستناداً ال تقدمنا اماثل في حقل القوات المعدة للدفاع الارضي > يمكننا 
ان نحتفظ بهذه الخلول حتى تبدأ اميركا باستخدامپا ... وهنا يثور علا 
حلفاؤها لتعرضها لقصف الدن ذریا > مع ان المدف المهم الآن هو غير ذلك.. 
نؤلب الرأي العالمي ضدها ونقف نحن يصفة التفرج لنعد الضربة المحكة ... 
وب الا ننسى ان وقوفنا لمتفرجين محفوف بالاخطار » الا ان الكسب منه 


۱۹ 


كبير ولا بقدر يثمن . . وهناگ آنضا قصف انکلترا وید ان تصاب. 
السواحل الفرنسية وا کی 1 ... فكل هذا نستطسم تحقيقه بقوة. 
استراتسحمتنا الجديدة . ومن الامور الحموية اس جميعا كان حذف بریطانا 
لسرعة . وانحجح طر د لعا Nov‏ 
وهذا اسيل بكثير من أن نحاول حمل الانكليز على اعتناق الشبوعية . 598 
احتلاها وجعلبا صاطة لاسکن من حدید کا محلو لنا . ۳ 


نا ¥ ل 


دعتار القضاء على المعارضة من الوسائل الفعالة - ورما هذا صحيح - لحل 
جم السائل بائا . لقد فم النازيون ذلك جيداً » رغم انهم قاموا به بطری 
١‏ مخخزية ومخحاة افسدت كل شىء . ونق كد على ان الار كين هم اكثر فعالية من 
النازيين العاطان والمتبوسين . 
والآن > یمد ان استولت اميرك على جنوب اوروبا والشرق الاوسط 
واورونا الغربية » حب ان نقر ونعترف باستحالة کر نا في تلك المناطق دون 
التسيب حرب عالمية . وهكذا » اذا ما تحولت القضبة الى عمل حربی » بصعب 
تعدید الاهداف وضبط الاعصاب . هذا کل شيء او لا شيء ... وضروري نا 
ان نر كز على دحر بريطاننا ونعطي لهذا امدف الأفضلسة 5 خطتنا . فإذا 
استطعنا - ازالة بريطاننا نکون قد تا فرص يعدا واصحت ا على 
اوروبا امراً حتم] . فالفرنسيون ما زالوا يعانون من التأخر نظر 00 
الانتاج الامير کي وكذلك الالمان الغرببون الدين يعتبرون كعزل . 


قضمة E‏ تستغرق عامبن او اکش . 


عبت ان : نعرو | کر فسم من ل العم بعد إن وكا القسم الكير والمهم 


من حدشنا ۰ 


> Xk xk 


كانت قوات حلف الاطلسي تتکون من عشرین فرقة معدة الحرب على وس 

التقريب» بينا كان لدينا ثلاثة اضعاف هذا العدد لنعد فرقة القاذفات اة > 

وکانت قوات الحلف الاحتباطية اقل من ذلك بكثير . اما اذا وحدنا ان هذا 

تصروري فبامكاننا التهدید باستعمال القنابل الذر ية لتسبيل مرور حيشنا ... 

.حتی ولو تعرضنا مدقتا “> لفشل في غابات اسپانیا وافریقما الثمالة » فكل 
.هذه لا تقدم تسؤيلات شبيبة بتسبيلات بريطانيا من أجل هجوم اميرى مضاد . 

.و لاس من الصعب تكوين فرق من سكان غابات افريقيا الشمالية لنؤخر نو القواعد 

"الامیر كرة الى الوقت الذي لستط, فده نحن ماهتا . ولنعلم ان معا بلغت 

“درجة قصوى من الغليان . كان لدینا فرصة جديدة لابقاء الامير كبين على مسافة 

:بعيدة ما » ولمدة طويلة » لنثبط اندفاعهم ‏ اذا ما امكن تدمير بريطانيا . 

.و ستقدم دعایتنا مساعدة كبري لنا ۰ فبي تقول : « سوف أن ترو | ابناءع 
ثانية ان ارسلتموم الى اوروبا : انکم تقدمون لهم تذكرة ذهاب » فقط » الى 
.معسکرات التجمم في سسيريا ». 


2K‏ لا ينا 


كان من النتظر ان نقصف على مسافات طويلة .. من جانب الامير كيين » 
-ولکن لدینا حظا اوفی بدحرم » او على الاقل ابعادم عنا مسافة... ولا فرق 
٠١‏ كان مصدر القصف من القواعد الاميريكية او على مقربة منها... وهناك سیب 
«وجبه آخر يمدفعنا الى التساؤل اذا ما الامير كبون يقملون باطالة مدة القصف 
الذري لدنم الكبيرة وشروط كبذه . فبقدر ما تکون الحضارة ناممة بقدر 
.ما كانت عرضة للخسارة ... ولا شك انها ستتأل ا کش في تضارب ماثل حتى 
.ولو القت عدداً اوفر من القنابل . ۱ 


سوف أن يقل حلفاء امیر کا في اوروبا مدا و ينظرون اله بارتياح ووه 


۱۸ 


إلى فكرة' حرردة كدملة تمحم عن دمار دری مفحع 1 وق احخال كبذا سم 


عله من الأفضل لنا ان نحرب بعض الغارات فوق نموبورك والمدن الامير كية 
الکبری .. . وهدفنا من هذا هو تفادی امتداد القصف الذري الذي يبعث على 
الارتباك واملع . فحسع هذه الدن تقع في متناول قاذفاتتا » كما ات بعضها 
بستطیع اصارة ادف فا دعك الاطلنطى ®“ وقد اعتاد طمارو نا أن يعتنروا 
امات الانتحارية كأمر طبسعي في سسل‌الواجب ۰ .. يضاف الى هذا ان طبارینا 
سجدون مكانا للببوط في أمريكا الوسطى » اما الطيارون الاميركان فلن 
محدوا شتا في اوروبا بعد ان نككون قد اجتحناها . 
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عارضت نوا ا القنابل بكمات كثيرة في غارات الارهاب فوق 
الاطلنتك » قبل ان تتلا مستودعاتنا بها . ستحتفظ » في مرحلة ارب الأولى » 
بأكبر قسم منها لاتكلترا او للبادان الاوروبية الأخرى التي امس لدا معارضة 
قوية ضدنا . كانت انكلتر! والملدان الدائرة في فلك ام رکا تعتبر سهلة الال 
وعکن ضرسا دون مقاومة تذكر ... أي يسبل علينا شلا دون ان نلجأ الى 
استعال قوات كثيزة. ويعود الفضل الى السافات الشاسعة في روسيا والى تبقظ 
ستالين الدي عرف كيف بوزع الصناعة فى البلاد ... والى طريقة الحماة 
البسبطة والمريحة > في اننا نستطیع احتال ضربات القنابل الذرية اکثر بعشرة 
اف من اعدائنا . 


ولكني أفضل بالطسم تفادي هذا الخطر ولو كانت السائر المادية 0 
كنت 8 يكف قصفنا الدري ما زال اعداؤنا دترددو ن ٤‏ استعاله .. 


۱۹ 


لس هناك ما بلح وبدعو الى الاقدام عليه ما دمنا نتفوق عليوم ف مجالات. 
اخرى . کا ان قواتنا البدية والجوية تكفي الضرب على جميع الجمبات . 
واکتستنا نسبة عددية على أعدائنا ويسرنا أن نحد عملا مناسيا لفرقنا الكثيرة 
غير الممكانة . 


سوف استعمل في الشرق الأقصى قسماً من جيشنا الرابع الموجود الآن 
بالقرب من مضيق بپرتغ » والمستعد لمباجة الاسكا ... ليس هذه وحمة صالة 
لعملية هامة » ولكن صرب؟ خفيفة توقظ من خاوف الاميركان والكنديين 
وت ذعراً وتشتتا في قواتهم . 


> با 


سأوجه الضرية امامة من ساکالین و کوریل > تدعمها القوات الرابطة في 
القواعد القريبة لها > باتحاه المابان . اد ليس هناك سوى حأجز ماني صغير 
ويستطيع سلاحنا الجوي كسب التفوق ... يضاف الى ذلك أن لدينا كانية 
فرق عملة قوية ... وعندما هاجمت القوات الأميركة > سنة ۱۹۵۰ کور 
منطلقة من المابان ؛ وددت أن آرمي بقواني انحملة فوق السابان وهکذا أتمكن 
من الاستيلاء على القواع د الامير كية فا ٠‏ ففي هذا يكن الرد التام على 
حر کتهم الجبارة ساعة هبوا لمساعدة كوريا الجذوبية ... وك كان مسليا أن يقم 
الجنرال ماك ارثر في الفخ ... ولككن ستالين ارتأى أن من الأفضل جعل 
الامير كيين يتوغلون في كوريا حتى تتشتت قواهم وتضعف قوتهم الدفاعية على 
الواقم الاخری الحامة . 


zk Fk‏ كنا 
کان ستالين على حق وتبين لي فما بعد صواب فكرته e‏ اد ان آمالنا كانت 


۲ + 


كميرة باجتساح آوروبا » بنا كانت قواث القاومة التي تعرضنا لها غير دي 
ثأن ... اذا ما نحن عبرنا العراق وابران باحاه الخليج الفارسي وشواطیء 
البحر الأببض التوسط . ان غزو الشمرق الاوسط لا بسمح لنا باستعیال موارده 
المترولمة بسرعة » ولکنه يدفم بأخصامنا الى البعيد ويقدم لنا تغطية أفضل 
لحقوانا المترولية في القوقاز والاورال ... فبي » في الوقت الحاضر » تتعرض 
لقصف قد يؤدي الى انفجارها . 


علمنا أن نعم ان اعادة عملية كورنا وتحديدها في الشرق الاوسط سرؤدي > 
ا“ الى حرب عالمة ... ولذلك فكرت في ا اد مكان آخر عکننا أن 
حر الامبر كن المه دون ان يتأثر السلام العالي به . وبدا لي ان آشند هي 
المكان المناسب . ولس من الصعب أن نجعل افند والبا کستان يقتتلان من 
أجل كاثمير » فا أن يتذوق الباكستانبون طعم الشقاء » حتى يسارعون الى 
طلب النحدة منا ... ومن الصعب جداً أن هب خصمنا الى مساندة الهند في 


معركة كبذه . 

حب أن تصل مساعدتنا جوياً ... اذ أن النقل الجوي ساعدنا على تحويل 
احلام روسما القبصرية الى حقيقة ت واقسة في عبد روسما السوفياتية . .. وأكدت 
أن مساعدتنا للناکستان ستفتح الطريق آمامنا لنخلف الانکلیز هناك » کا 
خلف هؤلاء الغول واستولوا على الحك في الهند .. . وهکذا سندخل الى آسما 
من اطنوب الشرق قبل حلفائنا الصينيين » 0 يحاجة لهم الآن ... اما 


سيزداد نفوذهم ويشتد ساعدم فیا بعد . 


كانت الفرص کببرة امامنا لنتقدم في عدة جبات دون ان نخدت حربا 
عالة ... وعلى هذا المبدأ عملت ولا زلت اعمل . ليس معنى هذا انا نتخوف من 


قوة خصمنا . 
ومن المدهش ان نرى الامير كيين يدعوت انهم چبرون على كسب هذه 


۲١ 


الحرب على المدى الطويل وان انتاجهم من الفولاذ والمترول يفوق انتاحنا ٠‏ فهم 
لا فپمون انه باستبلاكنا الدنی القان نستطسع اعطاء الجدش ما بريده واعداده 
اي نوع كان من اطروب 0 وانتا غلك دخيرة تفوق دخير هسم بعشسرات. 
المرات » وف رأبي انه ا الاقدام على وصف حرب طويلة حيث. 
,وال القصف الدري .1( نر قسلتان تخضعان المابان > الملد القوي المتعجرف ؟ 
ولا استطسع ان اتخىل حضارة کسضارة اميركا يمكنبا ان تقاوم طويلاً حربة 
من هذا القسل . 


K‏ > کر 


وهكذا » على وجه العموم » يمكننا ان تخلص الى نتائج ايجابية من تحلیل 
TOO‏ اا . انما انيه الى ان الغزو يحب ان بعد بدقة . 


انا مقتنع جداً » بصفتي كجندي » من فكرة لينين التي طبقها ستالين كاملة . 


[ ان استراتسحبة اطرب السلممة تقهي بنوریع العملبات ی تنهار اخلاقية 
اوو ا ال الموجبة البه سهلة ومممتة !!» . 


۳۲ 


فخ اة اسهم یه الا 
توا 2 ا 50وی و 


کتبت هذه الصفحات في شهر نیسان سنة ۱۵۹۵6 » بعد تفجير اول قنبلة. 
هيدر وجينية واعلان التكبنات الاميركية الجديدة 1 


وجاءت الاحداث » فها بعد » تؤكد التنبيهات والنقد الذي وجهش». 
و استخدمت كشاهد على النتائج الموسفة في تلك الحقبة الزمنية . 


القى تفجير القنبلة الهميدروجينية في ربيع عام ۱۹۵4 > الرعب في قلب. 
. العالم باجمعه » وحمل العالم ار على التساؤل عن النتانج التي ستترتب عن ذلك.... 
وابدى الذين كانت القنيلة قد اعدت اتم » ابدوا استغراباً ورهبة وفضولا 
متزايداً ... فانحوا باللائمة على القرار السريع الذي انتخسذه قوادم سنة ۱۹4۵ 
عندما فكوا غلالة الوحش الذري » وهکذا فعلوا بوم طرح الرئیس ترومان. 
دراسة القنملة الهمدروجينية على بساط البحث . 


اعتبرت هذه القنبلة الثمن الذي دفع من اجل هيروشها ... اذ انها احدثت. 
دوياً عالماً بدا ارحال الدولة المسؤولين كوسملة سبلة وبسطة لتأمين النصر 
وبالتالي لتوطسد السلام في العام . ولا بزال العام يتحمل آثار حماقة واهمال. 
اولئك المسؤولين . 

¥ 2k k 

ان السؤال الملح والمهم والذي نود جوابا عليه يثير اذهاننا » هو : من أبن. 

جاءت تسمية « التکپن الجديد » في الساسة والستراتيحية الحرببية ؟ فبناك 


صلة وشقة بين السؤال هذا وبين اختراع القنيلة الهيدروجينية . 


۳۳ 


قاما قبل عبد البلاد » اعلنت اميركا ان منبجا حربياً جدیدا يتضمن فكرة 
.ستراتيجمة مبمة ولد في البنتاغون » وانه لقي تأييداً من جميع المسؤولين ... 
'.وقبل ان نتائجه الاقتصادية مبمة ومذهلة . ففي عام ۱۹۵۷ » تأمل ان هبط 
حجم القوات الامير كبة من ۰۰۰ ۳۸۵۰ الى ۲۸۱۵۰۰۰ اي معدل ستّائة الف 
.رجل وبنسبة مئُوية تتراوح بين ۱۸ و ۲۰ / وستكون نسبة الانخفاض ععدل 
۰ في الجيوش البرية . وهذا ما يوفر للخزينة » سنوی » مبلغا يتراوح بين ؛ 
.و ٩‏ ملمارات من الدولارات . 


انه لمن الضروري ان نريط الاقتصاد بالفعالية . فالجيش البري يتألف من 
۲۰۰ فرقة ولكنه سيضغط فيا بعد ... وكذلك الجيش البحري . اما الطيران 
عؤلا 6 اد له الافضلية وستخصص له مبالغ طائلة لتطويره و حدیثه ۰ 


¥ عا‎ XK 


احدث البرنامج الجديد ضجة کبری ودلت ميوله العامة على حسن نبة . ان 
.من يدرك الامر ويملك ثقافة حربية جيدة يستنتج من تنظم القوات القاتلة انها 
:تسعى دا حو التطوير والتحديث وبسرعة مذهلة ... فكا هناك ميل فض 
التوازن » هناك ميل آخر ازيادته . 


ولکن السياسة الاميركية الجديدة اتخذت مظبراً آخر عندما اعلن وزير 
. خارحمتها فوستردالس : « حب ان يقوى الدفاع امحل بقوة رادعة و كشفة 0 
وهکذا یتضح ان الوزير محدد الساسة الجديدة لاميركا وانها يحب ان تتر كز على 
تقراعد دفاعبة كثيرة وبوسائل وفي امكنة نختارما نحن . 
وهکذا بدا لتقم اد يد 00 بنذر بالتيديد ۴ نظر الاورويسين ۰ 


۳ 


اما الصحافة فقد اكتفت رذ كر بعض فقرات خطاب نائب الرئيس > 
ریتشارد نیکسون ۰.. 


e 
: قال نسکسون ق مسترل تضرع‎ 


لقد اعتنقنا مسدأ جدیداً . فبدل ان ندع الشوعبین مخدشونا ثم يلحقون بنا 
آلدمار وخم الموت ف سانا وف مجم انحاء العالم 6 حنا دقدم E‏ رادعاً 
نثق به كلما ويؤمن سلامتنا » . ۱ ۱ 

دشتم من هذا التصريح ان اميركا تلوح بقصف استراتيجي وباسلحة حسدینة 


هد امه ۳ 


وقال الأميرال ستراون » رئيس الطاقة الذرية » ان قنبلة هيدروجينية 
واحدة تكفي لتدمير مدينة بکاملها . اما المراقبون للشؤون الدولية ققد 
عتقدوا أن هذا سترك اثراً في نفوس اسياد الكرملين ويحط من عزيمتهم وبالتالي 
بيدفع الامير کین الى الضدارة والتفوق في جع امجالاات الحرسية 557 ولكنهم 
تناسوا الاثمئزاز الذي تر كته القنملة في نفوس حلفاء ام رکا و كيف بدأت تؤلب 
الرأي العالمي علمها ۱ 


وكانت المفاجأة ! ففی شبر آب عام ۱۹۵۳ > أي دة أشبر فقط مد 
التفجير الأميرى» عامت الدول القريبة ان روسیا فجرت قنبلتها الهيدروجينية . 


وامام هذه البادرة و جد الاميز كبون وحلفاؤهم انفسهم عراة وان الروس لا 
بزالون في الطلمعة ۱ 


¥ > × 


۳6 


استاء فو ستر دالس واستمد ده القلق وراح سحث عن دة النفوس. 
المرتعبة ... لذلك عقد موقراً صحفيا في ١‏ آذار واعلن فه : 

« يسبق لي أن قلت اننا سرد بسرعة » رغم كوننا قادرین على ذلك وفي 
الظروف التي تقتضبها الاوضاع. ان امهم هو المرونة والقدرة على الرد السریم. . 
واؤ کد أن جبل هذا تسیب خسائر فادحة كلها من نوع بيرل هارير » . 


بتضح لنا من تصریح دالس انه بود تطمين حلفاء امیر کا وانذار 
روسا وحلفاما بأن اعتداء على مط غزو کور ا بات وشکاً . ولکن اسارتد 


الى بيرل هاربر لم یکن ها علاقة بهذا النوع من « الحروب الصغيرة » . 
© 


واستناداً الى مصادر وردت على عجل من واشنطن » بدأت الأوضاع تتغير 
وتتخذ مجرى آخر ... ومرد ذلك الى تسم ابزنهاور سدة الرئاسة الاميركمة 
وعودة تسر شل “ قي بريطانيا » الى اکم من جدید ... اد كان القلق يساور 
الائنین معا في خفض ميزانية البلاد وعصر النفقات » ويتوقان الى احاد الحلول 
الملائمة و آهبا تلك التي توطد الأمن فى لبلاد وتسوي الاوضاع الاقتصادية فمپا . 


٠‏ ويؤكد الراقبون ان تشرشل راودته هذه الفكرة قبل أن بعود الى اکم 
وقد تحدثت الصحيفة الأميركبة « القوات القاتلة » عن الستراتيجية الأمير كبة 
الجديدة في مقال كتبه لويد نورمان 5 

وما جاء في مقال لويد تأ كيده : 


2 وافق تسر شل على ضرورة اشاد القوة احویة الدردة 2 دعد الاجمّاع الذى 
عقد في وزارة الطيران في البنتاغون حول موصوع الدفاع الستراتيحي والتزام 


۳۹ 


القائد الأعلى للطيران الذري بتنفيذ أم ما ورد فيه للدفاع عن البلاد ضد اي 


عزو خارجي محتمل ۰ 


< kk 


وما أن انتبت حر ب کورا نی انطلقت النداءات الوطنمة لدعو الى 
اقتصاد المال وتوفيره شتی الو سال ۰۰ فتحاوب ا مواطنون. ولاحت فى 
الافق بوادر سباسة حد دك 5 لرفع مسنوی الادارة و تحسبن اوضاع الخرادة 3 


ان احمّال استخدام القنايل افندروجينبة لا يحتاج الى امتلاگ قوة طيران 
استراتسجية » کا كانت تقتضيه غارات القصف ايان الحرب العالمية الثانية . انه 
قضبة عدد اكثر منها قضبة کبة وان عدداً قلبلا نسبيسا يفي بالغرض وینال 
امدف ماما . ۱ 


اما القضة اللحة الاولی بالنسبة لنا هي ان نفهم بأن الاستخدام الكلاسيكي 
لقصف الطبر ان الستراتبجي ۸ يعد وارداً البتة ... لانه يفتح الطریق > ولعله 
الطریق الوحمد » امام ازدیاد الاحتياطات من القوات التي نحن يحاجة اليما أي 
القوات الثلاث : البحرية والجوية والبرية ؛ ولکنه في نفس الوقت لا يزيد في 


ان ما نحتاج البه » قبل کل شيء » الحفاظ على آمننا هو التروي والقدرة على 
التفكير في الأمور جبدا» وأهم الاخطار احدقة بنا متلخص في ثلائة: الاهیال» 
الانفعال » وعدم التفكير ... فامتزاجها ببعض يؤدي الى انفحار ميت . ٠‏ 


۳۷ 


الاساطل السوفياتية ومتاعی اميركا الاقتصادية 


كتبت هذه الصفحات بغد حرب ۱۹٩۷‏ . وفيها نقرأ التطورات التي 

۱ حدثت في الشرق الاوسط والتخبط الذي تعيش فيه اميركا والازمات التي 

يعانيها اقتصادها . 5 نققرأ فيها انفتاح الشرق على العام السوفیانی ودخول 

اساطيله الى مياه البحر الابيض المتوسط ... ونامس 5 ذلك الانتصارات 
الجديدة التي حققها الاتحاد السوفياني في میم اجالات . 


لا يشك أحد بأن الاقتصاد الأميرى يتعرض لطموط مستمر . ويامس ذلك 
عن شیر ییاه هد ال ان ها ,ققد تعس مت 
اميري علهم في الآونة الأخير ة » وبلغ العدد الاجالي للماطلین عن العمل بالتالی 
" حوالي ۳ ملايين و ۸۰۰ الف شخص » أي معدل ٠٠۲‏ بالمائة من الد العاملة 
'الامير كية . کا أن مستوى البطالة ارتفع أيضا في بعض الفروع الصناعية . وقد 
ازداد في الانشاءات المکانسکنة . فبناك ۸ بالمئة من عمال المناء لا حدون 
عملا ... وترد من كل انحاء المدن والولايات في أميركا انباء عن تسريح آلاف 
العال . ۱ 


ور احتف الاد الى قوفل ال اع ع ااا غ سر 6 رات 
فض نفقا تها ل شمراء معدات جد دك 3 6 الامر الذي شط الطابع الستئمر لیوط 


ف ا الامبري . 
کل ذلك بحري في ظروف تضخم متعاظم 5 ففي فا ۸ ۸ 6 
ارتفعت الأسعار ععدل ۸ سنوياً . .. وهذا ما ساعد على استفحال المطالة.. 8 


x 


۲۸ 


ووفقا مذه الوقائع تعتقد أوساط واشنطن الى أن افبوط هو وسياة لتبرر 
الاقتصاد الذي حماه كثيراً سباق التسلح ... والحرب في فيتنام والنفقات 
الحكومية المائلة لاغراض عسكرية ... ولکن الحكومة الأميركية لا تم 
العواقب الولة التى ستتر كبا هذه الوسماة على ال لادان من الامير كيين . 


كا Xk‏ کر 4 
دقول الماحث الاقتصادی هاعن لسومر : 


أخذ ارتفاع الأسعار پشتد بسرعة منذ 1958 . فمن 195٠‏ الى ۱۹۲۵ > 
ازداد سعر السلع الاستملاکسپة ٣و١‏ بالمئة معدل وسطي ق العام » لکنه ارتفع 
۵ بالمئة في 155 و ۳ بامئة في ۱۹۹۷ > حتی بلغ زهاء ه بالئة . والاحاه 
پالاسة لأسعار الجلة هو نفسه تقرييا » ولو أنه أكثر انتظاماً . 


و | التضخم السریع مصدره الرئيسي تصاعد ارب العدوانية في فيتنام 


فد ار تفعت النفقات العسكرية المباشرة من ٤۹‏ ملیار و ۰ 5 مليون 
دولاراً ي السئة المالية ه56 | الى ۸١‏ ملیار و + ۳۰ ملیون دولاراً في أوائل 
۱۵۵ . وخلال هذه الفترة نفسها ازداد عجز الميزانية الاتحادية ايضأ وبلغ 
في ۱۹۸ رقمأ قياسيأ Yo:‏ ملیار و۲۰۰ مليون دولاراً ۰ وازداد الدين العام 
6 المئة والفوائد المتوجب دفعپا على هذا الدين ۲۳ بالمئة . 


ورافقت ارتفاع الأسعار زيادة في الضرائب . ان فيض الضرائب في 
۶ > الى كانت قد خففت بعض الشیء عن الطمقة العاماة ٤‏ سرعان مما 


تمدد سيب زيادة الضرائب من أجل الفمان الاجتماعي والزيادة المتواصلة 


۳۹ 


الضرائب الحلية وضرائب الولايات . وقد أضيف الى ذلك منذ ۱۹۹۸ رم 
ال ۱۰ بالمئة . واضفت » منذ كانون الثاني 9 > زادة جديدة ٤‏ الضرائب 
من أجل الضمان الاجتماعي . وباختصار « فان الضرائب تتص فى الوقت الراهن 
زهاء ۳۷ بالمائة من آحر وت ۰ 


وق آفضل الحالات » فان زيادة الاحور » التی كان قد آحرزها العال في 
الأعوام الأخيرة » وق أغلب الأحمان نتسحة لنضالات عسيرة » لا تکاد تكفي 
0 عن ارتفاع الاسعار والصرائب . فقد توقف الأحر الفعلي عن الارتفاع 
منذ ۱۹۲۵ . 

وعلى العکس » فان كباز الرآسالدن قد استفادوا . فمن ۱۹۹۵ الى 
النصف الأول من 1454 ازدادت آرباح الش کات الکبری > بعد دفع الضرائب 
زهاء ۱۲ بالئة . وقد تضاعفت منذ ۱۹۹۰ » في حين أن الأجر الاسبوعي 
الصافي للعیال قد ازداد أقل من ۲۷ بالمائة والاجر الاسبوعى الفعلى أقل من ۱۰ 
بالماثة . وهذا هو الوجه الآخر لتصاعد المرب الفلنامية ٠‏ ` 

كان من نتبحة تصعيد الحرب في المداية » ت#فيز الاقتصاد تحفيزاً قوب و ازالة 
الانكاش الخطر . واعتباراً من الربع الأخير من عام ۶ حتى الربع 
الأخير من عام ۵ ازداد الإنتاج الوطني غير الصاني ٤4‏ بالمائة » وازداد 
۳ بالمئة في ۱۹۰۵ و ٩‏ بالمثة في 1455 . وبلغ حجم الانتاج رقا قباساً في 
صناعة الفولاذ وصناعة السبارات . ۱ 

وتدفقت الرسامیل بوفرة » وسحلت النفقات من أجل شراء الاکنات 
والمعدات قفزة بلغت ۱:6۲ بالمثة في 24194 و ۱۵۲۷ بالمئة في ۱۹6 و ١2+‏ 
بالثة في ١55‏ . وفي عام 15560 > ولامرة الاولى منك عشر سنوات » 
استخدمت الطاقات الانتاجية بنسبة تزيد عن ٩۰‏ بالمائة » وني نفس العام 
الذ کور » وفي ول مر منذ حرب كوريا» e‏ معدل البطالة » وفقاً 
للاحصاءات الرمصة “ الى أقل من ؛ بالائة . 


۳۰ 


ولكن ف عام ۲ ظہرت الأعراض الأول لتباطؤ وانخفاض الإنتاج . 
وأصبييت ا کار روزا في عام ۱۹۲۷ . وخلال النصف الأول من العام ل برتفع 
تقر دا الانتاج الوطني الفعلى غير الصافي . بل ومن كانون الأول ۹ الى ار 
۷ سحل مۇقر الانتاج الصناعي انخفاضاً يبلغ ۵ بالئة وانخفض انتاج 
السيارات وانتاج الفولاذ انخفاضاً كبيراً . کا انخفضت أيضا نفقات المعدات . 
وهبط استخدام الطاقات الإنتاجية ۸۵ بالمائة . وشهد الاقتصاد الأميري » 
على حد تعبير بعض المعلقين البو رجوازيين انكاشا صغيراً . 


ومن المحتم أن ينعكس كل هذا على التسليف في البلاد . 
X‏ چا پر ٠‏ 


ومع استمرار التصعيد » فان زيادة الطلبات العسكرية > والمستوى المرتفع 
التوظيفات » والطلب التزاید جداً على السبارات وغيرها من سلع الاستعمال 
الدائم » قد أثارت احتشاجاً فورياً للاعتيادات . وقد ضاعفت المصارف التحارية 
وغيرها من مؤسسات التسلىف قروضها » وشوهد » الى حانب ذلك > تضخم 
سريع في الكتلة النقدية ( أي النقد التداول والحسابات الصرفبة ) . ففي 
شهر نيسان ازداد النقد المتداول بمعدل ٩۳‏ بالثة » أي أكثر من ضعفي المعدل 
العتبر كمعدل طبيعي . وكانت الفائدة على المال » ترتفع أيضا من دون توقف . 


وق اقا وقف المد التضخمي لاتساع التسليف » دشن مصرف الاحتماط 
الر كزي في نهاية ۱۵۹۹۵ » سياسة نقدية قاسة جداً تيدف الى تقسد أموال 
التسليف المتوفرة بصورة شديدة ... ورفع معدل الحسم من 4 الى ه>2؛ 
بالمئة . وقد تبم ذلك بدوره ارتفاع في معدلات الفائدة على القروض الممنوحة 
من قبل المصارف التجارية »> في حين اتخذت تدابير من أجل #فيض 
الاحتياطات التي عکن أن تعوزها لهذا الغرض . وکان من نتمحة ذلك الابطاء 


۳۱ 


التدرحي لوتيرة زيادة الکتلة النقدية » بشکل أنه في نيسان سنة 5و١‏ > 


ان احدى نتائج تضسق التسليف » كانت فرار الودائع المصرفية نحو 
قطاعات أكثر نفعا » لدة بسدة وعادية » تحدد معدلات فائدتها انظمة مصرفه 
الاحتياط الاتحادي . ونتج عن ذلك انخفاض كبير في الأموال المتوفرة القروض. 
الرهنة » الأمر الذي تسیب بأزمة جدية في بناء المساكن . 


> كا ¥ 


ان التضخم الذي حفزته الحرب قد أزم المصاعب النقدية التي تشمدها 
الولايات التحدة على الصعيد الدولي . فقد جمل الصادرات الأميركية أقل. 
قدرة على المزاحمة في السوق العالمية في وقت جعلت فيه الطفرة الناتحة عن الحرب. 
زيادة المستوردات شيئاً ضروریاً . وهبط فائض اليزان التحاري في الولابات. 
المتحدة من ه ملبارات و ۳۰۰ ملمون دولار في ١56‏ » الى مستوى ساوي. 
يقل ٠٠١‏ ملبون دولار بالنسية للاشبر السبعة الأولى من ۱۵۹۲۷ » وفضلا عن, 
ذلك » فمن أصل أحكثر من ۳۰ مليار دولاراً بددت كل عام على الحرب في 
فيتنام » وانفق مليار واحد في البلدان الأجنبية » الأمر الذي انبثق عنه 
استفحال مزمن لعحز ميزان المدفوعات وفرار جديد للذهب سام ف تقويض. 
موقع الدولار كعملة دولية . 


و تخفيض انمه الاسترليني ف خریف ١9519‏ > آزمة حد یة الدو لار 
امتدت حدى بداية 4 . وقد أمكن مؤٌقتاً وقف هذه الازمة ¢ لکن 
المصارف المركزية للبلدان الرأسمالية الرئيسية » التي تحوز مبالغ ضخمة 
بالدولارات قد اعلنت بأنها لن تحتفظ با إلا اذا وضعت الولايات المتحدة حدا 
لعجز مدفوعاتها » أي اذا اتخذت تدابير ضد التضخم . 


۳۳ 


7 


شن النضال ضد موحة التضخم . ول تابث حكومة جونسون ان عملت بسرعة-. 


۰ - خفض النفقات الاتحادية للاغراض المدنية . 
۲ - خفض الاستبلاك الخاص . 


ومن احل بلوغ هذه الاهداف كانت تعتمد بالدرجة الاولى على رمم اضافي. 
اتحادي يبلغ ۱۰ بالائة . وكانت تأمل على هذا النحو مكافحة الغليان الفزط > 
وابطاء الانتاج وزبادة المطالة بعص الشيء » الامر الذي من شأنه » كا کانت. 
تعتقد » ان يتح اضعاف الضغط التضخمي . 

وهذه السياسة كانت تهدف عمداً الى ابطاء النمو الاقتصادي وتوفير عناصر 
الانكاش . 


وتقوم هذه السياسة على المفبوم الزائف > مفهوم الدائرة اللولسة التضخمية» 
اذ ان هذا الفپوم بقول بان التضخم هو نتيجة.لقوة شرائية مفرطة ليد العاملة 
ولا یکن معاطته إلا بتخفیض مستوی حياتها ٠‏ . ۱ 


عوز ف مبزان المدفوعات ¢ ودن عام متزايد “> وصعود ف التضخم ذا 
. الثمن استطاعت الامبراطوري العالمية للامبريالية الاميركية ان تظل باقبة حتى 
الوم . إلا ان هذه السياسة تفضل ان لا ترى ذلك . وقد حان الوقت الات 
لدفع فاتورة حساب جرب فيتنام ۲ فالعبء الذي برهی کاهل الال سار داد 
ژقلا ايضاً . 


ع4 ۲ ۴ 


كانت الاوساط الرسمية تأمل بأن يتبع الضريبة الاضافية بعض الر كود في 
الاعمال . ولكن نتائجها الفورية ي تحقق آمال هذه الاوساط ابداً . صحيح 
.ان التوسم الاقتصادي قد شف ف عام ۸ 6 أد ان زیادة الانتاج الوطني 
غير الصافي » خلال الربع الاخير لم تبلغ سوى ٩و۳‏ بالمئة مقابل ۷,۲ بالمئة 
خلال الربع الثاني . بل قد لوحظ انخفاض وتأثر يو الانتاج الصناعي خلال 
:النصف الثاني من العام . لكن هذا الانخفاض يحد تفسيراً له بصورة تامة تقریبا 
بتخفيض النفقات العامة . 


ونتسحة لانخفاض القدرة الشرائية يسبب الضرائب المرتفة اكش فاكثر » 
.فان الطلب الخاص م يستطع ان يتقدم الا باقتطاع من الادخار وبلجوء واسع الى 
الاستلاف . وقد هبط معدل الادخار عن ۷,۳ بالمئة من الدخل الصافي خلال 
النصف الاول من ١54‏ الى ٠و‏ بالممة خلال النصف الثاني» في حين ان التسليف 
5 الاستبلاك قد ازداد » خلال النصف ذاته “ وسرعة تزيد مرتان عن السرعة 
في النصف الاول . ١‏ 


ومثل هذا التطور للاستهلاك لم يكن من المکن ان يستمر الى ما لا نباية له 
+الطبع » إلا انه يظل مع ذلك ان الانتاج قد استمر بالازدياد في نهاية العام في 
القطاعات الرئيسية للاقتصاد » بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة من 
اجل وقف هذا الاتحاه . ْ 


وهناك واقع ايضاً تجدر الاشارة اليه : الزيادة البطمئة ولكنبا متواصاة 
التي ارتفعت فياوائل 6 من ۳,۳ بالمئة الى هوم بالمئة وقفزت بالتالي الى 4 
فيا بعد » الامر الذي يشكل تغييراً نوعباً يعبر > من جملة ما يعبر عنه > عن 
تخل عام » تحت تأثير الانكاش “> عن عادة الابقاء على فائض المد العاملة ضمن 
بعض الخدود . وتشير بعض الدلائل الى انه في الاشبر القادمة ستواصل البطالة 
از دیادها > ومن التمل ان تبلغ ه بالمئة عا قريب . 


۳ 


ان العمال الزنوج > الذين توجد لديم نسبة بطالة ارفع بكثير نسساً > مم 
الدين اكثر من سعانون من ذلك . وقد جاء في دراسة لوزارة العمل تتعلق 
مناطق المؤس في مئة مدينة » ان المستوى العام للبطالة قد كان فيها باوه بالمئة 
في الربع الاول من ۱۹۹۹ . اي انه بقي كا كان عليه في ۱۹٩۸‏ . ولکن خلال 
العام » فان معدل البطالة بين العمال الزنوج قد ارتفع من ۷۳ بالمئة الى ۸ بالمئة » 
في حين انه هبط بين العمال السض من ٦و‏ بالمئة الى ؛ بالمئة . وتثبت 
الاحصائيات الشبرية للبطالة ایضا ان البطالة قد انخفضت بين الشبيبة البيضاء 
فببطت من ۱۰,۱ اة في حزيران 4 الى ۵ وه االمنة في اوائل العام التالي 6 
فى حين ارتفعت بين الشبيية الزنخية من ۲۲ بالمثة الى «ر۲۸ بالمئة » الامر الذي 


يعني ان شابا زنجباً على الاقل من اصل > لا يحد عملا . 


ان بطء النمو قد تحسد ايضا في انخفاض شديد في البورصة » فمن اواسط 
ايار الى بداية تشرین الاول > فان قيمة الاسهم قد انخفضت زهاء ۱۷ با . 
وف اواسط تشرين الاول » اثناء المظاهرات الكبرى في سبيل السم > لو حظ 
بعض الانتماش » العائد على الاخص الى الامل في وقف العملبات اطربية في 
فتنام . لکن هذا الانتماش لم يكن كافيا لقاومة الاتحاه العام نحو امبوط . 


ان الامر الذي له دلالته هو ان الملة الصليبية المضادة التضخم هي ابعد من 

ان تكون » الآن على الاقل » قد بلغت هدفبا : وقف التضخم دون اثارة 
الانکاش . ففى بداية 1459 توقمت حكومة نيكسون ان تهبط وتيرة النمو 
الاقتصادي في كانون الاول الى ۳ - ووم بلمئة > وان البطالة ستبلغ ۽ بالمثة بل 
اکثر » وان ارتفاع الاسعار ان بتخطی ۳ او هو بالمئة . والجدير بالذكر انها 
تتوقع ابد العودة الى العدل الوسطي لارتفاع الاسمار بنسبة *و١‏ في العام > 
كا كان الحال قبل بداية التصعيد . ومع ذلك وبالرغم من ان المعدل الوسطي 
السنوي لوتيرة النمو الاقتصادي قد هبط ۲ بالمئة » فان اسعار السلع الاستهلا كية 


۳6 


قد واصلت صعودها پنسبة ه الى ٩‏ بالمئّة في اله سام » وفضلا عن ذلك » فمن 
الکو له شه تصوره ة عامة امکان خفض هذا الرقم ٤‏ السئوات المقملة ۳ 
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م تعط ننيجة حتى الآن » ولا يحتمل ان تتوصل ا 


.“الآ أنه لا عکن أن تکون م موضوع ع مسأل تخفيض ماموس للت 
اذا تس حد هذه ارب واذا لم تخفض الميزانية العسكرية تخفيضا ملحوظا. 


أن التضخم ومعد ات رف الفائدة الهائلة و الدولار > والبطالة 
المثارة بصورة ة اصطناعرة » کل ذلك من 5 راض عد م الاستقرار المتزايد للاقتصاد 
ال أسمالي الامبری . وبقدر ما ستفعل عدم الاستة قرار هذا » سء ی الرأعمال 
الاحدكاري جاهداً کی يلقي على كاهل العمال عبء المصاعب الي دستتبعها. الا آن 
مقاومة العال لا بد وان تتعزز هر أنه . وسبصیح صراع الطبقات را 
أ کثر فا کش . 


ومن اه( المالي الدى تعاتيه مرکا ننتقل الى التزاماا شا ال رم بالدفاع 
عن القارة الأوروبية والتي من اجلہا انش ا ا ی لترد به على حلف. 
وارسو و كيف أن الدولتين- روسيا وأميركا - تنصارعان E‏ نفودها 
ف ال وبعد راحت الأساطل حوب مناه الیحر الاییض المنو سط , 


xk 


ان قضة به لدعم أمن القارة الاوروسمة تا ها بأفكار الملادين من الاوروبمين 


۳۹ 


الذين یسعون ويبذلون جبوداً كبيرة من أجل التوصل الى حل فذه القضية التي 
رتبط ها مستقبل كافة شعوب القارة التي اندلعت منها شرارات ار 
الأخيربن »> في النصف الاول من ألقرن العشرن وما جرته من ويلات على 
شعوب العام أجمع . 


وهنا تبرز الامية الخاصة لأمبادرات المتلاحقة التي أبدتها الدول الاشتراكية 
الاعضاء في حلف وارسو » والتي جاءت بشكل نداءات لعقد مؤمر أوروبي 
شامل لحث قضانا الأمن في ا والتعاون السامي > وآلتي كانت تسعى الى 
اقتراح جدول اعمال يتضمن قضتین هامتين » الاولی : قضية افاظ على الأمن 
الأوروبي والتخلى عن استخدام القوة او التبديد بها في العلاقات ما بين الدول 


الأوروسة 3 


ہے 


والثانية قضية اقامة وتوسيع علاقات تجارية واقتصادية وعامية متكافئة 
تسهم في تطوير التعاون السيامي بين الدول الاوروبية . 


وكان شذه الاقتراحات اصداء واسعة لدى الرأي العام الاوروبي با تحمله 
من امحابدة في معالحة قضية معقدة تتعلق بأحدى آم معضلات نتائج الحرب 
العالممة الثانية . 


ولواجة هذه الاقتراحات الايجابية بادرت الولايات المتحدة بالاتفاق مع 
الماننا الغربية وبريطافيا على حمل الدول الأعضاء في الحلف الاطلسي الى اتخاذ 
مواقف سلسة وذلك في الدورة الي‌عقدت فياوائل عام 4 فى بلحيكا حيث 
صدرت قرارات تشكل في جوهرها محاولة لعرقلة التحضير للمؤقر و 
وبالتالي تضمين هذه القرارات اقتراحات خاصة كقضية « التخفيض التبادل 
والتوازن للقوات المسلحة فى اوروبا » وقضيتي المانيا وبرلين. هذه القضايا التي م 
تۇد مناقشتبا الى نتائج ايحابسة منذ نباية الحرب العالمية الثانية . 


۳۷ 


و الدي ظبر فيا بعد لحلف ان الموقف من مؤتمر للامن الأوروبي مع الاساس 
المقترح من جانب دول اعضاء حلف وارسو لا بزال شعرض الى حاولا ت العرقلة 
من جانب الولايات التحدة الأميركية وبريطانيا 2 وذلك بالتأكيد على 
الاقتراحات التي تضمنتها قرارات الدورات السابقة الحلف » بالاضافة الى 
القترحات حول لجنة استطلاعية لبحث الطرق المؤدية الى تخفيض التوازن . 


هذا ممع العم ان الدول الصغيرة في الحلف اعربت عن استعدادها للمشاركة 
في التحضير للمؤقر » وبرز ذلك في عدة مواقف رمممة اتخذت على سسل المثال 
في المعبة الاستشارية لامجاس الاوروبي الذي يضم عدة بلدان من اورويا 
الغربىة وبعض الملدان السكندينافية و 


ولكن مذا الاتجاه لم يبرز بشكل واضح في الاجتاعات الأخيرة وبقي 
غامضاً . اذ ان البيان النهائي الذي صدر عن الدورة لم يشر الى لور المقترح 
من قبل دول اعضاء حلف و ار سو بالعكساكد على قرارات كانون الأول سنة 
۹ . 


ف البحر اا الوط وات - العربية : 


ان دخول الاسطو ل الحربي السوفياتي الى البحر الاببض المتوسط قد قلب 
ميزان القوى ول يعد البحر الأبيض المتوسط مرتعا للاسطول السادس الامير كي 
واساطيل دول الخلف الأطلسي > مخر فبه م ددة امن وسلا حوض البحر 
المتوسط. .: فالقوة المحرية السوفياتية التي برزت في السنوات الأخيرة في البحر 
الأبيض التوسط شکلت قوة ردع اساسية ضد القوات المحربة الامبر کسة 
و الاطلستة . 


وبالطبع شکلت هذه القضية محورا اساسا في اعمال الوّقر الأخير الحلف 


۳۸ 


ت اشار اسان النبائي الذي صدر عنه الى : « ان الدورة تبقى مفتوحة 
لترقب الوحود السوفماق ومضاعفاته على استراتيجمة الحلف الاطلسي العدوانية. 
تحاه بلران الماطقة » . ۱ ۱ 
كا | کدت الدورة ان سماسة الولایات التحدة الأميركية وحلفاما في حلف. 
شمال الاطلسي تجاه حرکات التخرر الوطني في عمل بلدان العام الثالث > سياسة 
. ترتکز على العدوان والتدخل في شوونا » وان هذه السماسة تلاق السخط. 
والاستنکار في العام اجمع . ۱ 


بر رطا نا واحداث عام 65 | 


ظبر تعلق بربطانما بعاداتها وافكارها جلا - وبعد ان عجزت عنالتكيف» 
بتطور الأحدث - عندما هاجمت عبد الناصر لترد على استيلائه على قنال. : 
السولس سنة ۱۹۵ . ان الرد الذي حاء بعد اربعة اشپر من التأمم كان بعار 
عن كىفىة نظر هذه الدو لة الى الامور . ۱ 


الاوسط » نو كد على انه كان لمفامرة البريطانية اهداف أربعة : 


۽ - الاحتفاظ بالقنال مفتوحا وصالا لاملاحة . 
۲- استمرار تدفق المترول الى اوروب . 

م - مقاتلً عبد الناصر . 

۽ - وقف التفلفل السوفياق في النطقة . 


۳۹ 


ولکن النتبحة كانت عکس الا داف التي توقعتها المغامرة الفرنئسة ‏ 
:البريطانية : فقد اقفل القنال وتوقفت امدادات البترول » وازداد عبد الناصر 
سعسية وفوة وفتح الاب على مصر اعبه للسوفىات في الشرق ۰ ویکننا ارك 
-نسكنتج فنقول : : 

ان النتائج جاءت من اسواً ما یکن ان تقدمه عملية قذرة كبذه . وکاری 
هذا من الناحية السياسية والعسكرية عبارة عن مزیج من الاخطاء تؤزم بعضبا 
البعض . ۱ 


xk xX kK 


ومن الضحك ان المنكومة لم تحد ما تبرر به اتحادها مع اسرائيل لمهاجمة 
.مصر سوى قوها بان هذا التدخل سوف لن يحرم اسرائيل بل بريطانيا نفسها 
من الارباح التي قد تحنمپا » اذا كانت الدولتان غائبتين عن مسرح الأحداث . 
ونجحت الغارات الاسر اثيلية على مصر > في الوقت الذي كان فيه الاتكليز 
يدخلون الحلقة > وان القنال سيفتح بعد اسابيع ... ا ان تدمير الطائرات 
: المصرية فوق مدارحپا حال دون استقباشا الطائرات الرو سة . كان سيتم هذا 
«دون ان يكلف انكلترا شيئاً ... وان هذه الاخيرة ستکون في وضع جيد 
یکنا من وقف التدخل الروسي ويسهل التسوية الساسة . ۱ 
ویصعب علینا أن نفهم كيف استطاع انطوني ايدن ان بتضل ان طببعة 
تحذيره والعمل الذي تبعه عکن ان تتسم بطایم آنخر » لاي كان خارج 
بريطانيا »> سوی مباجمة مصر والاستبلاه على السویس من جدید ؟ 
كان کل امل بنسحة أيحاببة وملائة » بعد اتخاذه هذا القرار الست » برتکز 
على نجاح سريع.. فالمهم هو استعادة القنال قبل ان يقفله الصریون ويحاصروء. . 
-ويجب بالتالي الحصول على نجاح تم قبل أن يقف الرأي العالمي ضد بريطانا 
«وفرنسا » او قبل أن تستغل روسا الفرصة وتتدخل جديا في القضة ۱ 


۰۰ 


و۱ القوات والقواعد الى انطلقوا منپا » كانت 
التقنين  .‏ 


مو مه 


عا د ¥ 


بدت الطريقة هذه كاعادة مصغرة لا نزالات تمت في البحر الا بيض المتوسط 
ابان الحرب الاخبرة وعندما ل يكن للوقت اهمية تعادل اهمية العملية المكثفة 
والمعدة جيداً . اما في قضية السويس فاطالة تختلف لان البرود البريطاني جاء 
آقوی ما هو عليه 0 

كانت احسن طريقة لتخلیص القنال من احصار ان يتم الاستبلاء على جميع 
نقاطه الحساسة وعلى الطارات بواسطة غارة جوية . وحتاج هذا التدبير الى 
فرقة حملة ومن الأفضل ان تکونا اثنتين ... فنذ سنوات والکل یعل ان 
احتباط بريطانيا الستراتيجي فوق ارضها يكن في قوة (2» وان اسطولاً حویا 
يكفي » ربا » لنقل فرقة ملة بكاملما الى اي مكان فيا وراء البحار . ورغم 
کل.هذه التوصيات لم یکن لدی بريطانيا سوى كتدسة واحدة من هذا النوع وان 
وسائل النقل عندها ضعيفة جدا . 

والدلیل على هذا أنه عندما جاوًا یضربون بور سعد فقط » انزلوا فوق 
الدينة فىلقاً مکونا من خمسائة مظلى بينا دخل فيلقان آخران من البحر .. 
أما الفرنسیون فقد القوا ضعفي العدد وكانوا على استعداد لالقاء ۱۵۰۰ ره نا انما 
حال وقف اطلاق النار دون تنفيذ العملمة . 


كان هذا اسواً ما في القضة » اذ كانت المبمة البريطانية تقضي بفتح الطريق 
نحو الجنوب وعلى طول القسم الاول من القنال » وكان على الفرنسيين أن يتبعوهم 
ویتخطوم » في نقطة وسظ » لىقوموا بعملية تقد حتى آخر السويس . 
kok >‏ 
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ولا م يكن العدد کافماً لتنفيذ العملمة » اتحبت الانظار عندئذ الى ان القوة 
المهمة يحب ان تحلب بطريق البحر » وهي طريقة بطيئة » وتخفف من حظ 
المفاجأة الرتقبة . 


وما زاد في فشل التصرف العسكري هذا هو عدم تكيف القواعد 
البريطانية . فقبرص تبعد مسافة ۲۰۰ مبلا عن بور سعيد » أي مسافة يوم : 
واسجد » ولکن لاس فمها عزوق موقا انف آما مالطة فشعد مسافة الف 
ميل وهي بعمدة من أجل تأمين التحرکات السريعة وصغيرة من أحل اعداد 
الخطط المامة وتمرين الجنود كفاية وتجميعبم لارسامم فبا بعد الى ساحة المعركة .. 
الحديث في التصامم الأولمة ۰ وعندما عم العرب الذین سکنون هذه الأمكنة 
بنوايا الاتكليز ثاروا ما أجبر الخططين على صرف النظر عن فكرتهم وتبين هم 
أنه لاکن ضرب باه عربي من بلد عربي آخر . ونفس القول يطبق على القواعد 
الانکليزية في الاردن . 

وهكذا لم يحدوا بدأ من الرجوع الى مالطة واستخدامها لتنفيذ المآرب. 
العسكرية . ۱ 

ع4 سر 

ومن ناحنة ثانية تأزمت قضية النقل البحري لكون المستودعات قلملة جد 
وان الدبابات كبيرة الحجم يازمها أمكنة أكبر وهذا ما لم يكن متوافراً لدی 
الاتكليز ... لذلك تم ابقاء ثلاثين حاملة دبابات تحت تصرف القوات المحرية 
واستخدمت اثنتان فقط ممل نصف جموعة من المدرعات » وهي قوة غير كافبة 
لعملية ماثلة . 

تدنت فرص المفاجأة والسرعة في العملية » ثم تلاشت بعد ان تم الرأي على 


۳ 


الشمروع في عملية قصف جوي قبل أن تنزل القوات الى البر . ولکن هذا م 
يبدا الا في البوم السادس » ويسيل وفير من المظليين ... وفي اليوم التالي تم 


مضت مدة على اقفال القنال وقبل ان تهاجم انكلترا وفرنسا وشجيت الأمم 
المتحدة عملها » بيا كانت الولايات التحدة تعمل من أجل وقف اظلاق النار في 
الحال . ۱ 


کف عکن دراسة وترة عمل كبذا واعتناقه ؟ وهذا يعود الى عادات 
كانت متبعة في ارب الاخبرة » متّاسكة مع الخوف والخسائر الفادحة > 
طائرات عمد الناصر وخاصة اذا اعترضت طائرات النقل البريطاني طيرانه 
النفاث ., 2 ۰ 


ومن الواضح البوم ان م ذا الخطر لم يؤخذ بعين الاعتبار » کا فکر فيه 
الاختصاصون مك المداية ۰ 


انه لخطأ فادح ان نجرب هحوماً دون ان نکون على استعداد لتقبل خطر 
کپذا » ففي عملية كقضية السویس كان عامل المفاجأة آقوی من عامل الوقت . 

أما العامل الآخر والمام الذي عمل لصالح تطویل القصف > هو رغبة القائد 
الجوي في أن جرب نظریته ويتحقق ما اذا كان القرار النهاني قد یکتسب فقط 
بواسطة عمل الطيران . ان هذا الميل يتفق والتعالیل التي قدمپا پر المصممين 
في الجيش » وبالتالي بزیدها قوة وفعالية . 


م تكن هذه هي العوامل الأخيرة الق تعمل ضد المفاجأة والسرعة اللتان ها 
روح علية شبيهة ... فهناگ اخطاء حصلت في كبفية استدعاء جنود الاحتاط 


۳ 


وفي تجميع المؤن والمعدات الق افترض انها جاهزة ومعدة تحت الطلب > انما 
المکس كان صحبحاً ... کا كان قسم كبير من السفن لا يصلح للعمل . 


ان عوامل النجاح السريع في ممصمل دفاعي > تتطلب نوعبات من الجرأة 
والحدوية وقلة من الرحة ¢ والتي لست د الاتكليز کا كانت فى أ أيام 


دريك ونلسون . 


كانت الاخطاء الحربية فظيعة . ولكن الأخطاء السياسية والاقتصادية 
جاءت أسوأ منبا أيضاً . 


سياسا > 1 يكن النجاح النبائي مضمونا » اذا قنعت الولايات المتحدة عن 
دعمه » نظراً لقوة الكتلة الافرو أسيوية في الأمم التحدة وخطر:التدغل 
الرومي . اما محاولة تحربة عمل حربي ضد مصر فپذا ضرب من الشجاعة 
وبدون موافقة الرئيس ابزنهاور . فاذا تم الحدث » فانه من الخطأ ان ندعه 
یفوص في الظلام ... أما ردة الفعل المرتقبة عنه »> جاءت طبيعية . 
وبالاختصار نستطیع ان نۇ كد بأن العملية هي عملية رحل أعال له ست شركاء 
ودات يوم يكتشف انهم تصرفوا بالر أسمال والشركة من دون عامه . 

هذا من الناحية السياسية » آما من الناحية الاقتصادية فقد وقعت بريطانيا 
في فخ مالي مزدوج » فهي لا تستطيع مويل العملبة ولا الاستمرار بها » بدون 
مساعدة أميركبة وخاصة في احتياجاتها من البترول والعملة الصعبة . انه فع 
تمل جنوني ان تقوم حكومة ما يحرب وليس لدا الوسائل لدعمها > وحتى 
لو وجب أن تنحح » دون ان تلجأ الى هذه المساعدة الضرورية . 

يتضح لنا أن الحكومة البريطانية باتت غير قادرة على الاستمرار في ارب 


۹۹1 


شور 4 


مدق أسبوع آخر دون تصاب بکارثة مالسة 6 کانهسار انه مثلا ۴ ان هذا 
الواقغ المولم هو الرد النهائي على ذلك التعليل » والذي كان ليستمر دون ان 
يقلق لنصائح الأمم التحدة والولايات التحدة . 
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ما هي النتسجة الى تخلض البپا من عملية السویس ۴ 


هو ان انکلترا لم تعد قادرة للقيام بدور قوي وانہا باتت لا تحمد استعبال 
« سباسة القوة » . وان مراقبة بط دعوقراطنتها و الاحلال الاخلاقي وصعوية 
دفع الشفقة الى النباية » تلف فشلا مثلث الجذور . يضاف الى ذلك البرود 
التزاید الذي اتصفت به دابا ... و آخبرا ارتماطها الالي بالنسبة للولایات 
المتحدة الاميركمة ... 


ودصحتي لها ¢ من جميع الاوجه هو ان تتح سباسة اخلاقية 4 أو على 
الاقل » سياسة مرنة تقب بها غالبية الرأي العالمي . 


۵ 


مخدعة ابر بطانية الکبري 


عرف عن البريطانيين قدعاً تعلقهم بهذا البيت الشعري الروماني الذي یقول: 

» أرض الامل والمحد » 

وتقول لازمته : 

بقدر ما تنمو وتنمو قفزاتك 

فالله الذي حملك قويا » بزدك قوة على قوة . 

كانت الاجمال المريطانية القديمة تقف أمام خارطة العام وتتأمل المتلکات 
الانكليزية منثورة في أرجاء الدنيا » واعتادوا ان يلقبوها : « الامبراطورية 
الق لا تغيب عنما الشمس أبداً » . وكان هذا موضوع فخارم الوحيد . کانوا 
يحبلون ان نفس العبارة اطلقت على متلكات البرتغال واسمانيا » وان هذه 
انطفأت وتلاشت منحصرة على ذاتها فيأبلدان صغيرة کا هي عليه الموم...ونقول 
نفس الشیء بالنسية للاممراطورية الروماننة . 

وام ما في الموضوع هو كيف أن جزيرة صغيرة كبريطانيا استطاعت ان 
تک مدة طويلة أكبر المدن في العام وتستولي على المسافات الشاسعة 3 انه م 
یکن لدہا سوى جیش صغير . انها دون شك آکبر معامرة غرفم تاريخ » لا 
بل أكبر خدعة سظرت ف صفحاته 

كانت خدعة منذ البداية » ولکنها ترتکز على قوة حقمقية » ولو كانت 
النسبة جزئية بين تلك القوة والنتائج الى اعطتها ... وارتكزت قوتها المحرية 


لح 


٠‏ والصناعية والاقتصادية » خاصة بعد الثورة الصناعية في أوروبا » على اساس 
توسعها الاستعياري 8 


كانت القوات البرية قليلة وعاجزة عن تنحبة الاقتصاد » أما السلاح 
فكان فعالاً لسمح فا بالسيطرة على الشعوب المسلحة بطريقة بدائية في آسا 
وافريقيا . ولاغرابة في ذلك » اذ ان حفنة من +٠٠‏ جندي أكتسحت 
امبراطورية الکسبك بیغا اكتسجت حفنة أخرى مكونة من ۲۰۰ جندي 
المزاطورية لو فى امک اون ۱ 


و اتعطاعت. القوات الفرنة: ان قى :داعا العاف فى اهر من العمل ان 
ملع القوات الاوروبمة الاخری من التدخل ۰ 3 ان مواردها المالية المتزايدة 
ركزت رصيدها و محت ها يتقديم مساعدات كافية لکل بلد استولت غليه 


ولعل ما ساعد البريطانيين في امور متلفة هو ان سکان تلك البلاه كانوا 
على استعداد لمساعدتهم وتحصتهم خلصین من نير العبودية . 

وما ان اشرق القرن الحالي مر شرفت قاعدة هذه الخدعة نسبة للعوامل 
الجديدة الى طرأت ... وباتت قوة بريطانما البحرية مپددة بقوات اخرى وفي 
طلیعتها البابان تلك الدولة الاسيوية التي بنت قوة بحرية جبارة لصد اخصامبا 
الاوروبمين ولکن الانتصارات الروسة قضت عليها في عام ۱۹۰4 - ۰.۰۱۹۰۵ 
كا ان القوة البحرية تأثرت حدا بتطور القوة الجوية . 
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انتبت الخدعة البزيطانية عندما نشيت الحرب العالمية الثاذنة » وتحت 
الضربات الستمرة من قبل البابانيين ومن امزائم التي الحقها بنا رومل في الشری 
الأوسط في الوقت نفسه . 


VY 


انها ولا شك سخرية القدر و كذلك حظ كيير ان نحتفظ عاللزیا وبرماننا 
وا عدا وش تا نتيجة لقررات تشرشل الرهيبة والتي قضت بارسال 
قوات و معدات الى الشرق الاو سط في عام ۱۹4۱ - من اجل كسب نصر لم 
یکتمل بعد پینا كان الأفضل ارساما الى سنغافورة لاحفاظ على ما تبقى لنا 
من دور هناگ . ش ۱ 


لم تكن جراح ونتائج هذه الکوارث قد التأمت بعد ولا النفوذ البریطانی > 


ابان النصر سنة ۱۹4۵ . ففي نظرنا ونظر العا اجمع ان هذه المعركة كسبت من 
حراء التوافق بين کل من روسا واميركا ۰ وعلاوة عن ذلك » فقد حعل 
الفوز منه| دولتين كبيرتين في نظر بريطانيا » بيا اثقل الانتصار کاهل بريطانيا 
وجعلها تعاني من ازمة مالية خطيرة ... جعلبا كمفلس يتعلق با حسنه اله 
امبركا ... وعادت الآن » في السنوات الى تلت اطرب تناضل لتلعصب دور 
دولة قوية في الامبراطورية البحرية . ان هذه الحاولة ما هي الا احماء للخدعة 
. الکبري والتي سوف لن تحدي بريطانيا شا بل ستزيد من متاعمها الاقتصادية. 


ان قضية خط سيامي جدید ندعمه دائمأ الواقعية الحربية ولا تستطیع 
بریطانیا ان تحمي الشرق الاوسط » حتی ولو ساندتها الولایات المتحدة 
الاميركية » ان القوات الروسية الرابطة هناك اقوی بکثبر من اية قوة نرد ہا 
نحن... اذ بامکان روسیا اعداد عشرین فرقة من اجل غور متشمب ابتداء من 
القوقاز وحتى شال البحر الكاريي . 


وفي رأبي ان القوات العربية عاجزة عن الصمود أمام ضربة کپذه ... أما . 


تر کہا ٤‏ فربما كفلت حماية نفسها بنفسها ... فبى تعيش على هامش المعركة ولا 
تستطمع سد الطرق المؤدية الى حقول المترول فى الشرق الاوسط . 


٠‏ مادا يستطيع الغرب ان يفعل لتقوية الدفاع ؟ ریا استظاعت انكلتر] 


1۸ 


وفرنسا ارسال فرقتين ارسلت الولايات المتحدة الامير كمة ادو اوا کن 
ومع ذلك فپذا العدد لا يفي بالغرض . قد یتوقع الفاء هحوماً بل 
و الشظاا النووية فوق الجمال » ودآملون صده ... ولکن هذا لا برهن الا على 
شيء واحد : هو ان الفشل الجزئي عتم . .. فالقوات الروستة تستطیع ات 
تتخطاه بسروله ... فتسحق آي خصم كان وتستولې على حقول المترول في 
المنطقة . 
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وفى النباية » فالوسبلة الوحبدة لنم الجيش الروسي من الدخول الى الشرق 
الاو سط 4 هو السلاح الرادع 5 وبكامة اخرى 4 کب تخفيف سھ ۹ الغزو 
كاللحوء 3 لى التہددد بالقاء القنایل اهدر وحينية فوق المرا كز الروسية الحدوية 3 


ولعل أفضل آمل بالتعر ض النفود الروسي وحماية ال مودنات البريطانية 
المترو لمة 2 الشرى الاو سمل 4 هو أن وم ريطاننا الى قشل دور » الحارس 
الأمبن ( ٤‏ المنطقة . 


نقول نفس الشيء عن الشرق الاقصى ... فبو كذلك من دون حماية . 
فالصين عرضة للردع الذووي أ كش من 0 »رغم البدائية التي ما زالت 
سائدة في اوساط الاولى ... ومع هذا نری ان بربطانما لا زالت تتعلق في ذلك 
القطاع ر اكز المساندة امه قبه و الي تتفتت أمامبا > تحتاحها موجة 
الوطنية الاسموية ۰ 

لعل الاختبار قد عم اتكلترا الجنون بشاء القصور قوق الرمل . فإدا 
استفادت من هذا الدرس وعرفت قدر قواتها » رعا استعادت نشاطيا وحصلت 
على نتائج احابية . وهکذا تستعيد النفوذ الذي خسرته عندما عاشت عى 
اجاد الاضي وطمحت ال قوة باتت لا لکا منذ زمن طویل . 


التترالشاف 
نظرات فالا وسيل 


الظواهر الاميركية في الشرق الاوسط 


من أهم وسائل الغزو الفكري التي تستخدمها ادارة الخابرات الاميركية 
هی ااطوعات 505 الى تشمل الصحف والکتب والنشرآت ۰ 


وقد درجت معظم الصحف الکپری في الولایات التحدة الاميركية على 
11 اصدار 2 خاصة بالدول العربسة » وذلك بالاتفاق مع ورا 
الاستعلامات الاميركبة وعن طريق هذه الطبعات الخاصة تعرض وجمة النظر 
الامير كمة في شتی الشؤون من سماسية واحخاعنة وثقافية واقتصادية » وهي 
وحبة نظر امير کنة حتة بقدمپا کتاب متخصصون في شتي الفروع و احالات 
ويصغونها بدهاء وبراعة حتى تنف ف الى عقول القراء العرب وتستحود على 
قناعتهم ومن ثم ينحازون الى صف السياسة الاميريكية وضد اعداعا .. 


وهناك ايضاً الكتب التي تصدر في شتى حقول المعرفة وتقدم على ترجتما 
الى العريمة مؤسسات يعمل في أجبزتها اساتذة جامعات من مختلف الدول 
العربية » كؤسسة فرانکلین في القاهرة » وتستيدف الكتب هذه ربط 
القارىء العربي بعجلة الثقافة الاميريككية والفکر الامريكي والاتجبات 
الامبريكية » ساسة او غير سياسية » مما يسبل السيطرة على فکر الواطن 
العربي عن طريق تكسفه فق وحیات النظر الامريكية. في مختلف الشؤوت . 


أما الشات فدو رها ار يكثير من دور الطوعات المكشوفة ۱ وهي 
الصحف والكتب ) PND‏ ا السرية > فپي غالبا 
ما ترسل بالبريد . والى أشخاص مختارون كعيئات لطبة م أو لفئتهم . 


of" 


فثلا بحري اختمار مائتي مپندس في مختلف فروع المهندسة من بين خسة 
لاف مپندس مصري ومثلهم من الاطباء 6 ومثلوم من المدرسين 6 ومثلهم من 
الحامين ... وهکذا تتوفر لدی الخابرات قائمة بضعة آلاف شخص من صفوة 
الامة ومراكزها القبادية » وفي الحابرات تحری على هذه النماذج دراسة دقيقة 
تستهدف معرفة مدی صلاحبة العنة للتحرية ... من حمث العمر والبيئة . 
والمركز الاجتاعي والثقانی ... فإذا ثبتت صلاحتها » بدیء بارسال النشرات 
الما والا استبعدت من قائٌة الناذج . 


وغالما ما كانت هذه النشرات ترسل الى افراد الفئات الختارة على هة 
رسائل تتخذ الصفة الشخصبة ... فتبدأً بعبارة : « صديقي العزیز » ... 
فالهندس يتلقى رسالة من زميل له مپندس ... والطبیب ... يتلقى رسالة من 
ای وهکذا ۰۰ ۱ 


وکانت هذه الرسائل تبدأ بتبادل العلومات البسبطة عن الطقس وجغرافة 
الکان ومتاعب الهنة » حتى اذا توطدت اواصر الصداقة بالراسلة بين الراسل 
فرش انم ید اه الزسائل ا طايه اهر عفن عد الا ادا کار 
الرسل اليه طبیباً مثلا ... والاخصائيين في كل فرع > ومتوسط الرو اتب التي 
تدفعپا الدولة ۰.. وعدد الفائض عن حاجة الدولة ... او النقص في عدد 
الاطباء ... وما يشكو منه هوّلاء ... ولاذا يفضلون العمل خارج الحكومة ؟ 
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وكان من الطبيعي امام براءة الاسئلة الظاهرية ان يتلقى الراسل المعلومات 
التي بريدها من الرسل البه ... حيث تبدأ اجپزة خاصة في ادارة انخابرات 
المر كزية الامیر کنة في تقمم العلومات وتصنفها وقبدها. في سحلات خاصة 
لارجوع اليما وقت الحاجة ... خاصة وقت الحروب حيث تصبح مثل هذه 


ot 


الملومات ذات قنمة عظيمة في الوقوف عل نقاط الضعف في جتسم الخصم > 
وعلى تقد بر قدر اته الشسرية تقديراً صحيحاً وبالتالي معرفة مدى صموده أو 


الد ى ال ای 


وبديبي » انه بالاضافة الى العلومات » هناك صلات الصداقة التي ربطت 
بين الراسلين والرسل اليهم والتي يعززها کون الاثنين من فئة واحدة ومبنة 
واحدة ... ما يجعل هؤلاء بمثابة نقاط انهزامية تنخر كالسوس في عظام جتمع. 
الامة في اشد الأوقات حرجا . 


. واستناداً الى احصاءات رممنة نشرتها كبرى الصحف الاوروبية في حينها » 
نعرف ان عدد الکتب التي صدرت منذ عام ۳ وحتی عام ۱۹۹۹ باغ الف 
وثلاثة وسعان کتابا وجبت جمسعپا الى الشرق الأوسط» وان عدد هذه الطبعات. 
التي اصدرتها دور الصحف و خصصتها الشرق الأوسط عن نفس الدة كان سبعة 
آلاف وتسعاية طبعة بزید عدد نسخبا عن خس ملايين نسخة ... اما عدد. 


النشرات فمتراوح بين مليون وملبون ونصف من النشرات 8 
كا لا > 


كا ان للاذاعات دورها الفعال في توطبد دعائم الغزو الفكري في خدمسة: 
الاستراتيجية الامبر كبة » بل لعلبا اکثر الوسائل انتشاراً وتأثيراً » نظراً نا 
اتتمتع به موجات الأثير من انطلاق لا يعوقه عائق وقدرة على الوصول الى. 
اقصى مناطق آلعمورة دون ان بستطیع العدو الحد من انتشارها او منعبا من 
الوصول الى آذان الستمعان برغم جميع الوسائل التي استحدثت للتشویش على. 
البرامج غير الرغوبة أو التقلیل من وضوحها ... 


والبرامج الاذاعية الوجپة من حطات الار سال الامير كية الى منطقة الشرق. 
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الاو سط دصل عددهأ ای 7 تسعين برناجاً لحد ث بتسعة وعسرن لغة بنا الآرية 
والكردية والأرمنية والصومالية غير اللغات الافريقمة والأوروية والعرية 
والابرانية والتركمة . 


وتعمد محطات الارسال الأميركية الى بث براجپا في فترات محددة اختيرت 
بدقة لتناسب أوقات فراغ المواطن العربي ... واختيرت فقرات هذه البرامج 


للناسب دوقه و تقافته و دته 8 
دک > 


هنك البرامج الموسيقية والبرامج الثقافية والبرامج الادبية والبدامج الفواهية 
والبرامج الاقتصادية والبرامج التعليسة والبرامج العمية ۰.۰ ما فاج الواطن 
المادی والواطن الثقف عل السواء ... وهذه الفقرات غالبا ما تخلو ا 
الاذاعات المريية والشرقية الأ اندو وبطريقة فجة وجساحة زمنية لا تشبم هم 
ااستمعین ما بضطرم أن الاقبال هل البرامج الاجنيية . ۱ 


وبين الفقرات وبعضبا ‏ او خلال احدی الفقرات - تبدأ عملسة الغزو 
الفكري من خلال بر نامج لاس کر ٤‏ ظاهره ثقافياً أو ادبياً او علا سیم ورعا 
فکاھا س فتعرض وحره النظر الامريكية ¢ بساطة وبراءة رما ف حديث او 


11 ذدوة او 11 منافسّة تدور دان لد من الا خصائن او المثقفين. او أساتدة الجامعة ۳ 


ومع مضي الزمن وتوالي الاستاع » تبدا نفسية الستمع في التأثر با دسمم... 
ولا يلبث ان يتحول تدرا ودقع بوجبة النظر الامريكية في محتلف الشوون 
او ف بعضبا « بغض النظر عن تناقض وحرة النظر هذه مح ونحبة النظر 
امحلية ... ومن ثم يبدأ التحول الجذري في معتقدات الستسم فيتخلى عن . 
معتقداته السابقة ويبدأ في السقوط تحت تأثير المعتقدات الجديدة » وسرعارن 
ما يصبح مقتنعاً مب مدافعاً عنبا اذا کان من دوي القدرة على احاممة والتصدي.. 
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وني تلك الخالة يصبح قادراً على اقناع الآخرين وخلخلة اهانبم بعتقداتهم 


۰ 4 و 
القدعة ومنمة دصبحون انصارا ومویدن للافکار الجديدة . 


اما بالنسية أن لا علك الشعاعة الاديبة للتصدي والمجابية » فيكفي اقتناعه 
الشخصي با استطاع الغزو الفكري زرعه في عقله ونفسه ليصبح عنصراً سلبياً 
اا في الجتمع الذي محویه فيعمل دون ان يدري على تدمير مجتمعه يسلبيته 
المطلقة التي لا شك تؤثر فسمن حوله وتعمل بالتالي على اشاعة السلبية في الحقل 
اروك اوق ات الل ساي 
9 


ولا شك ان المسؤول عن اهتام المستمع العربي بالاذاعات الاجنبية هو 
الاذاعات العربية بقصورها الستمر عن فهم رغبات الواطن العریی وميوله ما 
مدفعه الى البحث عن اذاعات ترضي تطلعاته فلا يحد امامه غير الاذاعات 
الاجنبية التي تقدم له ما حتاجه في فقرات مرکزة مدروسة قد وضع اسسا 
عاماء النفس والتربية لتحذب اذن الستمع العربي وتستحوذ على اهةامه وقضوله. 
حتى انه كثيراً ما حدث أن تغطي صوت اميركا او اذاعة لندن احداثا تقم 
ف الشرق الاوسط بعد وقوعبا ددقائق في الوقت الدي يكون فيه المستمع 
العربي خالي الذهن تام ۰.. وتکون فه الاذاعات العريية آخر من يعل ! ! 

ان فكرة استخدام المنح الدراسية كاسلوب من اساليب الغزو الفكري » 
هى فكرة قدعة تمود الى آلاف السنين » فقد كان فراعنة مصر محلبون ايناء 
الملوك والقادة والامراء والاعبان الى مصر لبتلقواالعلم ها ... وخلال فترة 
التعلم التي كانت تتراوح بين ثلائة وعشمرة اعوام كان من السبل التأثير خلافا 
على عقلمة الطالب و تحویسله الى مواطن مصري بالفکر ... فلا تکاد تنتبي 
الدراسة ویعود الى بلاده حتی يصبح مزدوج الجنسة ... جنسيته الاصلبة 
وحنسیته العقلية الق اكنسبها خلال دراسته بمصر . 

¥ زد ۲ 


باه 


وكان الفراعنة يلجأون الى هذا الاسلوب كما غزوا بلداً من البلدان 
او :حو | ناس احد البالدان » او يستعدون لغزو احد الملدان ... فقد 
كان هذا الاسلوب يضمن لهم طابوراً خامساً داخل الدولة الخصم من خلال 
الاستعمار الثقافي الذي دخل الطلاب دون ان يدوروا ضمن دائرة نفوده .. 


وكثيراً من هو لاء الطلاپ كانوا تعدون لستو لو | مراكز قبادية في بلادهم 3 
حتى اذا دانت شم السلطة کنوا من اشد انصار الدولة العامة واکثرم مالآة ها 
«وانصاعا ارغماتا ولو کانت ضد اماني بلادم . 

وقد درج الفرس ومن قبلهم الاغریق على نفس النظام فحققوا استقرار في 
السلران التي غزوها أو الملران التي تجاورهم وتساعدهم على حماية ظهورهم ف 
فتوحاتهم أو ف عصور سام ورخامم 5 

وف العصر امدیث ما زال اسلوب الاستعمار الفكري قايا وان اختلف 
الشکل ... ولکن ادف من ورائه یظل واحداً لا یتفر . 

فالدول الکبری » في العصر الحديث » - وفي مقدمتها الولایات التعدة 
الأمير كية - تعمد الى بذل المح الدراسية لطلاب العدید من دول العا ومن 
بينهم طلاب دول منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العرية . ۱ 

والمنح الدراسية التي تقدمها الولايات التحدة للشرق الأوسط تأخذ شكل 


الاعانات المالية 1 فبي تخصص كل عام ميزانمة مالمة هذا الغرض تنفق منہا علی, 
الطلبة اعاشة وتعليماً طوال مدة الدراسة .. 


دا كوا 


6۸ 


الثم الثالث 
ا عضول 0 


الصواريخ . الروسية 


العام ان عبد الدفاع انتبى . وحاءت هذه الاشارات - بيب » بيب الحلوة 
اقوى من ابو اق حور ده وصرحخة شعبه ال قوضت اسو ار ارحا 5 أقد رعزرعت 


ال و نشب س يلب » أسس بط ه الدفاع الغرسة 3 


وعندما اعان الروس في آب ۱۹٥۷‏ > انم اطلقوا يتجاح صاروخا عابراً 
للقارات وبامكانهم اصابة أي جزء من العالم » جاء ادعاؤهم مشوباً بالشك في 
بلدان كثيرة وخاصة فى اميركا ... حققت روسا هذا النحاح في اوائل شر 
تشرن الاول > فتظاهر اعداؤها بتحاهل الحدث العظم ... وهذاما حمل قادة 
البحرية الامير کنة على القول بان ما حصل ما هو الا « کتلة من الفولاد بامکان 
اي دولة ان تطلقبا الى الفضاء » .. وحتی بعد اطلاق صاروخ آخر اقوی » 
كان الفلں مارشال مونتغمري بۇ کد 5 مقابلة : « لا تخافوا من السويتنيك . 


اظن أن الاقار الصناصة ۷ تعطى روسبا أى تفوق حر دی او استراتیحی € ۰ 
Kk‏ كاد کر 


بصورة غير مساشرة من حست المدلول النفسانی في عام الصواريخ» اعطت مفعولاً 
استراتيحياً وسناسياً وحربياً منقطم النظير ۰ 


فحتى ذلك امین كانت دول شال حلف الاطاسی تعتبر أميركا أقوى دولة 


5١ 


في العالم وانبا تنفوق على روسيا نظراً لما متلكه من قنابل ذرية وهبدروجبنية» 
ونظراً لوسائل تسلممها الى الدول التي تحتاجها كاساس للدفاع عن امنها وسلامتها. 


ادعو بالتالي ان التفوق النووي الامير كي سيغاير التفوق الروسي ويكفى 
لان حط من همتها وبردعها عن ابة محاولة غزو تفكر لملد هو تحت السطر 
الامیر كبة , وکان هناگ ادعاء الث .هو انه » 2 ا الاحوال » »> فباستطاء 
الطبران الامير كي الاستراتسحي ان دصك ويدمر اي مو 


$ 


4 ©: 


وبرز فلك القترة شكك حول هذه الادعاآت ااطمئنة ... وجاء السوبتنك 
دارهن.علی ان ما ت دعیه ام رکا ماهو الا اوهام جردة من کل حقىقة . وان 
ارسال قمر الى مدار حول الارض يتطلب تفوقاً عاسا رائعا ويبرهن على دقة في 
تسیر حاملات الصواریخ» وكذلك من حمث تطور الاستراتبحة الصاروخة. 


حاء هذا رو كد التصرحات الرو سبة السايقة حول موصوع الصاروخ الجديد 
العابر للقازات . كان هذا يكو”ن » تجاه الرأي العام العالمي » برهانا 
قاطعاً على انه باستطاعة روسا ان تصب الأهداف الغربية مباشرة كالمدن 
والمستودعات الحربية في جميع البلدان الغربية . 


ونی ۲ کانون الثاني سنة ۱۹۵۹ » اطلقت روسيا بنجاح أيضاً صاروخپا. 
الثاني . اکتشاف عامي هائل. دف الى السلام ... نعني به ارم الكبير 
« لونيك » ... الذي جاء یو كد انتصار الروس علا وتفوقهم تككنولوجيا ... 
وتنبه الرأي العالي الى ان هذا النجاح يفوق بكثير نجاح السوبتنيك منذ خمسة 
عشر شیر مضت . كانت هذه التحرية بارعة واعتيرت كردة فل عل فشل 
احاولات التي قامت بها اميركا في عالم الاجرام الفضائية . ١‏ 

لقد مر زمن طويل حتى نقمم الشاهد العامي الدي قدمته روسيا ونستخلص 
منه النتائج الباهرة التي عکسپا على وضع الدول الغربية الاستراتيحي تجاه 


۲ 


روساالسو فياتية . وريا اصبحت النتائج الحربية والنفسانية والسباسة تشکل 
ا فظیعاً على دفاعهم ۰ ولكنهم قلما اعاروها القدر الكاني من الاهتیام 
في الدوائر الغربية ... وحدث هذا خاصة في انكلترا وفرنسا اذ انهم نظروا 
بازدراء الى هذا التفوق بنا وقفت اميركا تراقب حذرة هلعة . 


Kk‏ عا ر 


كانت ردود الفعل لدى الدول الغربية تجاه هذا التحذير الاخير شبيبة بهلع 
سکن واد استسقظوا على صوت انفحار سد ثم عادو | لمناموا دون ان يعاموا بان 


ويوما بعد يوم » تخطى الروس بنجاح مراحل جديدة في التقدم العلمي 
والتقنى . . ۱ 


وعندما اتخذ الامير كيون قرارم الرهيب باستعمال القنيلة الذرية في هبروشما 
اليعجاوا في سقوط المابان » لم يكونوا يظنون انها ستشكل نقمة عارمة عليهم » 
اما اعتبروها سلاحاً رادعا للحد من التسلط الشوعي ... وعندما تأزم الوضع 
مع روسيا » اثناء ازمة برلين سنة ١444‏ » كان الامير کون مسرورين من 
كونهم عتلکون ثقة كبرى بقنبلتهم الذرية وان مفعوها سيستمر طيلة سنوات » 


سڪرو | من روسا ف عام ۱۹:۹ » عندما اعلنت هذه انها توصلت > بنحاح» 
انفجاراً ذرياً في روسيا وهکذا انتبی عبد التفوق الامبرک في هذا المدارت 
الدفاعي ... يضاف الى ذلك ان هذا الحدث تم قبل ان تنتبي انكلترا من صنع . 


قنبلتها الدرية بثلاث سنوات . 


1۳ 


وق آب نوج به ١‏ ُ سحل بش الاصطدام الكمير الآخر 6 وهو ع دما قحر 
الروس مفاعلا درا من النوع الشسه للقذيلة اهدرو حئبة ۰ كان ذلك سه 
مضی تسعة أشبر من التحربة الامير کنة وقبل اربعة اشر من الحاولة الانکلازية. 


ان هذا يبرهن لنا عن سرعة تقدم الروس في هذا المضار » لأن تأخرهم 
الحاق بالامير كيين دعو ۵ ذقط الى مد ارد سنوت ۰ 


. كان الارتماح الرسمي الاميركى حول موضوع التفوق الامبري في ميدارن 
الأسلحة الذرية يظبر على دفعات > رغم انها ترتکز اليوم على افتراض وجودها 
الكي والنوعي في آن واحد . ان هذا الافتراض المطمأن أصبح حقيقة بعد 
الحاضرات الق عقدتها دول حلف ثمال الاطلسي . ولکنبا تبل هذه الحقيقة 
القاسة الآ ومي ان التفوق الغوى من نيك الك لا فائدة منه اذا كا پامکان 
الروس امتلاك مثلها واعدادها لاجتساح اي بلد غربي كان ... وخاصة تلك 
البلدان التي تكش فما كثافة السکان . 


ان تفوقا باسلحة مستة لا معنی له آمام مبادرة کپذه تعمد المپا روسبا اذا 


ما وحدت ضرورة تدعو الل 
j XK‏ عا 


اش ا 
جك دد 5 الصواريخ الككميرة 5 دات المسافات المعسدة 4 وتفوق الاساليب 
الامیر کنة بدرحات 5 ان الروس أسياد في عا الصواريخ ونالوا تفوقاً عالياً 
صعب انتزاعه مهم . أن دولة تمتلك ا دقيقاً کالدي ذكرنا » لا لل 


صعوبة بتنفيذ قنبلة هىدروجينمة واطلاقها الى مسافة تتراوح بين الثلاثة لاف 
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الأربعة آلاف مىلا » اي على مقربة من الدن والمراكز الصناعية الامير کید" 
فتدمرها كلياً وتقضي على أ كبر عدد من السکان فيها . 


جاء الصاروخ الروسي القمري بقضي على التفوق الاميري ويبدد اسطورة 
دفاعهم الرادع ضد الاعتداءات الخارجية . كان هذا انفجار السد الذي حرس 
وادي دول حلف شمال الاطلسی تلا تکون الندحة مفحعة على الصعسد 
النفساني » ان ١‏ تكن على ای الطسعي »> أذا ما استفاق السکان النيام ۱ 


فحأة اا الأزمة 5 


هذا لا يعني ان القوة النووية الغرسة > المتمثلة باستر اتسحة الطيران الدفاعي 
الأميركي » باتت لا تشكل تشحصما أو حماية ... انه سسقی مکذا وبالتای 
.حماية غير مماشرة ضد اهجوم النووي » وبقدر ها تش كقاءة الردع كافية لاقناع, 
الغير بان هجوم ذريا ‏ على شاكلة بيرل هارير - قد يتسبب بعملية انتحارية 
فعا کس 


دک > 


لک ن أصبح د نكل 5 ص قول / الردع الكمير ۾ أنه سدہقی Ls‏ ات 
أقل عدوانسة 4 أ و لغزو هام نشافى هخ القوى ال ماسقة چ فالتعادل النووي 
يقود الى الانعدام النووي نفسه » لان الانتحار المكسي المتأق من استعيال 
أسملة 2 ودقود الى العقم الاستراتعحي 0 فضا عن آن الو أهنة 2 هذا الحقل 
لطاب ارا ا في القنابل وطرق التسلم س اما تتطلب » فقط 
كفاءة تفیل أقل عدد ممكن منرا وهو كفي لتدمير آهم مورد ا قوة دعثل 
سا الخدم : العاصة والراکز الصناعية الكبرى 


وباختراعها للقنيلة الذرية » جاءت أميركا تحتفظ لنفسها مکانة استراتيجية 


مؤقتة » ولكن النتائج افقدتها هذه المكانة . 


2 ۵ 


ان ا و اندثارها دشحع على تحددد الحموية غير النووية . وتسدو 
أميركا في حقل كبذا مع حليفاتها الاورویسات اف من خصمبا... وهذا 
.متأت من الثقة الو ف أولوها مدة طويلة القوة النووية ... الآن وبعد ان 
أصبحت واشنطن an‏ في‌متناول الصواریخ الرو سة ذات الرژوس النوویة» 
:هل سبتردد الطيران الاميري الاستراتيجي بالرد على الاعتداء الرومي في 
اوروپا وآسا ؟ ان تردداً کپذا شي سر نید شرط الا يكون المحو م على 
حببة واسعة ونحو آهداف بعيدة . اما ادا وصلت الاشاء الى حد کپذا » فبل 
تقبل دولة ما بتدميرها اذا لم يبد" الخطر حوبا ؟ 


¥ xk Kk 


تا وی ا 3 بات لا يعتبد حقيقة حيويا » 
اا في الاضي را ارو 
فيا وراء البحار في دائرة مصلحتهم » یعتبر مر كز حموياً وقاموا بتضحات 
كبيرة وی .. واكتشفوا » بعد ان خسروه » ان الخسارة لم 
:تكن ميتة كا ظنوها .. نهم تغلبوا على المصاعب دون الارتکاز علا . 


ولاجمال عديدة حوال ا السياسة البريطانيون» من جميع الاحزاب » 
طريق البحر الأبيض التوسط نحو الشبرق بواسطلة قنال السويس »> واعتبر 
طریةا حبویا بالنسية لانكلترا وانه. خط اساة ها ... وأثناء الحرب العالة 
الثانية عارضوا جداً الاقلاع عن رأهم وتحويل هذا الطريق البحري الى الرحاء 

اا .. وبعد ارب عادوا إلى تسمیتها يحيوية > ا أعلن بیفن » * وزر 
مار چية آ نذا » ان ضياع سيطرتنا على قئال السويس معناه « قطع أعناقنا ». 


انتزع عبد الناصر القنال من انکلترا وعبشا حاولت استعادته والسطرة 


11 


عله من حد رد ¢ وعدلت عن احاولهة خافة اندلاع حرب نووية عالمىة ۰ وكان 
الفرنسا فكرة شدمبة حول أهممة المند الصنية وحمويتها ... كانت الخسارتان 


فادحتين ولكن لست متتين . 
× ¥ چا 


ان تطور الاسلحة المدمرة كالقنيلة اشدروصنبة يقود الشعوب القوية الى 
الحذر والفطنة في تقديرهم لكل ما هو حبوي ... وخاصة علدما توضع 
التقديرات موضع التنفيذ . من السبل » بعد اجتیاع ما » رسم خطوط على 
الخريطة والاعلان عن كل تخط فا يقود الى حرب نووية مدمرة ... ولکن 
هذا لبس واقعبا بالنسبة للبلدان الصغيرة التي تود ان تقوم الدولة الحامية ها 
بتنفيذ عمل بالغ الخطورة كبذا مباشرة وبدون تردد » في الوقت الذي يمكن 
فبه ان يصاب بلدهم تلقائيا » في حالة الرد » من جراء قصف شامل . ان كل 
حکومة مسؤولة تحد نفسبا مجبرة على التردد . 


ومن المؤسف ان القادة الروس لا باون كثيراً الى حقيقة مثل هذا التردد... 
والاسوأ من هذا انهم في طريقهم الى الاتكال عليه نفسه . يمكنهم في مشبل 
هذه الحالة استعمال الوسائل‌التقنية والحربية السياسية التي تم عن التردد وتخدش 
المواقع الغرسة دون ان تترك ما لسار الى انها تذوي اجتماحها كاملة : 

في هذا يكن الضعف الداخلي في مبداً الرد الجماعي بواسطة القصف الجوي 
والذي يعد لبتناسب مع القوات البرية . انها تكفي تام كصفارة انذار 
وكفرامل مؤقتة في حال هجوم مفاجىء . 

كانت هذه الطريقة الق اعتنقپا الغريسون سنة ١9464‏ . اذ بدت تتناسب 
والوضع الاقتصادي في حكوماتهم . لذلك استقبلت حماس كبير وبدون تفكير 
في ما يترتب عنبا . 


1۷ 


هناك حاحة ماحة لااد ودج آآخر من الردع بدل النمودج الدي ا 
آخر ومن نوع کثر واقعبة ۰ شرب عله 4 ادا ما و سول 4 أن يتدخل 11 عملية. 
موحبة ليس فقط کضد ی صل شيء ما » بل صد کل هدوع و مس| كارت 
نوعه . أن اسقاله بالدفاع افضل » ون طرق لایقود الی.الانتسار » وهذا ما 
يشت فاعلنته کرادع . 

لقد کان العائق اهام ق سبيل تنفيذه » هو الارقاء على العتقدای اطحرسة 


الي لدست سوی عادات فکردة قدعة 1 


كا < ¥ 


المسائل الاساسية الدفاعية الغربية 


هناك سوال أسامي يدور حول خطط الدفاع الغربي . هل يكن الدفاع عن ' 
امير كا واوروبا بالذات ؟ ان الجواب اذا كنا فعلا شرفاء واهلا نمجاءبة الأحدات 
المشؤومة -لا يككون الا هذا: ان دفاعاً فعالاً في الظروف الراهنة غير وارد عل 
الاطلاق . 


فكامة دفاع ¢ بالممنى اطقمقي للعمارة 0 وکا ورد تحديدها ف المعاجم تعني : 
« حمى » نحرس > حفظ السلامة ضد اي هحوم »). اما ف الوقت الحاضر فهذا 
عبر مکن وخاصة اذا مأ اسةتعمانا الأسلحة الدرية دقوة الممغاتون 1 اعدقد أن 


داداً وی سم شحو من الدمار الکامل ۰ 
وقذ عبر عن هذه الخلاصة الأساسية رئيس وزراء بريطانيا فى سنة ۱۹۵۷ 
اثناء حفلة عشاء أقامها في لندن للترحسب بالجنرال نورستاد كقائد اعلى فى 


اوروبا ۰ 


1۸ 


قال الرئيس ما ىلان : 


حب الا نخدع انفسنا مطلقا . .. فالقدرات ار بة انوم ليست معدة لشن 
ارب دل للحوول دو نا ۳ لس هناك حملات سدسبة ا عرفناه قدعاً ولا و حود 
لانتصارات غير وششقة وكلىة . ان ارب العامة اليوم لا یکن ان تعنى الا 
الدمار العام ۰ 


ان مثل هذا المامل الاسامی حب أن یبقی فى اذماننا عندما حلل جسم 


اوحه المسألة 5 


لا كا كبا 


الشروط امحتملة رب نووية 


م تعد وزن القنابل الثقملة التى استعملت أبان الحرب العالية الأخيرة الجسة 
او العشرة أطنان وفي امحیات الواسعة المدى التي تسندهما قوة من الطبر ان 
تصل حتی الألف طاثرة - تبلغ الجسة آلاف طن أو أكثر . 


كانت قوة آول قنملة ذرية القست فوق هبرو شما في آب سنة ۱۹4۵ تبلغ 
العشر بن الف طن . وهکذا » وان كانت الحرب النووية لا زالت في طفولتها » 
فان قنملة واحدة كانت تلك قوة تدميرية تفوق أرسع مرات قنبلة تزن الف 
طن قملا . 


واستعمات أثناء ارب قنبلتان ذريتان فقط . ولكن الانتاج لم يتوقف 
منذ ذلك الحين مإ ازدادت القوة التدميرية أكثر فأكثر . أما القنيلة الهيدروجينية 


4۹ 


التي تمت تجحربتها في آذار سنة ۶ فقد بلغت قوت الانفحارية ٠‏ ملبون. 
طن > أي آلف مرة أكثر من القنبلة الذرية التي القت فوق هيروشما . 


ومنذ ذلك الحين لم تعد هذه القوة التدميرية الكبرى وقفا على أميركا 
وحسب . ففي آب سنة ۱4۵۳ اجرت روسا تحارب على أسلحة مشلة وبقوة. 
انفجارية قست علاین الاطنان . 


> کر‎ XK 


ان قسلة کپذه ٠‏ تستطبع تدمير أ كبر المدن .. . ویکفی E)‏ 
الحدف لتبيد السكان والرا كز الصناعية اكيم ل عب ف أوروبا الغربية 
والوسطى ... ا تكفي واحدة أو اثنتان لشل الحياة في تلك الملدان » نظر؟ " 
لانتشار الغبار الذري الست . ٠‏ 


فإذا ما استعملت قنابل كبذه في الحرب عندئذ لا يمكننا أن نفكر باستمرار 
العنصر الشري في النمو والتکاثر. .. ولو حدث ذلك في ما ماه ونستون* تسر سل ۱ 
1 بصدا e‏ 4 3 0 ؟ ۵ > ' لأن سلوك الحرب هو قضية عمل منسق 

وهنا لا تعود قوات حلف شال الأطاسي تأمل پاستمرار الدفاع بنا تکون 
موارد دخيرتهم قد تحطمت LS‏ وتذتبي مپامپم بانتهاء أوطانهم وتدميرها 1 

آما الأحياء فينصرفون الى جمع الغذاء ومراقبة اللاجئين الذين خسروا 


. كل شيء . 


vk vk کر‎ 


مکننا أن نجيب باقتضاب على هذا السؤال : ان الاحخالات حقيقة كلا . 
وقد أعلن قائد الدفاع الجوي الأمنرئ في سنة ۱٩۵6‏ - وکان لا بزال حدیث. 
العبد ‏ أعلن أن الدفاع الكلي الفعال » بنسبة 4۰ » لا يستطيع تأمين حياة. . 
أمة » ... وخلص الى الاعلان بأن سین قنبلة حرارية تكفي اشل البلد. 

٠‏ والقضاء على مستواها الصناعي وإرادتها الدفاعية ... بينا يعتار مسؤولون. 
آخرون ان عشم قنابل تكفي. ولكن دفاعا بنسبة»4/ هو أمر صعب المنال .. 
وقد و مسؤول كبير في أميركا : ان مراصدنا تسجل انفجاراً روسيا واحدا: 

من أريعة . سمکون أسهل لقاذفات کپذه ان تصیب الراکز الحموية » الا کثر 
ا “> ف بلدان آوروبا . وأما هدید من هذا القسل آصبحت خطط حلف. 
شمال الأطلسى الدفاعية الجوية والمدنية غير ذي فعالية . ان سا او ست قنابل. 
همد روجمنمة 4 تكفي تقریبا لتدمير جمسع المرا كز الحموية البريطانمة ونصفه. 
سكان البلد ... ا أن كنية أقل من هذه تكفي لابادة المراكز الحموية الفرذسية. 
والبلجسكية والمولندية والالمانية الغربىة ... هذا اذا ما اكتفينا بالخسائر 
المادية فقط ... ومن السبل خا ان نتصور الشلل والهبوط الدي ستركه. 
الاحطاط الأخلاق وحث لا يكون هناك تدمير مادي . 


عکننا ان نتفادی کار ثة سپ ادا حعلنا الدفاع احوي ببلغ ٤‏ بدایه. 
نسمة ۱۰۰ 6 ولكن وا a‏ ميتي ار ۰ 


لقد تأزمت قضة الدفاع ضد القصف ڪا دأ بظهور القنابل الي يمكن اطلاقيا' 
مسافة الف مىل قبل اشدف وتصمه . 


آما فما یتعلق بقضية الدفاع المدني فان الخطوات التي درستها اکومات. 


۷۱ 


طيلة اس عشسرة سنة الأخيرة لم يؤخذ بواحدة منها وخاصة اذا كان من الحتمل 
ان نصد عدواناً او جابه هحوماً تستعمل فىه القنابل الدرية من وزن الي 
استعملت فى هيروشما. وحاء ظبور القسلة الهمدروجينية حعل الحاحة ملحة 
کش فأكثر 

ان الشاریم الحتملة اليوم ورغم ما تطلبه من مصاریف باهظة - ولا يتحملبا 
أي اقتصاد وطني - ستحدث تحولاً مخيفاً في بناء الحضارة الغربمة » ما محعلها 
فرعتيل اندي لا اوه أفوزى كسا أى أ يشمي ادر وول حدر 
عاداته أو جری حياته . ان مشاريم غير قابلة للتنفيذ لا تزيد الا في تغذية 
التضلات القاتلة . 


کد پا كبا 


التبديد الجديد بالقصف بالصو ار بخ 


> » کا الصادر سنة 99145 وتحت عنوان « الثورة ف فن الحرب‎ ٤ 
» قلت مدعي أن ا کر الاحتالاات الدفاعية تعود الىالقنايل دات الرؤوس النووية‎ 


.وان اا دقوه ة ضارية تتألف من القادفات الُقملة آصسح عبر دي ورن 
١‏ آمام عصر الصواریخ و الدرح ۰ 


۱ وعدت 2 الستوات ِ الأخارة حل ي أنه بإمكان الروس 2 عام ۹۵ > 
على حد ادنی » ان يقصفوا لندن أو اة مدينة کسبرة اشر ف موس الغرسة. 
ولكن مثل هذه التحديدات ل تحسدث آثراً كبيراً في القادات العامة 
الغربية ... وحتى كان في خريف ذلك العام أثناء السويس عند ما آبرق الارشال 
«بولغانين الى رئيس وزراء بريطانيا السيد انطوني ايدن مهدداً بان بریطانماهي تحت 


۷۲ 


رحمة الصواريخ الروسية ... ثم في شهر شباط من العام الثاني وقف روكان 
ساندز » وزير دفاع بريطانيا » ی كد للجاهير ان ما قاله بولغانين صحمح وان 
روسا « آعدت صاروشا نوويا يكفي لاصابة بريطانيا » . ومع ذلك كانت 
الحقيقة الرهيبة تتعدى هذا التقيم ... لأن الرادار اشار الى ان القذائف الروسية 
أصايت أهدافاً على مسافة ماني مائة والف ميل ... و انم آحروا التحارپ 
على صاروخ نووي يصل مسافة الف وخمسائة ميل ويكفي لقصف اية قاعدة 
استراتيجية امير كبة اكانت في افريقيا ام في الشرق الأوسط . 
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وني ۲۹ آب ۱۹۵۷ اعلن الروس انهم اطلقوا صاروخا متعدد الرژوس » 
عابراً لقار ات » منذ ایام . محتاز مسافات شاسعة وان نفس الصاروخ هبط 
5 مکان قرب من الهدف انوي ضريه ... واشارت النتائج الى انه بات من 
احتمل ارسال صواريخ من هذا الطراز الى اي مکان في العالم . 

كان هذا ما ورد في تصريح هز العام ... واحدث دوي هالا اكثر ما 
احدثه اطلاق الصاروخ الأمير كي العابر للقارات » اطلس ... والمعروف ان 
هذا الآخير اطلق مباشرة بعد التصريح الروسي الطبر ... الا انه مني بفشل 
ذريع وهذا ما رجح كفة التفوق الرومي امام الرأي العالي . 

وحاعت ردة الفعل السريع في انحاء عديدة ان العمل الروسي خديعة مبالغ 
فما على الاقل . ولکن الجنرال شریفر » رئيس برامج الصواریخ الأمبركية 
صرح دقول : «قما کذبت روساوهي تدلي بتصریح الى العالم الخارجي . 
فعند ما يقولون انهم يمتلكون القنبلة الذرية فأودك أن تثقوا بأنهم عتلکوبا 
فعلا ... واذا قالوا ان لديم قنابل هيدر وجينية فبذا صحيح مئّة بالمئة . 


با x‏ کر 


۷۳ 


وبدد نجاح اطلاق لونيك وسبوتنيك كل تشاؤم في النفس ... وقد اسہمنا 
في تفصمل النتائج في الفصول السابقة . 


انهم وزير الدفاع الاميري هارولدوا تکنسون الى شريفر وأعلن في مؤتمر 
صحافي عقد في ۲۹ شاط سنه ۱۵۹۷۲۰ > للمحث 2 شوون الدفاع ... 


قال الوزير : 

« ... أما فها ختص بتصریح خروتشوف الاخبر والذي بۇ كد ان الروس 
أطلقوا بنحاح صواري خ في الحيط المادي بدقة ,/۱ بالالف » والى مسافة 
۰ ۰ 6 ميلا محریا » فاني َو کد لک ان هذا صحمحاً وبالتالى يتناسب مع 
مقدرات روسا التقنية 6 


نخلص ما تقدم الى ان حماية الغرب الوحمدة والفعالة تكن الآن في تثسيط 

" عرعة الروس بشن هجوم مع كوم قادرين على الرد بو اسطة العدد الوفر لدیهم 
من القنابل الهيدروجينية . يحب ان نعل بأنه ما كانت قوة سلاح رادع کپذا 
ضد العدو » فان هذه القوة لا قدمة ما كقوة دفاعية . لانه اذا ما استعملت 
ستکون نتائحبا الانتحار التبادل ... ما يقود الى خرب عالبة هدر وجمئية... 


XK‏ زا کر 


احثالات وة الرادعة 


ان قصفا قویاً تستخدم فيه القنابل النووية » یکو"ن ردعا متازاً ضد محاولة 
شن أي هجوم بالقنابل او الصواريخ النووية » او اجتباح بلدان حلف شمال 
الاطلنطي بقوات برية . ويكون النصر المفاجىء والتام أكثر صعوبة منه فيه 
سنة ١541١‏ - ولن تكلل هذه المفاجأة بنجاح مؤقت . 


Yt 


را تقریبا الا كىد على ان القصف العادي سفشل ار پباد كليا .. 

اد تكفي قادفتان او ثلاث کتب لها التحاة حتى تماو د نشاطها مستخدمة 
القنابل المدروجمنءة وتلحق بعدوها الخسائر الفادحة كردة فعل على ما قام به 
من ارهاب وتدمير. ان التصويب على ان ابادة قوة ااعدو هو شه يمن يبحث عن 
الابر في مخلاة التبن ... وبحب الا ننسى بأن القاذفات تتوزع في مطارات كثيرة 
فإذا دمر احدها نحا ا بالاضافة الى تقدم الطيران وسرعة اقلاعبا» 
العامودي منیا والافقي ۰ وهکذا 0 فكرة اهلاك القوات المعادية 
وابادتها غير واردة في مخطط القادة اطربسن ۰ وبعد ان بلغت الصواریخ 
الموجبة درجة كبيرة من الدقة ... ويؤسفني ان او كد ان فكرة الاميركيين 
اص ی براقا اروم في عدة ايام وفي اي مکان كانت . 


وهکذا نعود لنؤ كد ان صمانة اوروبا تكن ف في ا حرب الوقائشة » و لاس کا 
ي السابق > ربج المعركة على العدو و تدمیره ۰ 


آما فما يتعلق باحتال نجاح الحرب الوقائية » فذلك یمود الى بناء القاعدة 
المثلى الق منها ستنطلق الردود واحتیال کون النتسحة مضرة يحق العتدي کا هي 
مضرة حق ضحمته . ان عدم الثقة الاساسي لهذا الاحتمال هو الذي يحب ان 
دقوي الردع الوحود صد اي اعد وخاصة صد اس حاو لة رو سة لاحتباح 
الملدان الحرة في اوروبا 1 

الشرط الأول هو عودة السماسة الامير كمة نحو الانطوائية ما حمل الحكومة 
الاميركبة على سحب قواتها من اوروبا والوقوف كمراقب لما محدث هناك ٠.‏ 


ظننا طويلا ان تطور الصواريخ العابرة للقارات سيقوي ميل الشعب 
الاميري بالانسحاب من اوروبا ولکن نجاح الروس 2 هذا المضمار اقلق 


Yo 


م 


الروسية وضرما من مسافات قرسة 1 واسطة صواريخ حل دنه متوسطة المدى 


الشرط الثاني هو ان يكتشف الروس طرقاً دفاعية كفيلة بصد اي هجوم 

و احباط مناورات واعتداءات دول حلف شال الاطلسي النووية ضد القوات 

الروسسة وشعبها ... ستزداد الحالة سوءاً اذا استطاعت روسيا اختراع مثل 
تلك الوسائل لتسد الطريق على الحلف الغربي . 


علا علا كلا 


اعد مج الأمير كيؤن واحرزوا ا ا کیا ف حال الصواريخ المضادد 
للطائرات والموحهة لحصار سرب من القادفات 3 ومن المعقول ا أن الروس 
احرژو | تقدما ماثلا ۰ فلو انتحت روسا N‏ صید لقادفات وقضت على 
قوات الرد الغربية الجاعية » مع احتفاظیا بقوة قصف البلدان الأوروبية 
بالصواريخ النووبة » لو تم لها ذلك» لوحدنا دول اوروبا سي ضعيفة وغبر قادرة 
على رد الاعتداءات . أن ضرورهة اعتبار ان فان هذا الاحتمال قد يصح 
حقرقة » يكفي لشل حر كتهم والتأثير على سياستهم واستراتيجيتهم . 

القاذفات انما قل الصو ارام الثقملة أيضا a‏ اذا كانت تود فعلا النقاء ۴ 
طلبعة التفوی العامی ۰ علا أن 3 تى من من ان الرد كاف من اة ¢ ولكن 4 يكل 
سر ور 4 دعر هد | الاعتمال بعيداً ودشك ٤‏ صحدة , 

9 £ الوقت الحاضر ¢ فان ارم الدفاع النووی للقو ات الغرسة کت ان 
تکفي لتوهن الروس وتصرفهم عن شن هجوم على نط اق وأسع ضد بلدآن 
اوروبا « الحرة » . او ان تحاول شل دفاعپا . انها لا تقدم اية حماية ضد 
الاحراف اللا ار ادي ۳۳ حر ب انتحارية متمادلة 5 


۷٦ 


سيزداد هذا الخطر اذا شاهد الروس ان الوقائع تزداد والحقائق تتضح 
لتحعل مسوم أسياد صانعی الصو اریخ المعمدة المسجدقئ على الاطلاق ۳ ورعا 
قادتهم فقتمم هذه الى موقف اکثر تعنت وتحدیا في السماسة الخارجية . 


وبانتظار ذلك نری ان الخطر ازداد فعلا بعد ان اعتمد قادة حبوش شمال 
حلف الاطلسي طريقة تکشف الخطط والاستعدادات حول احتمال قيام حرب 
نووية > متناسین ان قيام اعتداءات حزثة بين بلد و آخر لن تحدث ... ولکن 
التازيخ جاء ی كد عکس ما ظنوا . 


فوضی الخطاطات الدفاعية 
الدفاعية . ان تارينهم لا زالت قلى علمهم بطريقة ارب القدية الستمرة . 


ویکل وقار ¢ ترام مذلون حدم 52 درس تطور العمليات منك ۱ ه ل ۳۲۰ 
بوماً ) ء ( ه + .4 وما ) » ( ه + 4١‏ وما ) . ان هذه واقصة مدهشة اكش 
من تأثير العادات المسثمر 1 مع العام أن هذا لن بوصامم الى ایة نتسحة كانت 0 


ولا يعقل ان تضم لائحة كبذه كل ما بحري في بلدان حلف شمال الاطلسي 


أثناء صراع بالاسلحة النووية ومه| كانت مدة الصراع قصيرة . 
Xk 2k Xk‏ 


من الواضح جداً أن عقل وخال الخططين الحربيين » والمكيقة بالعادات 
المكتسية أثناء ارب العالة الثانية » لا تستطييم ان تفقه الفرق الکائن بين 


۰ 4 5 5-95 5 ۳ 5 ۰ 
هذه ارب الأخيرة ونان عور ب حمث ستطيع علد خئسل من الأساحة 


۷۷ 


النووية أن حدث الف هيروشيا بساعات . 


وبعد وقت قلمل من تبني سباسة الرد الماعي 95 الدرية التكتكة؛ 
اعلن الفملد مارشال مونتغمري : « اود ان يعلم ابمسم اننا رکزنا خططتا 
العملية على استعیال الاسلحة الذرية واطرارية للدفاع عن أنفسنا ... وهذا آمر 
مفروغ منه . سنعمد الى استخدامپا اذا ما هوجنا» . واستطرد مونتغمري 
بقول : « لا آری اي تخطبط دفاعي مدني ترتکز عليه أية دولة من دول حلف 
الاطلسي :.. وان خراب الدولة وسقوطبا يبدأ قبل کل شيء بانهبار الجبيبة 
الداخلمة . 


وغير منطقي أن بر كز قادة دول الحلف خططهم العملية على نوع من العمل 
يؤدي الى كارثة مخيفة » ومنذ ذلك این التذم رجال الدول الغريمة بهذا المبدأ 
السيامي e‏ 

وحول هذا الموضوع كتب الفيلد مارشال مونتغمري مقالاً محيفاً في إحدى 
احلات تحت عنوان : « نظرة من النافذة على الحرب العالمة الثالثة » . وصف 
الفيلد ارب كصراع عتد في ثلاث جهات وينتپي کا انتبت اطربان العالممتان 
الأخيرتان بالنصر واستسلام العدو . 


وني أمكنة عديدة استعمل مونتفمري في مقاله عبارتين تقلمديتين ربح 
المعر كة » و « ريح الحرب » ا الحتم في نباية المعارك 
الضارية . 


ان عبارات كبذه أصبحت اليوم مبتذلة وخاصة في العصر الذري الذي 
١‏ قوآض ممادىء وتكتىك الحرب القدعة ۰ 


أصبحت خطة الدفاع » في الوقت الحاضر » غاية في الخطورة وعدم الواقعية 


۷۸ 


وخاصة تور الاسلحة إل ا ومن الأكيد » اننا سنستسيغ 
وحن حرود المخططين وما دس و لوذه لاعتناق ادا الحربي الناتج عن الثورية في 
تطوير الطاقة الدرية . رى البعض منهم الاشاء بوضوح وشکرون با آکثر ما 
يتقبلونها جماهيريا ... وأذكر أن أحد القادة الحتصين بشوون الدفاع > أعلن الى 
زملائه : « ان أي تخطرط بمد بدا الحرب دست ساعات لا فائدة ترجى منة ». 


لقد تباطاً قادة احلف الغربيون كي يفبموا ضرورة اعطاء حکومات 
وشعوب الدول بعض الحق حتى يتأملوا ان الدفاع » اذا وضع موضع التنفيذ » 
لا يقوذهم ‏ آلا » الى انتحار عتم . 


عا ۴ 


مسألة استخدام الاسلحة الذرية التكتيكية 


نحمث قضة هامة ومعقدة في عام 4 عندما تقرر تسلبح قوات حلف 
الاطلسي البرية وتقوية الاساطيل الجوية . زاد هذا خطر صراع - ولو محلماً - 
المواجبة الفعلية فيتحول إلى حرب مدمرة لا برغب الفريقان بها . وڪان أمم 
تعليل في سنة ۱۹۵۰ عل القوات البرية والجوية التكتىكىة صالة للعمل هو 
ان تحمل القنبلة الذرية سلاحا رادعا ضد أي اعتداء . ولكن التعليل الغي بعد 
أن تبنت القوات استعمال الأسلحة الذرية ... لأن قادة حلف الأطلسي الحربيين 
أوضحوا ذلك إلى درجة أنهم م يؤمنوا بإمكانبة التسنز بين الاستعال التكتىكي 
والاستراتيجي للعمل الدري 1 


آما التعليل الذي عمل في صالح تزويد قوات الحلف بالأسلحة الذرية فو . 
كونها ضرورية لترجمح كفة التوازن مع الجيش السوفياتي . 


۷۹ 


وعن هذا تحدث مونتغمرى فقال : 

د إن ما ببرر اتخاذ هذا القرار هو اننا لا نستطيع اعتراض قوات تدفع 
E‏ نستيخدم اا و 

برغب الجنود المسؤولون عن خطط الدفاع بالحصول على أ كبر قدر مکن من 
الضمانة » ولا تقع على عانقمم و قرم إذا ما كان ازداد الضان ضاهر ا ٤‏ 
قلب المعركة الناحمة عن استخدام الأسلحة الذدرية لا نتوازن إلى سو عرد مع 
ازدياد الفوضى والانبمار ٤‏ اوطامم 8 

Kk 

ستطيع روساء البلاد إذا احنوا آمام التعليل الحربي لضانة كبذه » ان 
بإمكانهم الحد من استخداممم ها حتی تدعو اماحة إل ذلك ... وهذا آضعف 
درحات الامان ... والخطر الفادح يكن في تسلیح الجيوش البرية ذریا قبل 
القو ات او دة وخاصة إذا كانت الأول موحوده ف اک متقدمة ا 2 

يترتب على القاد: استخدام جميع الأسلحة الوجودة في حوزتهم بدل الحاطرة 
برؤية قواتهم تندحر وتفرق ورعا حسروا بنظرتهم إلى الامور من هذه الزاودة 
التعرف إلى النتائج البعيدة . يضاف الى ذلك أن منذ أن يوضع المبدأ والتنظسم 
موضع امد وبواسطة الاسلحة المعدية 4 ينتج عن : مدهل لا يقاوم ان + 
ضغط) ماثلا ستصل تفاديه بعد أن تبداً مدافع المبدان إستعال الذخيرة 
الذوية . 

وفي النباية نقول ان تبني الاسلحة الذرية التكتيكية النووية كور 
أجدى فائدة إذا ما زيدت قوات القاومة الحالية فى حنوش حلف الاطلسي ؛ 
وستسمح بدفع أي اعتداء اصوش الجموشة الاكثر أهمية دون أن تتسبب القنبلة 
الهبدر وحينية دند مار أ کر قسم مكن من أرقن الفريقان 4 

XK > Fk 


۸۰ 


ا تحقيق الردع التندمي 


إن حافقة حقمتی دفاع موحه حو الإنتحار أصبح حقيقة واقعية استثناها” 
ا شوش الدفاع أنفس بم لاا تحتاج إلى ازدیاد مضطرد لنتحاح العمليات 
الر دعبة وتتطلب بالتالى إنحاد ما لسممه : « الردع التقدمئن » » ونضف إلى أن. 
الحاحة إلى القاء القنایل اهدر وجمنية لدس ضرورياً إلا ادا ما سن المدو 


و 786 E‏ 5 2 
هحو ما لد | دصعت ووهه رأة وسملة اخری 2 


فنتائج ارب الحددة بواسطة الاسلحة النووية أمست تحدث ذهولاً فى 
النفوس وتدعو إلى الروية والتردد وذلك من حسث التأخر وردة الفعل البطيئة 
اه أى اعتداء لا شکل هدید ا ها صد المصالح الحدوية ۰ عندئل شوفر 
الحلفاء الغربيين ميزان آعدل ونظرة ثاقبة أفضل إذا ما هم استعملوا خطا وسطا 
و سباسة ردع وخطة یل موحدتين مرتكزتين على الممداً القاذي باستخدام آدنی 
,عدد مکن من القوات الضرورية ارد أى إعتاد خاص والملولة دون إتساع 


دفو ده ۰ 


إن سماسة تقدمية کپذه لا تستئی الردود النووية الجاعة فى آخر لحظة. 
ولكن علما سوجه أولاً ضد القوات الماغمسة في المعركة مستخدمة الوسائل 
التكتيكية فقط ومتفادية » هكذا » قصف المدن استراتيحياً . 


وهنا نشير إلى أن الفكرة القائلة بأن كل تحديد على نووي يتطلب. 
« إتفاقا » مع الخصم » هي فكرة خاطئة من آصلها ... انا تفرض فقط. 
e‏ ف سساستنا للدؤول دون التدمير المتسادل چ 


2K XK XK 


م5١‎ : 5 


مر 


0 اسثر اتيجمة ا حرب احدودة الجديد 


من الضروري أن نتفيم أن القنبلة الهيدروجينية أصبحت تعتبر كفرامل 
الكل موم واسم النطاق 4 ولکنہا ل تخفف إحتمالات دشوب حر ب ګڪدوده 
ورعا زادت فسا 5 


ويستطيع مراقب فني حذق» في مثل هذا النوع من العملیات أن يضع موضع 
التنفيذ جملة من المسائل التقنية » تختلف من حبث الاوضاع ولكنها دف » 
جميعبا » إلى كسب الأهداف مرغمة » في الوقت نفسه » العدو على التردد واتخاذ 
القرارات الرهيبة ليؤمر ,بجوم نووي معاكس . 

إن إعتداء کپذا یکن أن يتم على وتيرة محدودة وسير تقدمي ٠‏ ورتا على 
وتيرة آسرع ولكن برتكز على اسس أعمق محدودية ... وقد تتخذ شكل 
يقظة ثورة: داخلية في البلدان الاخرى ... کا عکن أن تنقلب الى عمل انطوائي 
إنعزالي 1 

وما يدعو إلى السخرية أنه بقدر ما تنمو قوة الحلفاء وتتزايد » بقدر ما 
بزداد القادة ارتباكا أمام الخطر الروسي المتزايد ... وسيصل البوم الذي سي 
فبه أسالنبهم الدفاعية بدائية أمام التقدم العامي الروسي المائل . 


چد کر چ 


۸۲ 


الحل المقترح 


ماذا يحب أن يعمل للحملولة دون سلسلة من الاخطار الكميرة تبدأ حرب 
ساملة وتذنبي كرب باردة ¢ وعکن حقىق هذا دون ال کاهل الدو له بعماً 


إن احافظة على ركود تطور الاساحة الدرية وخاصة تلك المؤدية إلى صرب 
شاملة » تبقى الشرط الاساسي لدى الدول الطامحة الى سلام دام ٠‏ 


ولس هناك حاجة ماسة لقوة قصف استراتىجي على مستوى کر کا 
حدث في الحرب الاخيرة . ان عدداً صغيراً من القنابل الميدروجينية يحكفي 
لاحداث الدمار الکامل شرط ان تصیب كل قنبلة ادف الموجبة نحوه . 
وهكذا يتبين لنا ان الفعالية هي آهم من العدد وتبقى التقنبة العامل الاول 
السطر . وان هذا ينطبق على الصواريخ البعيدة المدى التي تحل عل القاذفات 
المتوسطة الحجم . ۱ ۱ 


وعد انش دول الاطلنطي بتعلم الحكة والتركيز على أهمية العامل 
الردعي » وبدل آن تستعد مرب كلاسيكية كبرى » عندئذ فقط تتحقق 
الاقتصادیات الکبری في قوات القصف التقلمدية أما فما یتعلق بالدفاع الجوي » 
فان قوات القصف لا تؤدي إلى نتسحة ماموسة إذا ما قارناه سمرها الباهظ مع 
الرادع وتبقی دون قيمة تذکر ... وعکن حذفپا منذ الآن والابقاء على قسم 
زهيد من تلك الق نراها ضرورية للتعاون مع القوات البرية في صد هجوم ما > 
ودون انتظار ہز الصاروخ الدفاعي ا حوي 0 


ومكننا الآن ان ذعود ال قا هو صروري أواحهة نوع محلى و محدود من 


۸۳ 


الاعتداءات والذی يكون الخطر الأكثر احتمالاً : اجتياح المدود سرعة 
واضطراد والثورات الداخلية الق تغذها أساب داخلية أيضا . من أجل هذا 
نحتاج الى درك قوي تسانده قوات هامة وسريعة التحرك ودائماً على أهرة 
الاستعداد کرحال الاطفاء ها . أن خا سحل دث التكون لا الف مثل هذه 
الاجراءات ومتحاشى القيام ۳ 216 ولا دصلح اسار الاوز امان ونظام إلا 


خیش النظامى نفسه . 


بمضح لا دعل أن شر حنا هده آلاتعایت المؤدية الى حرو ب صغير ه ومحلية 
ان النار اذا ل تطفاً في البداية فانپا ستتطور دون شك وتجر الطرفين المتحاربين 
الى حرب شاملة لا برغباتها . 


وهكذا دو حب ان تکون الخطط التكتسكىة والتحركات والتنقللات على 


0 ۳ 5 » 5 - سم 
أھہة الا مرجع اد نمجاءية حرب لو و ډه ود تذشب دن وان و احر 8 


وهنا أقسم القوات العاملة الى قسمين : أولاً ان حربة الاطلاع تكن في عدد 
من الفرق المصفحة السريعة الحركة مجبزة كلما بعربات أرضة » وعكنبا أن 
تسير خارج الطرق المعسدة : كعبور الأنبر وتسلق المرتفعات ... الخ ... 
الخ ... ويتحتم عليها ان تعمل بپارة كى لا تقع لقمة سائفة في غ القنبلة النووية 
أو تناما الصواريخ المواجبة . 

أما القسم الثاني وهو دفاع البوليس ودفاع الحركة السريعة ‏ فيخب أن 
يتكون من فرق من المشاة الخفيفة . ویتحتم علمپا ان تتنقل في الغابات دون 
اللحوء الى المكننة ... اذ أن قدرتها العملية تكن فى خفة العتاد الذي حمل 
الجنود ... ومعنی هذا اعطاء کل حندي سلاا يخف عليه هله ولا تطلب اله 
آن محمل الکثیر من الذخبرة ... وفما بعد - وعندما تدعو الضرورة - بلحق 
بالفرقة جموعة من الدافع والعریات ذصف منزرة . 


XK‏ ¥ کر 


At 


تطور الاسترانمحة الجديد 


أصبحت الفاهم والتحديدات القدية للاستراتيجية ليس فقط بدائية وحسب» 
بل مببمة ولا تتناسب مع تطور الصواريخ البعيدة المدى والمعدة لتحل مكان 
القاذفات التي يقودها طبارون يشر » يجعل هذا الابهام أكثر حقيقة . ان البحث 
عن ربح الحرب واتخاذ النصر كبدف » ايس سوى مظبر جنوني ... لأن 
حربا نووية شاملة تشکل خطراً فادحا على الخصمان معا ... وأصبح الاستعداد 
رب عالمة ثالثة على هذا النمط من التفكير أمراً دون معنی ... فاراب 
والدمار والفوضى » نظراً لتطور العم الذمل في الوقت الحاضر » ستکون 
كيرة ا بعد نشوب ارب ساعات وان استمرارها يشكل منظم م يعد 
هر 

ولکن الأمر الدهش هو أن نلاحظ حتی أية درجة ما زالت الفاهم القدية 
توثر في الخطط الحربية ... و کشف النقاب عنما في أحيان كثيرة باستعمال 
. العبارات التقليدية وبطبيعة التهارين التي تقوم بها ... يظبر هذا حتى في استعیال 
كامة « سيف » للردع ‏ والمكونة مبدثياً من الطيران الأميري الاستراتيجي - 
وكامة « ترس » لقوات حلف شمال الاطلسي . فاستعمال السيف اليوم يقود الى 
انتحار متبادل ... ويذكرنا هذا بالعادات المابانية القدعة حيث كان السيف 
بقدم لارتکاب افاراکبري ... و کذلك نقول عن كلة التدس الى لا تفي 
بنوع الماية الطلوبة للوقوف في وجه أشكال اهجوم العدائية » والتي تحصل 
البوم على مستوی واسم ولا تتم إلا پاستعیال السيف . فالتدس لیس حماية مناسبة 


فين انع و لاش ار انم 
ان الاستراتسحية التى هدفما النصر الحربى » بحب أن ترتبط بالاستراتيجية 


۸۰ 


الکبری ووه وتقصي هذه الأخيرة يتأمين درحة كبرى من الا ستقرار ارحصل 
الدولة الذي بسمی أبداً الى السلم ... ومن الدهش أن الماضي ل يعر مثل هذه 
النظرة أي اهتیام ... ولکن القضية تبدلت اليوم وأصنحت الاستراتيجية 
الكبرى متطلقاً لخدمة الانسانية وخيرها . 


يتوجب على رجل الدولة » في عصر القنایل ال هسدروجينية - أن براقپ. ‏ 
الأهداف والعملبات معاً. بحب أن يدير خططات الدفاع الحربي والاعداد لامباديء. 
العسكرية بوحه عام 5 
ومن الآن فصاعداً » يتحتم على رجال الدولة ومستشاريهم العسكريين أن 
| يلموا جيداً بالتقنية الحربية التي لم يكونوا حاجة الها في الماضي ... وهذا 
مهم للجنود وانصياعمم للادارة السياسية ... واذالم نذهب الى دمج وزارتي 
الخارجية والدفاع يتحتم إذن على مستشارهم أن يتعاونوا فما بينهم الى أقصى 
درحة مکنة من التعاون . 

ان هذا تطبيق جدید لعبارة أفلاطون التي تقول بأن قضايا العالم لا تتقدم 
طويلاً مام يصيم الفلاسفة رجال الدولة أو مالم يصبح رجال الدولة فلاسفة . 


خطر مرأقبة القوات واخطار اقنبلةامیدروجينة 


پدهشنا ان نری. ؟ كانت الشعوب بطيئة عندما تبقظت آمام الاخطار 
الحديثة والتصاعدة » وبطريقة مخيفة ... ویدهشنا کذلك أن نري كيف 
' بدأت يقظتهم غير مباشرة وانطلاقاً من الظاهر الجاندية . 


۸۹ 


تفع لندن والدول الفريية الاوروبية تحت رخة الصواریخ الروسية منذ. 
سئة ۱۹۵۵ على الاقل . ولكن اطلاق السبوتنيك هو فقط الدي نيه الشعوب. 
الغربية الى خطر القصف بواسطة الصواريخ ... حتى ان القادة العسكريين > 
والدين م على عم بكل طيران يقوم بهم الروس ويكشفه الرادار » لم يعتقدوا. 
أن الروس قد تخطوم في مبدان الصواريخ واستمروا يقنعون أنفسهم في أن. 
الغرب يحتفظ باسقية كبرى من حدث قوة القصف . واستمر الحال هكذا حتى. 
ساءت اول سبوتنك وبددت آحلاممم وت معتقداتهم . 


ونقول نفس الشيء عن تحقىق الخطر المتصاعد الناجم عن احعال وقوع حادث. 
عرصي من حراء اطبود الممذولة الوصول الى دردحة من الاستعداد اللام لارد على. 


الاعتداءات النووية . 


بدا قلق الشعب والبرلمان في بريطانيا » حول هذا الخطر » بنظرة غير 
مباشرة كشف النقاب عنها في تشرن الثاني سنة ۱۹۵۷ ... فقد أعلن قائد. 
الاستراتسحة الامير کنة الجوية » الجنرال باور » أعلن » أثناء زيارة خاطفة 
قام يها الى باريس » بأن قوته ‏ المؤلفة من الفي قاذفة ‏ توصلت الى درجة. 
من الاستعداد حمث ستطسع ثلث القادفات الاقلاع بعد مس عشرة دقرقة من. 
تلقي الانذار ... وقال فما بعد » أن القاذفات وضعت مع قنابلما فوق المدرج 
والى جانبها الطيارون ثم أضاف : أن نسبة مسا تبقى في الجو للاستکشاف. 
لملا ناوا + 


ونبه المستر فرانك الاون إلى هذا التصریح وإلى الأخطار الناجمة عنه . 
ثم طلب انورين بیفن إلى وزير الخارجية يسأله اذا ما كانت الطائرات الأمير كبة. 
التي تقلع من قاعدات بربطانبة تحمل على متنها قنابل هبدروجينية ؟ ورد سلوين. : 
لويد ببرودة معبودة : «رعا كان ذلك صحبحاً » . وعندما اپالت علبه الاسئلة 
آعلن أنه ستطيع تا کید هذا الخبر ... ۱ 


AY 


وقال سلون لويد كذلك ان أي حادث لطائرة مالا يؤدي إلى خطر انفجار 
:نووي ...أما عاماء الذرة فقد أكدوا العكس وأصروا على أن حطس طائرة 
تحمل قنبلة ذرية يسمم الهواء ويقضي على الانسان والنبات معا ... وحتی رئيس 
الوزراء نفسه » هارولد ماکبلان » رضخ للواقم بعد أن صرح بأن خطراً من 
.هذا النوع ليس سوى عرضي ولا يؤدي إلى خاوف کببرة ! وحن لا ناوم 
ماكيلان على ما صرح به لأن عادة روساء الدول تصغير الأحداث المشؤومة کي 
لاتنتشر بين السكان ... أما الواقع فبو أن خطر التلوث الناجم عن انفجار 
وان كان كبيراً » لا يقارن بخطر الدوريات التي تقوم ,با الطائرات الزودة 
بالقنايل الهمدروجينية ... إذ أن أدنى خطأ في الاشارات المتفق عليها دولا 
دۇدي لسهولة الى نشوب حرب ذرية وبالتالى ال تدمير الحضارة جمعاء . 


لقد تزايد احّال وقوع حادث خطير کپذا أمام الجهود المبذولة من أجل 
الاسمراع محالة اعداد قوات القصف لرد أعمال الحجمات العنيفة و تخفیف مبلة 
٠‏ الاقلاع وأوقات الطيران وشحن القنابل ریا حدث هذا الأمر بسرعة في وقت 
.مشحون بالازمات العالممة . 


وجاء افصاح اطنرال باور عن أن عدداً من الطاثرات عکنسه الاقلاع في 
:خمسة عشر دقيقة بیغ يبقى قسم آخر في طبران مستمر يحافظ على الأجواء 
ويمنع خرقپا » جاء هذا التصريح يشير الى أي مدى وصلت اله سرعة التحرك 
اف مدان المعارك الجوية ۰ 


ولو أن طباراً و فحر فسلز هدر وجمنية قدا تحواله فوق الا هداف 
ش -والمناطق الروسية لتسدب بكارثة يمكنيا اوادة العام ف غضون ساعات ٠‏ 


من الصعب ا أن نتجيل الاحتياطات صد تفسار خاطیء ۳ اسغال ف 
-غير محله للأوامر التي تصدر في هذا الشأن والتي نتفق مع عمل سريم تقتضسه 


A۸ 


طبيعة الامور وه ودقدر ما سرت العمل سریعاً و ملعا دقدر ما تصبح 
الاحتياطات المماثلة صعمة ورعا مس ةحملة 8 


واورد هنا بعض التفسيرات الخاطئة للأوامر التي كانت تصدر الى الطبارن 
۱ وقد عشت احداثها بنفسي أثنا ارب العالمية الارن دعث ا القادة > بعد 
أن شرب کثیرا من الکحول 6 يأمر مستعحل با هجوم . وعندما اكتشف ا 
فما بعد 4 م بعد باستطاعته نسوية الامور على ما برام 


و هناك مثل اخ معروف أكثر ء۶ حدث أثناء الحرب العالممة الثانية : في 
الملة ۷ ابلول ۰ ۱۹ كانت كامة السر دن القوات الانكليزية هي کا ۰ 
ومعناها التنسيه إلى حمر حدق» الا أن بعض المسؤولين تلقوها وكأنها تعني بدء 


عندئذ قرعت الاحراس ونسفت الجسور وقطعت الطرقات وفحرت الالغام 


وحادث آخر آم هو قصف روتردام ٤‏ ۶ انار ۰ . فقد لاقت القوات 
الا لمانىة مقاومة قوية وهي تحاول احتلال الدينة تساندها الطاثرات . وعند 
الظهر عل الجنرال الالماني قائد القوات البرية بأن استسلام اهولندیین بات حتملا 
ما حمله على وقف القصف وتأجيله الى يوم آخر . ۰ يفتیم الامر الا قسم من 
الطائرات بیفا استمر القسم الآخر بالقصف واشعال الحرائق ما تسبب بتدمير 


وسط الدینة و دك عشرن الف بناية 3 


إن أقل خطأ في تفسبر الاوامر الصادرة الى الطاثرات في عصر القنابل 
الهيدروجينية االي يؤدي إلى نتائج سيئة جداً ... ومن الصعب أن نعيش تخت 
رحة دولة تېد دنا من سحبن ال ګرب دردة سامل اا من هذا الحماة ٤‏ ظل 


۸۹ 


۰ 35 ينك "فنا ۶ ۶ 
طيارين يقودون قاذفات قنابل هىدروجننة ویکفی أن مخطاً أحدم لنموت 


نحن . 


قال ماميلان في إحدى اذاعاته : « اذا كانت الأحداث العرضية الناجمة 
عن القنابل الهيدروجينية ضرورية للقائد للتأكد من أن دفاعاتنا جديرة بالثقة » 
يجب علينا تقبلپا بطيبة خاطر » . 


وفي رأدي » ان الرادع الفعال يتعلق بطريقة اعداده . 
ونقول هنا لزيادة التأ كد : 


إن جعل القنابل فعالة يتطلب تنفيذاً تقنيا : ولا يمكن استعال أية قنملة من 
هذه القنایل إلا بعد دراسة حرسسة حميقة 6 و دناء على تعلمات من الحكومتين 


ونتمتع نحن بحق 9 لنوحه هذه القنابل من مراکز مقامة في بلدنا . 


ومن المؤسف ان فيتو على مستوى عال کپذا م د كورلا نعطي رن 
خمانة أكيدة اذا استطاع طاقم الطائرة نفسه جعل القنابل فعالة واذا ل يڪن 
هناك وسائل تقسة آکندة 07 تفجيرها والقاءها . 


ك) ان حالة الاستعداد السريع ليست ممكنة الا اذا تم تقسم القنابل على 
جمع الجبات وكانت المراقية العملسة مركزة إلى أقصى درحة التركيز .. 
وبقدر ما یکون هذا المفعول الحربي ضرورياً > بقدر ما يصبح الحدث الست 
أكثر احولاً . 

قد پقع الحدث الست من جراء اعتقاد خاطىء كالظن بأن قاذفة ماد 
بالقنابل اضدروحنة تقوم بقصف مفاجىء للقواعد الاميركية . ويزداد هذا 


۹+ 


الخطر بولادة الصواريخ التي جعلت وقت الانذار يبلغ بضع دقائق » واستناداً 
الى التقارير الصادرة عنوا شنطن فان خطر احثمال حدوث بيرلهارير ثانة سمح 
قادة الحليين بالقاء اسلحتهم النووية اذا وج دوا أن قواعدهم معرضة لخطر 
التدمير القريب . ان « اذناً مشروطاً » كبذا بعود تقرس إلى الغاء احتال 
مراقبة فعالة تقوم بها الدولة . 


الل الذرية اة 


تأثرت مسألة الدفاع بكاملما بتطور الأسلحة الذرية الأخير. وأعني الاسلحة 
الذرية الصغيرة ذات العطاء احدود . في تبدل في المسألة ولكنها بکل تأ كيد 
تزيدها تعقيداً . ويصر.الكثيرون على انها ستحدث ثورة جديدة في عالم المرب > 
وبشكل يختلف عن الذي احدثه وصول القنبلة الذرية في سنة ۱۹4۵ ... ورعا 
جعلت بالفعل الاسلحة النووية قابلة للاستعيال دون ار تتسبب جرب شاملة 
وتقوي الرادع بعد أن تمزجه بدفاع فعال . 

وحتى عام ه44١‏ > ل تكن القنبلة الأكثر قوة تزن دون العشيرة أطنان . 
وكانت القنبلة التي القست فوق هيروشما تملك قوة انفجارية تبلغ الفي مرة اكثر. 
وهذا ما احدث هوة سحبقة بين الاساحة الذرية والأسلحة السیاة بالتوافقية... 
وبعد ذلك حدثت قفزة هائلة فى قوة التدمير بظپور القنبلة الهسدرؤوجمنية في 
عام )۱۹۵ > والتي تفوق القنملة الذرية قوة بالف مرة . ۱ 


ولکن البوم حدثت التطورات الأخيرة في الجهة الما کسة » واتحپت نحو 
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ر 


صنع أسلحة ذرية صغيرة تتمتع بقوة انفجارية حدودة . ونرى انه بين الأسلحة 
النووية التي تم تفجيرها في صحراء نيفادا سنة ۱۹۵۸ » كانت سبعة لا يتعدى 
وزن الواحدة الماثة طن وأخرى تون ستة أطنان » أي أقل من تلك التى القست 
من الظائزة في نهاية ارب العالية الثنية ۰.. وتتجه الانظار » عا #"الل م 
أسلحة ذرية لا تزن الواحدة أكثر من طن واحد . 


ما امدف من وراء صنع اسلحة ذرية قلبلة العطاء وما هي النتائج التي تنتظر 
منپا ؟ امدف الأول هو انبا حول استعمال القوة النووية اطرينة للوسائل 
العمناء دات التدمير لماعي . نحو سلاح حدد ودقق ۰ وعکن اسنا فا 
تكتبكياً في مىادن القتال دون أن تسیب تدمبر القری والدن امحاورة لکان 
استع )اما ... وتخلص فنقول انا كسب كيير من حبث القوة على الصعيد 
الانساني وعطاء رائع الحضارة والتمدن . 


نها آیضا حفاظ على اخلاقية الشمب الذي تستعمل للدفاع عنه . وريا 
ازدادت بعض الدول قوة وصلابة في القاومة اذا ما عاست ان الخطر الذري لا 
ہددها انض اهجوم عکن أن یم دون تعردض السکان للابادة المماعية 
ويمكن استخدامما من الناحية الحربية في قصف موقع عدائي فشظية واحدة 
تكفي لتدمير موقع كبير يتطلب قصفه مات المدافع... ولا ننسی أن الانفجار 
النووي المفضل والاكثر قوة هو الذي يتميز باعطاء نتائج أدق على الصعيدين 
الاخلاق والمادي » وني رأبي أن انفحارا مصدره سلاح كبذا أفضل من أي 
نوع آخر يتطلب رديداً كبيراً من الدخيرة .. . وبتضح لنا بعد كل ما تقدم مدى 
أهية الدور الاقتصادي في تطوير الأسلحة الحرببة على ختلف أنوّاعبا ... ولا 
يخفى ما هي النتائج الاقتصادية التي نحققما عند ما نخفف من عدد المدافع وکسة 
الذخيرة وعربان النقل والمحروقات-» وعدد المراكب وخاصة فى الحالة التى حب 
أن نبعث بالقوات الحربية ألى ما وراء البحار وان نحتفظ بها هناگ 


۹۲ 


إن خفضا کپذا في عدد الأسلحة والذخيرة ختصر ويقلل جداً المسائل 
السكنية التي تعترض الجدو ش وما يتسسون به من صداع للعاملين في مجالات 
التخطيط العسكرية ... قد تصبح مؤخرة الجيش صغيرة جداً اذا ما قبست 
ححمه الحالى » وتختفی ضرورة امتلاك المستودعات الكبرى الملوءة بالذخيرة 
والتموین وكلنا يعم ما هو العبأ الاقتصادي الذي تفرضه على اقتصاديات الدول 
فی حال وحوب اقتناما . 


سدو للوهاة الأولى أن الرأس والوخرة يصبحان أقل خطورة ما ها عليه 
في الوقت الحاضر :.. لأن حفنة من الدافع تطلق قذائف نووية جمدة التوزیم» 
تکو"ن هدفاً صغيراً بالنسة محموعة المطاریات التى تطلق القذائف العادية . ومن 
فا | وم فان تخفيف عند الأسلحة الى رقف علبها مصير الیش »> بپدف 
ای حعل هذه الاسلحة الخطرة خض ف زاوية أخري غير الق اعتدنا ارس 
ننظر منہا الما ... فالعدد يكون عاملاً هاما فى حساب الخطو رة . فبقدر 
ما تخف الأهداف النوي ضرا » فبقدر ما يأتي الضرب مر کزا وکا ٠‏ 


ضاف الى ما سيق وذ ىنا أن المدافع المزودة بقذائف نوودة خطيرة ا 4 
اد ما أن م اطلاقها وى دلسه العدو إلى مكان وحودها و لسعى ال تد مرها ف 
الحال ... وینطبق نفس الشيء على الصواریخ الموجبة » ذات احروق السائل » 
أذ آبا تتطلب وقتاً كيرا لاعدادها . 

'واستناداً الى كل ما ذكرنا نقول أن النتائج التوقعة من الاسلحة الدرية القلملة 
العطاء هو أنها تعمل على الاسراع في إصابة الأهداف ویسپل استعاها على مقربة 
من القوات الصديقة أكثر من من استعمالنا للاسلحة الذرية الثقيلة . 

XK‏ کل کر 
وهناك كسب كيير فى أن نطلق النار على القوات العادية ولو كانت على 


۹۳ 


مسافة مائة بارد منا ... بدل آن نخضع لوقف اطلاق النار وما زال نفس العدو 

على مسافة تبلغ مئات الامبال ... فسرعة استخدام الأسلحة الذرية الفة هو 

الذي بوفر لنا ذلك ... لانه اذا وجد هناك رقعة من الارض التة - أي ارضا 

لا يسمح فبا پاستخدام الاسلحة النووية - فقد يصل المپا أحد الفزاة بطريقة 

التوائسة ویتمکن من جمع شتات قواتة في حزام من « الأمن الذري » لسدگ جدار 

- دفاعنا ... عندثذ يصعب على الدفاع استخدام الأسلحة الذرية الثقيلة لبوقف 
تدخل العدو الستمر . 


يضاف إلى ذلك إن الوسائل والطرق الحالة الشعة لتحديد وقصف 
الأهداف بواسطة الاسلحة النووية الثقيلة > رما ستصبح بطيئة لتسمح بضربها 
قبل اختفاما . وتزداد الصعوبات في اللبل وتتحول من ميء الى اسوأ . ولکن 
مثل هذه الوسائل تصبح أكثر فعالية إذا ما استخدمنا الأسلحة الخفيفة بدلا من 
الاسلحة الثقلة المعيدة المدى . 


أما فما يتعلق بالاسلحة التكتيكية الذرية الحالية من فة وزن العشرة كملو 
طن » فمن الأفضل استخدامپا ضد أهداف دسبطة كقصف فرقة من المشاة أو 
نسف بطارية مدقفعمة ۲ 

ما هي أضرار تطور مثل تلك الاسلحة الذرية الخفىفة؟ آولا» کونپا تشکل 
استخدام) غير اقتصادي للقوة النووية » لان عطاء انفحاریاً حدودا غير معقول 
الا پاستخدام الادة الاولية وبالطريقة الاقل فعالبة . عکن تعویض هذه 
الاضرار التقنسة بارباح تكتيكية وسكنية وف آماکن واعتبارات آخري 
عدددة وف | كد الراقون على انها تساعد لق ف اقتصاد الي تعدل 
من التبذير التقني 


ولکه مثل هذا التعشل دصح فايلا لامناقشة اذا ما حن قابلناه بالحدود الح 
U‏ ا ون ری : 1 


۹ 


تسمح بها ميزانية الدفاع في كل بلد ومع قواه الانتاجية فثارة يتفق معبا وطوراً 
يختلف ويتناقض كليا . ان أكبر خطأ یکن ارتكابه هو اعتقادنا بامكانية صنع 
القذائف انطلاقاً من أقل عدد ممكن من المواد الأولية والجهد والال . ان هذه 
الشروط تضفي سحنة من الشك حول قوتها الدفاعية ... مع العلم أن الاهداف 


الصغرى هي في حد ذاتها أهداف اقتصادية . 


وهناك ضرر أي هو عدم الَأ كمد الذي يتعلق بالقوات نفسها من حرث 
ار کة والعمل » وخاصة عندما تنتقل من معركة بداشة الى معركة نووية . 


يقودنا هذا إلى طرح سؤال هام آخر یتعلق بالاسلحة الذرية التكتيكية 
عامة . ان آم تعليل قدم لتجميز قوات حلف شمال الاطلسي بأساحة خففة 
كهذه هو أن هذه الانواع ضرورية لمعادلة كفة التفوق السوفياق ... و رتکز 
نفس التعلیل على الاعتقاد القائل بأن الاسلحة الذرية التكتيكية حبذ الدفاع 
وتقویه > كا ستند الى نظرية مفادها ان المعتدى حب عله حشد قواته ادا ما 
آراد اختراق حدود الدفاع ... فبل هذا صحبح ؟ 

من الثابت ان استخدام الاسلحة الذرية مخفف من عدد القوات التي يعدها 
العتدي لا منه وقت محدود . ولکن هذا التحدید ينطق كذلك على الفریق 
الما > أى الفريق الدی بدافع عن نفسه ویصد ضربات عدوه . 

والسؤال الآن يكن في أن نعرف مقباس التغسبر الذي سيطرأ على تطور 
الاسلحة الذرية الفيفة . و نظراً لضعف عطامّا يمكن استخدامما بطريقة أكثر 
وضوحا » مع احتمال ابعاد اكبر خطر ممكن عن قوات الدافع عن نفسه . کا 
انها تقلل كذلك من 2 الارض الممتة ۳۹ الى يستطيسع فپ العتدي نخ قواته 
المنبزمة والعودة الى اهجوم من سحل رل ۰ 


66 


الغاز و دوره ف الدفاع 


ارتكز الدفاع الغربي قبل كل شيء > ويطريقة تصاعدية » على استخدام 
الاسلحة الذرية التكتيكية . ووثق بها فما بعد . ويعود هذا الى القرار الذي 
اتخذ سنة ۱۹۵4 والقاضي بتجبيز القوات الجوية والبرية باسلحة من هذا النوع . 


ومنل ذلك این کل الروس 6 من e‏ ¢ الى تطوبر اسلحتهم 2 ولا بعقل, 
الاعقاد طوبلا على تحبيز قوات حلف شمال الاطلسي بهذا النوع من الاسلحة 
لترجمح التفوی الرومى العددي es‏ وددور الشك كذلك حول قدرة اة 
الذرية التكتيكية في توجسح الدفاع على اهجوم . ۱ 


ومن التفق عليه » في نفس الوقت » ان القوات الروسية مبيأة لتعمل في 
ظروف ذرية وخاصة باستخدامپا التوزیم العددق والظلمة بود وبالفعل عکن 
تدريمها على هذه اللعبة | كثر من | كبر عدد مکن من قوات حلف شمال الاطلسي. 
يضاف الى هذا ان قادة الحلف العسكريين لم يعتقدوا في ان عملا ذريا يكن 
تحديده على ارض العر كة ... بل عبروا مؤ کدن على انه ابتداء من اللحظة الق 
لطع فا تدك الابيد نان آستی ها عذا مول إن عرب در قافا + 


اي الى انتحار متبادل وتدمير العام كلء.. 
Kk‏ كن كن 


وهدذا ما عار ع الحثرال عرونتر توح كان فا عاما لقوات امحلف 5 
سئه ۵4 > وعندما اتد القرار ناستعیال شاه الدرية التكتيكية 1 
٠‏ وصرح الفيلد مارشال مونتغمري بنفس الشيء . کا ان ذفس النتيحة الحزنة 
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استخدمپا اطنرال نورستاد ‏ خليفة غروونتر » سنة ۱۹٥۷‏ . فقد صرح 
نورستاد انه دستحیل » في رأيه » رمم خط بين الاستعیال التتکتسكي لل 
هذه الاسلحة ضد القوات المماجمة » وبين استخدامها الاستر آتمحي ضد الاراضي 
الوطنبة . 

اما الاميرال شارل براون » القائد العام للقوات الحليفة في اوروبا الوسطی 
الآن » فقد أ كد وحرص بقوة على نفس النتسحة في سنة ۱۹۵۸ ۰ قال بصرح في 
واشنطن » قبل ان يتس منصیه الجديد : « لا اثق کلب يما سمونه استخدام. 
الاسلحة الذرية المراقب . ولا اجد فرقاً واضحاً بين حالق التكتيكية 
سل اقا ولا اوه N‏ ايد 
صغيراً » خاصة عندما يستطمع الفریقان تدمير العالم ... 

كانت خلاصة براون تعنى مدلولاً كيرا اذ تحب الا ننسی النصب الذي 
قعل كقاقه تلاتط رن بای اسر ااسضا لوط قل انو شا 
هذا المنصب الطير في اوروبا ۰.۰ مع العم ان الاسطول السادس بعتبر | كبر 


قوه امير كبة ضاربة في اوروبا والشرق الاوسط . 


۳ 
وه 


ونتساءل هنا بعد ان عرضنا لطرق عديدة عا ادا كان هناك وسيلة شمل ما 
تقدم تفي باغراض لدفاع ولا تعرض العام لدمار كلي . 

ان الغازات تقدم لنا مثل هذا الاحتمال وخاصة بعد الاشكال الختلفة التي 
اتخذجما فى فصل المعارك دون ان تتسبب بالوفاة » كان السلاح الككيائي الفعال > 
منذ الحرب العالمية الاولى » هو الغاز السائل الذي هزم كثيراً من الجيوش ولم 
يتسبب موتها . کا انه شحم وقوى الدفاع نظراً لقوته التدميرية . 

اما البوم فقد تطورت اساليب حرب الغازات وتحولت الى وسائل نفسية 


۹۷ ۷ 


رهيبة ... فنحن تجمل اهر يخاف من الفأر شرط ان يتنشق قليلا من الغاز . 


یو كد هذا التطور استنتاحاً قدي) منذ اريعين سنة . فقد اكدت مماشرة 
بعد ارب العالة الاولى في كندب لى عن حرب الستقبل : ان من مصلحتة 
المتخاصين العمل على الحد من الخسائر الى اقصی درجة مکنة فيا يتعلق بالارواح 
الشرية لخطر محدق . 

وخلصت الى القول بان العلوم الكبائية زودت الإنسانية بسلاح يشجم على 
القتل ويعظي نتائج نبائية ا يلحق خسائر اقل من الأسلحة الحملة بالتفحرات . 
اجتاع آنهر ف وليف وأنفس الغارة . 


كانت النسبة ,/۱ في الخسائر البريطانية الناجمة عن استعمال الأسلحة العادية 
و ,,/۱ بالنسبة لاستعمال الأسلحة الكممائية 


ولکن ال رقام الامبر کنة كانت ادق في هذا ااضمار . 


ويعود السدب 2 ذلك الى أن لمش الامير كي دخل الحرب ورا خث 
كانت الا سلحة الكيرائية في ذروة جدها » وان ثلث الخسائر التي منوا ها کانت 
ناحمة عن استخدام مثل تلك الاساحة . كانت نسمة الوفاة معدل واحد من أصل 
خمسين في الحرب الکمائة وواحد من أصل أربعة في الحرب الکانسکنة . 

ونفسر الفرق بين النسبتين البريطانيبة والأمير كبة بأن البريطانيين تحملوا 
هحیات الكلور سنة 6 وهحات الفوستوحين سنة ١4١4‏ > والمعروف أن 
الغاز الأخير فتاك أكثر من الاول ولکنه أقل ابلاما منه ... وعنضدما وصل 


۹۸ 


الام ركان الى أرض المعركة كانت هذه الانواع قد الغيت واستعيض عنما بالغاز 
السائل الدي يتميز بقوة فتکه وابلامه . 

وف نیسان س ۵ حسدت اول ا 0 غازي 6 . ققد فوحئت به 
القوات البريطاذمة والفرنسمة ولم تخد ما حتمی به وترد عنم شر ه الفتاگ وتسدب 
کوت عدد كبير من الحنود ما زرع الرعب في نفوس الاحماء مم وكيوا ان 
الفرار مخافة أن یکون مصيرم كمصير زملامم ... وحتى في هذه الالات 
الرهدية كانت نسبة الوفات بمعدل واحد من أصل اربعة مصابين . وظبر فما 
بعد نوع من السلاح الفتاك أحدث رعبا في النفوس وبدا أ كثر بربرية من أي سلاح 
ی عرفته الانسانية 5 

كان هذا ينطيق على أشكال الغاز التي تسيب الا أكثر ... لان الانسارن 
يفضل العذاب عشر مرات على أن يموت فحأة ... يضاف الى ذلك ار نسبة 
السلاح الكمائي « انسانيا » كانت كبيرة بقدر ما هي العطیات اطربية التي 
نحصل علمپا دون أن نعمد الى تدمير المدن واحتلاشا ... 

2k‏ عد کر 

إن الاساحة الفتاكة تمحي جميع الشروط الاقتصادية التي تقفي يتحويل 
الحرب الى سلام . ومنذ ان عجز القادة ارسون عن اختار النوع اللاتم من 
الأسلحة بدأ الخطر بزداد وخاصة بعد التطور المائل في القوة الجوية وظپور 
القوة الذرية . 


وعلى الرغم من استمرار التحارب والاحاث حول الحرب الكبائية » فان 
الاتفاق القاضی وقف استخدامیا حد نوعا ما من استعیاها التکتسکي ۰ ول 
نامس لدى أي حيش الاستعداد التام لاستخدام الغار أكناف رف 


وأمام هذه الظو اهر نقول أن قوة الانسان بائت ميددة بالخطر بعد التقدم 


۹۹ 


اس ریسم الدی دلفه عم المسكانيك »> ون كد على حد قول بعض القادة القدماء + 
« لقد بلغت قدرة الانسان نهایتها » ... ومن أجل هذا كان الفارس بيار لا برأف 


بالرجال الفرسان آمثاله ويعاملهم بقساوة بسنا بزيد في الاحسان الى المسلحين من 


حملة السموف وغيرهم . 


خامر الشك الجنود حول قممة الغازات غير الفتاكة ... وذلك ما عبر عنه 
آحد الجنر الات في رده على سؤال وحبه اليه أحد کین البريطانمين الذي. 
نصح الالمان » قبل سنتين من بدأ الحرب > باستعیال الغاز السائل في معار كبم 
٠‏ سال الجنرال الكمائي : هل يقتل ؟ 


ورد العام دقول 5 لا ¢ اغا I‏ 17 ويطيح را كبر عاد مكن من الاعداد 
دون ان يقفي عليهم . وأجاب الجترال : هذا لا يصلح لنا ٤‏ نريد سلاحا رق 
الاعداء في الال . 


Kk‏ کر بر 


0 كفي اساي E‏ لية للدفاع الفعال ؟ 


جرت الصواريخ الر و دول حلف الاطلسی الى البحث عن أسلحة فعالة 
تعدادها ..: فالتحديد المتواصل آمر حاصل وبات من المعقول أن تقوم روسيا 


وج جماعي وذعرض المنطقة خرب نوو دة مدمرة 8 


ولاحباط مثل هذا اهجوم كانت الصعوبة تکمن في هة القضة أكثر منبا 
2 استطاعة حلها ¢ و حاصة بو اسطة او لك الذين ار ادو | نحث المسألة استنادا 
الى المعطيات القدعة الدفاع . 


ومن حبة ثأئمة » انطلاقاً من الارتکاز على القاعدة القديمة التي تقصي مواجبهة 
أي هجوم روسي على نطاق واسع > فقد توصل الخططون الغربيون في عام 
۰ - ۱۹۵۱ ال نڌىجة هي أن قوة غطاء تتألف من أريعة وثلائن فرقة 
منها مانمة عر فرقة تقف دايا على هة التدخل الباشر حب أن تکفی لوقف 
هجوم مفاجیء على الجببة بين النمسا والبلطنك . ۱ 


وبين كان مخطط دول حاف الاطلسی الخاص ببذه الجمبة ينمو سنة ۱۹۵۲ » 
محطما جميع الأرقام السابقفة » جاءت الزيادة فقط في فرق الاحتماط القابلة 
للتحرك في أية لحظة والتصدي لتحرکات فرق الروس الاحتماطمة الماثلة . 


ونؤكد » بعبارة اخرى أن مخطط التوسع هذا جاء نتيجة قائُة کلاسکیة 
لامعارك دات النمط القدے ۰ 


وعلى ضوء الاختبارات » كان الخططون يأملون بأن قوة تفطبة تتألف من 
ست وثلاثين فرفة فعاله تكفي أصد محوم سان أو مسعان فرقة سوفماتة » كل 
ذلك دتوفر دتوفر أمكانة ابصنال الوونة والامدادات 5 ساعات ارب الاولی. 
وأمل الغريبون أنه میا كثرت فرق الانقاذ و الساندة التي قد تتحرك من الجانب 
السوفباتي » في لا تستطبع أن تتعدى مثل هذا العدد . 

أقد تدنى عدد القوا ت الاطلسية كثيرأ الآن بالنسية لامستوى المتوقع الدي 


كان يحب أن يبلغه في سنة )۱۹۵ . 


ولم يكن من المستحيل عليه بلوغه » اقتصادياً وحربيا » وتکد دول 
فرقة بسنا بلغ سانا ماتي ملىون لسمة . 2 هي - أي دول الحلف - 
و ا و اربعاثة ملىون في موعه 


۱۰ 


وحتفظون مدش بتألف من ثلاثين فرقة أكثرها في الاحتياط - لبقطي اوروبا 
الغربية والوسطى . 


× د كو 


وعندما نفترض عدد القوات الق کان بإمكان روسا أن تحتفظ ا يبرز 
آمامنا سوال وهو معرفة ما اذا كان الجباز الذي ستلحاً اليه قرات حلف الاطلسي 
سيمدو معقدا وغالياً ... وبإمكاننا ان نجد الرد الصحبح على السؤال اذا ما 
انطلقنا من فكرة بعديدة وارادة حديدية ولا معنی لان تعيش دول اطلف 
ف دوامة من القلق والخوف مەن علمبا تعداد السکان ... ونحن نعم اركف لا 
قيمة لهذا العدد أمام التطور التقني . 


يمكننا التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي نم بلوغ القوة الجديدة الرادة 
اذا ما نحن انا الى تطوير جديد وتنظم سلم ... مرتکزن على تكشلكي عامي 


هو ی 
کل 2K DK‏ 


لقد تطورت القضة الآن ونقص عدد القوات الارضية الضرورية » لات 
الروس > ما ان عکنهم أفتراض القفدرة على شن هجوم حياعي وعلى مستوی 
كبير » حتی يفكرون باشعال حرب ووبة توّدي الى الانتحار ... وأفضل 
شيء کان عکنهم انتظاره هو شن صرت مخددة موفتة دور وتماها أ کل ما 
تدور في الجو ... وهذا احتمال وخطر يتحتم على دول حلف الاطلسي أرن 
تتساً له . 


ما هي الاسلحة التي يكن أن يستعملها الروس في هجوم مال ؟ فبناك 


۱۰۲ 


ثاني فرق مدفعية واثنتا عشرة فرقة لمات 


ونطرح مؤالاً خر هو : ما هي القوات التي تحتاجها دول الحلف للتأ كد من 
سلامتها ضد الحجوم الا نف الذكر ؟ 


وانطلاقاً من قاعدة كبذه ه جزم قائلين ان قوة ار عش رين أو ثلاثين. 
فرقة تکون ضانة جمدة > لیس فقط ضد ضربة مواج تقوم بها القوات. 
الروسية بل ضد أي هجوم آخر ب معقول وأقل احتمالاً - تشنه قوات سرية. 
معادية . 

ok sk‏ ين 

وبتکوین أول تموعة من الفرق الامانمة پتدنی العده ویبلغ ادني ما وصلت ۱ 
البه بقية القوات » أما بقية الفرق فسيتم تکوینپا تد ربجا ... وهکذا نری > 
بعملية حسابية تسطهة > ان جبداً ناف بسطاً هو الطلوب الوحد من قوات. 
البلدان الحليفة ... وستسد عودة الفرق الفرنسية الاریمسیم التي ارسلت الى 
الجزائر هذه 00 


ولا عکننا الاعتهاد على هذه التطمینات مالم يطرأ تطور ملحوظ في. 
الاستعدادات الفعلية القائمة ... فنسبة الفرق الممدة لليوم المشهود لا زالت. 
مندنية ا 


أما على الجببة ۳ في المانيا مساندة القوات السريعة التنقل ضرورية. 
وب أن تيدف الى مد القو ات الا طلستة المتقدمة بالعتاد والدخيرة وان تكون. 


على قدر كاف من التدريب لتعمل في حيز من التنظم كخلية نحل . ان الفكرة 
القائلة بان القوات الاطلسية عاجزة عن شن معركة متحر كة ما هي الا افتراض لا" 
صحة له الستة 


6 


۱۰۳ 


الست رال ليع 
خبواط واراء 


ان الآراء الدهوقراطية فيالنصف الاول من القرن التاسع عشر كانت وقفعلی 
المتعامين . وتأثر عامة الشعب بالتطور الصناعي » اذ هجروا اراضيهم وقصدوا 
المصانع » مؤلفين بذلك طبقة العمال الذين | كتظت بهم المصانع والمدن الصناعية 
القذرة القردىة من مناجم الفحم . وقك واف اال العال تتطور لسمرعة 
وتتربى في اذهانهم أفكار جديدة . 


وكانوا يختلفون عن أو لتك الفلاحين والصناع القدماء الذين قدموا في السابق 
الى المصانع هربا من الجوع . وکا ان انكلترا سيقت البلدان الأخرى في 
ميدان التصنيسع فانها كذلك سبقت غيرها في تطوير حالة الطيقة العاملة 
وقد كانت حالة هذه الطبقة في الصانم والبيوت مما برثی لها من الشقاء 
والتعاسة . وكان الاطفال والنساء بعملون ساعات طويلة . وكان أصحاب 
الصانع بعارضون کل اصلاح وی لو كان عن طريق التشريم ودعدون ذلك 
تدخلا خزبا ٤‏ حى الملكية الفردية ۰ وقد عادی هو لاء الرجعمون لدرحة انم 
عارضوا الاصلاح الصحي لامنازل الخصوصية . 


وكان العمال المساكين يموتون موت بطيئا من الجوع والعمل المضني . ا أرن 
حروب تابوليون انپکت بلدان اوروبا فعم الفساد وقامى العیال الأمرين» فحاولوا 
تأسيس المعيات هاية وتحسين أحواهم . وكان في انكلترا سابقس) نقابات 
لأصحاب المبن والحرف الفنية ولکنها كانت تختلف عن المعیات التي اراد العمال 
انشاءها . 


۱+۷ 


مر 


غير أن الطبقات الماكمة في بريطانيا سنت قوانین قنم العیال من جرد 
الاجتماع ومناقشة شکاو ام »© وکل ذلك خوفاً من ۷ شبح الذي فته الثورة 
الفردسمة 7 


ول تزد القوانين الجائرة العمال الا شقاء وتصممما »> فاسسوا جمعيات سرية 
سم العضو فيها اليمين بعدم افشاء السر » ويجتمع آفرادها في الأماكن غير 
المطروقة والساعات المتأخرة من اللىل . و كاما افتضح آمرهم قدم الاعضاء امام 
احاک بتهمة التآمر وحل بهم العقاب الشديد ... و كثيرا ما كان العمال حطمون 
الآ لات ويحرقون ااصانم ویقتلون أصحابها ... واخيراً رفع الحظر عن النقاپات 


ویدأت هذه تظبر الى حیز الوحود . 


وهکذا اتخذت الحركة العيالمة شکل نقایات عمالبة تسعی الى تحسين آحوال 
العامة عن طریق الساومة الماعية . وكان السلاح الوحيد في ید العیال الاضراب 
عن العمل ... ومع آهمية هذا السلاح » فان آصحاب المصانع کانوا لکوت 
سلاحاً أقوى منه وهو الامتناع عن دفع الاجور وارغام العال بذلك على الخضوع 
والرجوع الى العمل خوفاً من الجاعة . واستمر الكفاح على هذه الصورة ول 
يتحقق الا قليل من النجاح . ول يكن للعیال نفوذ على البرلمان لكوم لم يتمتعوا 
حى التصويت . وف سنة ۱۸۳۳۲ صدر قانون الاصلاح وقد لقي معارضة 
شديدة ... نح حق التصویت للاغنماء فقط من الطبقة الوسطی وأهمل العال 
من الطمقات الکادحة . 


وفالت هدما تقو ال انين الاشخاص في مانسشتر فأدخل تحسنات عديدة 
في مصنعه وحسن حالة عماله ... وحاول اقناع آمثاله من أصحاب الصانع ان 
عدوا نعذوه , ووکان هذا :ادال شات التي حملت البرلان البريطاني على اصدار 
قانون الصانم عام ۱۸۱۹ ماية العال من جشع الآخرين . وقد حرم هذا القانون 


۱۰۸ 


على الآخرين تشغيل الاولاد البالغين من العمر التاسعة فا دون أكثر من تسم 
ساعات 5 آلموم 3 


ويقولون ان هذا الشخص - وکان بدعی روبرت اون - هو آول من 
استعمل كامة الاشتراكية في بريطانيا سنة ۱۸۳۰ ... وان فكرة توزیم الثروة 
بين الغني والفقير م تكن فکر ة حديثة في العام . فقد ظبرت هذه الفکرة في 
الماضي عندما كانت الماعات تلك الثروة والأراضي مشاعا فما بينبا . ودعيت 
هذه العادة ا الفطرية وعرفت عند الماعات البداثبة ووجدت في بلدان 


عدردة > عا فہہا ۳۹ 


اما الفكرة الاشتراكية الجديدة فانها تختلف عن جرد كوا فکرة عامة 
غامضة لمساواة » بل كانت آکثر تحديداً وکان هدفپا الاول تطسق العدالة على 
النظام الصناعي الجديد . كانت فكرة اون ترتکز الى قمام جمعيات تعاونية » 
وان للعامل حصة في المصنع . وقد اسس اوين نفسه مصانع ومدنا عمالمسة 
متتالية في كل من انكلترا وأميركا . ولكن ل يستطع اقناع أصحابه الآخرين 
والحكومة على تبني أفكاره» وبالرغم من ذلك فقد صاغ اون كامة الاشتراكرة 
التي اعتنقپا الملايين من البشر . 


و كانت الصناعة البريطانية في هذه الاثناء تنقدم وتحقق النجاح تلو النجاح . 
وف نشس الوقت كانت مشاکل الق العاماة ايضاً ف ازدياد . وقد جم عن 
الرأسمالية زيادة في الانتاج ما ساعد على زيادة عدد السكان . ونشأت الوسسات 
الصناعية الضخمة وتعاونت فما بینها على أصحاب الأعمال الصغيرة . واتهالت 
الثروة على از‌کلتر | وانفق معظمبا 5 دماء مصانع سل دك و ملد السككك الخديدية 
او انا امسات الأخرض: وساول الال سن احراها عن طرق الا انات 
ولكنهم فشلوا فشلا ذريعاً فقاموا عؤازرة الثورات الي قامت ف اوروبا عام 
4 . 


' واستمرت حركة اتحادات العیال جپادها بأساليب جديدة رامية الى زيادة 
الاجور وتحسين احوال العمال . وقد كانت متأثرة بالباديء الاشتراكرة الجديدة 
الق تأثرت هي بدورها ماد العبال . وتطورت الاشتراكية في بلدان اوروبا 
ار وهی ایکا زتريه اال اسن اا سب قر وال 
الطيقة العاملة في كل واحسد منما . فکانت الاشترا کسة الانجليزية على الاجال 
تومن بالتطور التدرضي ‏ البطيء » فا كانت الاشتراکية ف القارة الأورينة 
راديكالية ثورية . أما اميركا فانها كانت تختلف على الحالتين لاا بد واسم 
يحتاج الى الأيدي العاملة » فل تقم فمپا حركة عبالبة الا في فترة متأخرة . 


وظلت الصناعة البريطانية منذ نصف قرن مسيطرة على العام مدة جيل من 
الزمن وأصبحت الثروة تتدفق علمپا منارباحصناعاتها ومن ارباح استغلال الهند 
والمناطق الأخرى التابعة لها. وقد تسرب جزء من هذه الأرباح الى أيدي العمال 
ما رفع مستوأهم الى درحة لم يسبق ها مشل . وقد ازالت هذه النعمة دواعي 
الثورة التي كانت تداعب خمال العیال . وأصبحت الاشترا كبة البريطانية اکش 
الاشترا کبات اعتدالاً . وفي عام ۱۸7۷ دخل تعدیل آخر على قانون الانتخاپات 
آعطی البعض من عمال الدن حت التصویت . وکانت اتحادات العيال في ذلك 
الحين من امدژ حبث آعطی اعضاوها اصواتهم الى مرشحي حزب الاحرار . 


وین كانت انكلتر| ٤‏ رخاء ودعة » كانت بقبة القارة الاوروبة تستقمل 
دعوة مبدئمة جديدة بحاس و اندفاع » تلك هي الفوضوية . 


ولا تسر هذه الكامة من لا يعرف عنبا شتا » بسا هي في الواقع ترمي الى 
قىام جسمع تزول هنه ساطة الحكومة الر كزية [دا ۳1 نْْ ومنح الافراد حدرئة 
كبيرة» وكان مثلها الاول الاعان عحتمع آساسه انکار الذات والتضامن و احترام 


حقوق الغير عن طسة خاطر . ويتوجب على الدولة الا تقوم باستعمل القوة 


1١١ 


والعنف ... فان خير و اعد رها ويه انان 


وهذا مبدا معقول دطالب باطرية للجمسع وعدم الانانية والاحترام المتمادل 
والتعاون الاختياري . وما ابعد عالنا المشحون لاان والعنف عن 3 هذا 
الممدأ . ولا بد أن تکون رغبة الفوضويين في زوال الحكومة المر كزية أو 
وجود أقل نوع مکن من الحكومات ناتجة عن الحم الاستبدادي الاوتوقراطي 
الذي قامى منه الناس كثيراً و طو لا . وق قاسوا من طضان الحكومات 
فارادوا زواها ., 


واعتقد الفوضوو ن أن الدولة في النظام الاشترا كي ربا مالت الى الاستبداد 
بسبب سيطرتها على سم وسائل الانتاج . وهکذا كان الفوضویون اشارا کن 
سي ات تا من الحرية . 


دا كر 


آدی تیا الصناعة الحديئة الى قبام طبقة منظمة من العیال . آما طبيعسة 


الفوضودة ة لها باتماع الت ۳۳ في الملدان الصناعية التي قامت 
و سمج فا انبا 


فا اتحادات العال النظمة . وهکذا ظلت انكلترا والانسا ال من 
الفوضوية التي انتشرث وترعرعت في جنوب وشرق اوروبا التخلفة في الضیار 
الصناعي . و كاما سار التصنيع الى هذه البلاد ضمفت الفوضوية الى أن أصبحت 
عقبدة بائدة پاستثناء اسبانيا المتخلفة كثيراً من الناحمة الصناععة . 

ورعا كانت الفوضوية عقيدة لا غبار علمها من الناحمة المثالية ۰ عبر اسا 
أصبحت ملجا لا للمحتالين والمظاومين فقط ولكن للأنانين الذين ارادوا التستر 
بها والکسب عن طريقها . وقد ادى ذلك الى العنف الذي صار يلازمبا 
ويؤخذ عليهاء ولا ل يستطع الفوضويون تغبير الجتمع بالضورة التي ارادوها فانم 


١1١ 


ارادوا ان بدعوا الى الى مبادمّم الوب مستحدث من الدعاية وهو القيام. 
اعمال محسوسة من مقاومة الطفيان والتضحية بالنفس . وقاموا بثورات » وكان. 
الشتر کون فما لا يأملون بالفوز و لکنمم مم ذلك كانوا يعرضون أنفسهم الخطر 
في سبيل خدمة عقيدتهم . وبعد أن اخمدت هذه الثورات لأ آتماع الذهب الى. 
الاعمال الارهابية كالقاء القنابل واغتيال الملوك و كبار الموظفين . وكات ذلك 
دلب عل اننال و ا . وتلاشت ال نهاشا نی آواخر القرن التاسم 
عشر . وقد تخلى كثير من آنصارها عن فكرة الدعاية بالعمل والاغبال والقاء 
القنايل بقصد الارهاب . 


ون منتصف القرن التاسع عشر ظبرت في عام الاشتراكية شخصية فذة 
ساحرة » هي شخصمة كارل مار كس وهو بپودي الماني » ولد عام ۸ ودرس 
القانون والتاريخ والفلسفة . وبدأ صدامه مع السلطات يسبب جريدة كارن 
دقوم باصدارها » ولذلك رحل ای بارس صف تعرف ال اناس جدیدین وقرا 
الكتب الاشتراكدة والفوضوية واعتنق الممدأ الاشتراكي » وهناك التقى بالماني 
آخر هو فريدريك انجلز... وكان هذا الاخير متبرماً من ال حالة الاجتّاعية القائة 
وكان عقله يفكر فی‌احاد علاج للفقر والاستغلال الدریم المحيط به. وقد استېوته 
فكرة روبرت اون وماولته الاصلاحبة فاصبح من أنصاره. ولا قدم الى باريس 
واجتمع بكارل ماركس لأول مرة تغيرت افكاره مرة أخرى ... بعد 
ذلك اصح الرحلان صديقين همین دوي راع احده وعلا یجید کبیر في 
سسل هدف وأحد . 

وكان سنها متقارب) و کذلك تعاون) لدرجة أن معظم الكتب التي اصدراها 
حمات معنا فعا 
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۱۹ 


طردت حكومة لودس قىلىب الفر نسبة كارل مار كس من باردس فتوحه. 
الى لندن وعاش قم‌اسنوات عديدة قضاها فى مطالءة الكتب الموحودة ق. 
المتحف البریطانی . وقد اجبد نفسه وصقل نظریاته و كتب عنها . واثرت عله 
کشراً الا دات الي محرت ٤‏ عام ۸ ۱۸۶ 4 عام الثورات الاوروبمة تی 
آصدر في ذلك العام بالاشتراك مع انجاز » بیانها » الذي أصبح مشموراً فما بعد» 
0 بالسان الشوعي 6 والدي سردا قمه المسادىء الي حر كت الثورة الفرنسمة 
الکبری والثورات التي تلتها 5 عامي ۰ و ۶۱۸۶۸ واشار الى که ملاءمتها: 
واتفاقبا مع المحالات التي كانت قامة بالفعل . فانتقدا البتافات الدعوقراطة 
المترددة آنذاك بالحرية والمساواة والاخاء شارحين انها لا تعني الكثير للشعب 
المسكين وانها اغا كانت يتجرد قناع روحى لسر مطامع الدولة المورحوازية 
الحقيقية » ووضعا مختصراً لمدأهما الاشتراكي» وختما البمان پنداءالی‌چممم‌العیال : 
« با عمال العالم اتحدوا » انکم لا تخسرون الا قيودم » بيغا تريحون العالم » . 


واعتبر ذلك عثابة نداء للعمل . والحقه مار كس بدعاية متواصلة في الجرائد 
والنشرات و عحاولات لتوحمد صفوف منظیات العمال . ويسدو انه كان بحس 
ان أزمة كبيرة ستحل باوروبا » فأراد أن ستعد العال لما وان محنوا الثمرة 
الکبری منبا . 


ولكن نوءة مار كس بوقوع الثورة الاوروبية لم تصدق . فقد مضت سنو ن. 
عام وحرت حرب عاشة قىل ان تندلع الخورة الى م تفهم الا في جزء و اسحد من 
اف 

>« عو کر 

وی عام 4م > تجح مار كس في عقسد اجتاع في لندن كان يضم جماعات. 
متفرقة تدعو نفسها اشترا كبة. و كان هناك الدعوقراطون و الوطنمون من بلدان 
اوروبة ممعد ده خاضعة لنفود احنی > اعا دعانون من قصر النظر الى الاشترا کنة 


۹۳ ۸ 


ویکن هدفيم الاسامي في تحرير بلادم وانشاء حك وطني فببا . وكان في 
الطرف الآخر الفوضويون الذين بريدون ان ينزلوا رأسا الى أرض المعركة . وقد 
جاء معظم انصار مار كس من الناطق الصناعية وخصوصا المانيا » حيث كانت 
-حالة العمال احسن من غيرها . وهکذا كان مار كس مثلاً لطبقة العیال النامية 
المنظمة وحسنة الحال» بنا كان زممله با كونين » عثل الطبقة الافقر غير المنظمة 


من العمال والمثقفين والناقمين ( أي الفوضويين ) . 


وكان مار كس ينزع في نظرياته الاشتراكية الى تعلم العمال وتنظيمهم حق تحين 
ساعة العمل التي كان ينتظر وقوعبا قریباً ... ولکن با کونن وانصاره ارادوا: 
العمل حالاً . وعلى العموم فان مار كس ربح المعركة واسس جمعية العبال العالمية . 
.وكانت هذه اولی المؤسسات التي عرفت بالعالمة . 


وی عام ۱۸۹ تشر مار كس » في الانبا» کا الک د رای الال . وهو 
ثمرة جبود سنین طويلة قضاها في لندن . وقدم فسه تحلملا ونقداً للظریات 
الاقتصادية القائمة وشرح فيه نظرية الاشتراكىة بتطویل . 


والمعروف عن الکتاب انه علمي عض > عالج تطور التاریخ الاقتصادي 
پاسلوب عامي متحرد دون الاجوء الى الغعوض والثل العلا . وقد عالج توحه 
خاص مو الحضارة الصناعبة الناجمة عن الا لات الجبارة ووضع استنتاجات 
بعيدة الدی عن التطور والتاریخ والتنازع بين الطبقات في المجتمغ الانساني . 
.ودعت هذه الاشتراكمة المار 5ستة الواضحة المعالم والمسندة بالحجج القوية > 
دعبت بالاشترا كمة العامة وذلاك لمصار إلى التفريق بینها وبين الاشترا کسة 
المثالنة . وليست قراءة الكتاب سهلة بل هو أبعد ما يككون عن ذلك ولكنه 
بالرغم من صعوبته » فپو من تلك الکتب النادرة التي اثرت على مجرى الفكر 
الانسانی وطبعت عدداً كبيراً من الناس عبادما ‏ فاصبحت عاملا مپماً في تاريخ 
«التطور الشري : 


< > ار 


114 


الثورة اهر لسن 


ان الكتابة 3 الثورة الفرنسمة 5 صعب دا فپي لا تعود الى قله 8 داج 
عنم ایل الى کر 
لقد کانت ده الثورة در اما منوعة ملمئة بالأحداث الخارقة الى لا تزال 


ان سیاسات الاهر اء ورجال الدولة تدور في احادع والحجرات الخاصة 
محاطة يحو من الغموض > وعلمپا نقاب كشيف يغطي كثيراً من الخطايا » ولغة 
من مزخرفة زائفة » تحجب صراع الطامم التنافسة ... وحتی حين كان هذا 
الصراع يؤدي الى ارب والى ارسال جموش حرارة من الشاب فقون حتفهم 
من أجل هذه المطامع والشپوات ومن اسف الا تسمم آذاننا أي اشارة الى 
هذه الدوافع الحقيرة ... بل تسمع کلاماً عن الدوافع النبلة والأغراض السامية 
التي تتطلب التضحة ! . 


ولكن الثورة شيء آخر تماما ... ميدانها ليس في الححرات المغلقة ولکنا 
في الحقل والشارع والسوق » ووسائلها غلمظة خشنة » فالناس الذين یصنمونا 
ليست لهم ثقافة الأمراء ورجال الدولة » لغتهم ليست موشاة أو مپذبة ولا 
هي تخفي شيكة من المؤامرات والخطط الشريرة لا تموض هناك ولا نقاب 
يغطي ما تتجه اليه آفکارم » حتى ان أجسادم ليس عليها الا القلبل تتفطی 
به ! ولدست السياسة » في الحظات الثورة > مجرد رياضة لاملوك والساسة 
احترفین ... ولکنها تصبح تعاملا مع الحقائق » صادراً عن الطسعة الانسانية 
الخام » والبظون الخاوية . 


11e 


ومكذا رأت فرنسا » في تلك السنوات امس الاسمة » من ۱۷۸۹ الى 
۰۶۵ > الماهير الجائعة تعمل » وما لا شك فيه ان الجائعين هم الذين ار جوا 
أيدي الساسة المرتعدة على الغاء الملكية والاقطاع و امتبازات الكنيسة ... انهم 
هم الدين قدموا القرايين الى المقصلة الرهسة وانتقموا انتقا ما قاسياً من اولك 
لذن اضطمدو هم في الاضي » والدين اعتقدوا انهم يتآمرون على ا 
الجديدة ... ان هؤلاء الحفاة العراة ثم الذر بن خفوا لمدافعواعن ودخم ف ار 
العر كة » ناد قدعة » قپروا بها ال المدرية التي أرسلتها أوروبا التحدة 


صد‌هم . 
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ونقول هنا أن هؤلاء الفرنسين قد صنعوا المحزات ... انما يعد سنوات. 
رهسية من التوتر والصراع فإذا بقوى الثورة تنهك وتنقلب على نفسها وراحت 
تأكل بنسا » ستی کانت الثورة الضادة بر فابتلعت الئورة الأول رو آعادت: 
الطبقات الممتازة لتتحك في أبناء الشعب الذين خاطروا وتحملوا کل هذا العناء... 
ومن هذه الثورة المضادة خرج نابلبون ن وأصبح دكتاتوراً رو ل 
کل ذلك مم يتمكن من اعادة الناس الى آما كنم القد ولا ید استطاع 
ان عحو الانتصارات الرئيسية للثورة » أو ان بازع . من الشعب الفرنسي “> بل 
ومن سائر الشعوب الأوروبية » ذكري تلك الأيام التي حك فسپا رجل الشارع 
(a>‏ » ولو لفترة قصيرة ا ۲ 


وقي أنام الثورة كانت هناك هئات واعزاب كثيرة تحارب من أجل 
السلطة ... كان هناك الملكيون حاولون عشاً ابقاء الملك لودس السادس عضر 
مع ساطاته الاستمدادية القدية » وكان هناك الأحرار العتدلون بريدون دستورا» 
يبقي الملك بسلطات مقيدة » ثم كان هناك أيضا اممپوربون المعتدلون وقد . 
أطلق عليهم امم « الجيروند » ثم اطمروربون لطر فون » وأطلق عليهم اسم 
« المعاقرة » وذلك انپ اعتادوا ان حتمعوا ف قاعة دير عرف بدير يعقوب.. 


۱۱۹ 


كانت هذه هي الجموعات الرئيسية وكانت جماهير الشعب الفرنسی وجماهير 
چار دس يصفة خاصة تعمل نحت زعامة قادة يجبولين خرحوا من ها 5 وف 
الملاد احاورة» 5 صا اننکلترا» كان بوحد الپاجرون » وم الشلاء الفرنسون. 
الذن فروا من الئورة وا خدوا بتآمرون ضدها ... ووقفت کل القوی ف اورا 
متحدة ضد فرنسا الثائرة ... انجلترا البرلمانية الارستقراطية > مثلبا مل 
ملوك القارة وأباطرتها » كانوا كلهم خائفین من غضبة الرجل البسيط في فرنسا » 
وحاولون کمتپا ... 


لقد تآمر الملك و اللکیون ولکنهم لم ينجحوا الا في التعجيل بآجاهم ... 


وكان اقوى حزب في المعة الوطئية في أول الأمر هو حزب الأحرار 
رأسه ميرابو ... وقد ظل هذا المزب مسيطراً على الجعمة الوطنة ما يقارب 
السنتين » فاستطاع مدفوعا بانتصارات الأيام الأولى من الثورة » استطاع ان. 
دسجل وثائق رائعة ويحقق تضسبرات هامة... وني 4 آب ۱۷۸۹ سقط الماستيل» 
و دعك هد | الحخدث بعسر بن بوماً» شهدت الجمشعية العدومية دراما عسفة ۰۰ وكان 
الموضوع ااطروح على لساط اليحث هو : الغاء الحقوق والامتمازات 
الاقطاعية ... أما جو فرنسا » في تلك الأيام > فقد كان مشحوناً يعقلية 
محل ركه اما 2 حى ان ام الاقطاع أنفسهم بدوا و کآنپم لو | أ ضا مر 
الحردة الجديدة | ووقف کار رحال الاقطاع ورحال الكديسة تنافسون ف 
التنازل عن حقوقهم الاقطاعية وامتيازاتهم الخاصة ! ... كان هذا بادرة طمبة 
الآثر منم رغ انبا لم تنتج الا بعد بضعة سنين . 


وهكذا » وفي جو من اماس » الغى برلمان فرنسا الثائرة حقوق الاقطاع » 
وحاک الاقطاع » وألغى أعفاء النبلاء من الضرائب » بل وألغى حتی 
الالقاب ... وانصرفت الهعية الوطنية الى وضع اعلان حقوق الانسان ... 


1١1 


ورعا كانت فكرة هذا الاعلان الشبير مأخوذة من اعلان الاستقلال الامبري... 
ولكن الاعلان الامبری كان ختصراً وبسيطأ على عکس الاعلان الفرنسي الذي 
جاء طويلا.... وحقوق الانسان هذه هي القوق التي تكفل له الحرية 
و لاوا الما 


وقد كان هذا الاعلان بالنسبة لعصره علا باسلا جريئا » وقد ظل 
ما يقرب من مائة عام بعد ذلك هدفا للاحرار الديموقراطيين في اوروبا کلها... 
ولكنه الآن يبدو عتقاً » وعاجزاً عن حل اية مشكلة من مشاكل عصرنا 
الراهن ... فقد احتاج الناس الى بعض الوقت كي يكتشفوا ان المساواة أمام 
القانون واباحة حق التصويت للجميع لا يكفيان لتحقيق المساواة امقنقبة أو 
الحرية او السعادة ... ذلك ان اولك الذين علکون القوة لديم وسائل كثيرة 
لاستغلالالناس. انما تغير الفکر السياسي كثيرا وتقدم جداً منذ الثورةالفرنسية » 
حتی ان اشد المحافظين مغالاة باتوا يتمسكون اليوم بالمبادىء الرنانة التي انطوى 
علمپا اعلان حقوق الانسان ... ولكن ليس معنى ذلك » کا يظن البعض » ان 
هؤلاء المغالين يقبلون حقا المساواة والحرية الحقيقئتين .. فبذا الاعلان في واقع 
الامر يحمى الملكمة الخاصة ... اذ ان القاطعات الق كان ملكما الشلاء الكبار 
وال کته الى صزدرت كانت مارا اسان اى هل لیر ی 
والامتمازات الاقطاعبة اما حق الامتلاگ في حد ذاته فقد ظل حقا مقس دسا 
کن 

كا ان المفكرين التقدميين يعتقدون الآن أن حت الملكية الخاصة سر بجحب 
اد منه > بقدر الامكان ! وقد يبدو اعلان حقوق الانسان لنا الآن وشقة 
عادية . ولكن كل الافكار الجريئة تصبح عادية بعد زمن . فحين اعلنت هذه ' 
الوثيقة اهتزت اوروبا كلها ... وبدت كأنبا تحمل لكل المعذبين أملا محاة 
اسعد . ولكن الملك ۸ يقبلبا بل رآها كفراً والحاداً وابى ان يصدق عليها : 
وكان لا بزال يسكن قصر فرساي... ومن هنا نشأت الغوغائية في بارس ... 


١16 


قادت النساء الرجال وزحفوا » جمیعا » على فرساي حيث اجيروا الملك على 
توقبع الميثاق وعلى العودة الى قاب باريس أيضاً ... 


ثم أقدمت الجمعية على تغييرات أخرى نافعة . فصادرت املاك الكنسة: 
الواسعة . واعادت تقسم فرنسا الى م وحدة اقليمية ووضعت قوانين حديدة. 
لمحا م لتحل محل محام الاقطاع القديمة ... انما لم تذهب في ذلك كله الى الحد. 
الكاني ۰ أي انها م تصنع شيا يذكر الفلاحين والمتعطشين الى الارض ولا 
لسكان المدن الباحثين عن الخير .. وازاء هذا بدت الثورة وكانه القي القبض. 
عليما او أن.قوة خفية قد اعتقلتها . ۱ 

ولم تكن الجاهير من الفلاحين او سكان المدن مثلة في المعية الوطنية قط . 
كانت الطبقة المتوسطة تح المجعية بزعامة ميرابو » وعندما شعرت هذه الطبقة. 
بأنأهدافها قد تحققت. . بدأت تبذل كل جهدها لابقاف الثورة عند هذا اد . 
وبدأ هؤلاء الزعماء يتحالفون مع الملك بل ويعدمون الفلاحين في الاقالم .. 
وأصبح زعيمهم ميرابو المستشار السري الخاص لاملك ... 

وبدأ العامة الذين اقتحموا الباستيل وظنوا انهم حطموا اغلاهم » يتساءلون. 
ماذا يحدث هناك ؟ ان حرياتهم ما تزال بعيدة عنهم » والجعية الوطنية تحکهم. 
بنفس الطريقة التي كان حكمبم بها الاقطاعيون القدماء .. 

واف خاب أمل أهل باريس» قلب الثورة النابض في المعبة الوطنية» وجدوا 
لانفسهم ما بزيح اهم عن صذورم في بلدية باريس» فكل قسم من أقسام المدينة 
التي تنتخب متدوبا عنها في امجلس البلدي » كان فيه تنظم نشيط وثيق الاتصال 
بالجاهير . واصبح الجلس البلدي منبراً الثائرين > يضم خصوم الطبقة المتوسطة 
والمعتدلين . 

وجاء يوم الذكرى الاولى لسقوط الماستمل 6 واحتفل أهل باریس يه 


۱۱۹ 


.احتفالاً مائلا في 4 وز . فاقاموا الزينات في المديئة على حسایهم لأر العيد 
عدم 5 

وهكذا وقفت الثورة فى سنتی ۱۷۹۰ و ۱۷۹۱ : فقدت الجمعية العموممة 
.ثورتها تماما واكتفت عا 588 ی وت باریس ما زال بزخر بالطاقة 
الثورية » والفلاحون ینظرون نظرة جائعة الى الارض . وم يكن مكنا أن 
دستمر الوضع على هذا النحو ... فالثورة أما ان قضي الى الامام أو قوت . 


کر Xk‏ کر 


وف وائل سنة ۱۷۹۱ توفي ميرابو الزعم المعتدل ۰ وکان بالرغم من له 

.مستشاراً لاملك حوبا من الناس وعلى صلة وشقة بهم . وقي ۲۱ حزبران سنة 

۱۷۳۹۰۱ وقع حادث حدد مصير الثورة وخطبا . والحادث هو ان فر الك لويس 
:السادس عشر وزوحته ماري انطواندت . 


وكاد اللکان الماريان ان دصلا الى الحدود فعلاً » ولکن بعض الفلاحین 
عرفو ها 2 قرية 2 فارحان ( القردية من فردان 4 فاو قفو ھا واعادو شا الى 


. باریس . 


وهکذا| كت املك والملكية حظبا] ذا العسل ۰ وانتشرت الدعوة الى 
الحبورية بسرعة هائلة » مع ان الجعية الوطنبة ظلت نی عن هذا الامجاه » كا 
انما اطلقت النار على الجاهير التى طالبت يخلع الملك ... وانطلقت ال ماهير التي 
۰ تطلب 2 مارا ۾ أحد ابطال الثورة الكبار » لانه هاجم املك بعد فراره واتهمه 
اصیب برض جلدي بشم . 


.ومع ذلك فقد ظل لوس ملكا ولو بالاسم » سنة اخرى ... وف سهر 


۱۳۰ 


ایلول سنة ۱۷۹۱ انتبت مدة المعية الوطنية واخلت مكانها الجمعية التشريعمة . 


كانت معتدلة كسابقتها ولا تضم الا مثلين للطبقات العليا ... ولذلك ل تمثل 
قط المى المتزايدة في فرنسا . 


وانتشرت حى الثورة بين الناس على نطاق واسع » وبدأ الجبوريون 
المتطرفون ¢ المعاقية ¢ الذین خرحوا من غار الناس بزدادون قوه 5 


وی نفس الوقت كانت القوی الاوروبة تراقب هذه الاحداث لمعض الوقت 
مثل انهاء ملکة بولندا القدعة واقتسامپا» ولکن احداث فرنسا كانت تسبر الى 
غايتها وتحتذب كل يوم الزید من الانتباه» ‏ و کانت النسقا تحتل بلحکا» وكانت 
ا تبعاً لذلك حدود ملاصقة لفرنسا . وزحفت الجبوش الاوروبهة الى ارض 
فرنسا وهزمت الیش الفرنسي . وکان الفپوم أن الملك متحالف مع الاعداء 
آلزاحفین » وان الملكيين كلهم خونة » وكان الفرنسيون > كما تزايدت 
الأخطار» أصبحوا أكثر حساسية وذعراً حتى انهم أخذوا يرون الخيانة والونة 
في كل شيء . وتصدى المجلس البلدي الباريسي الثاثر في هذه الأزمة » ورفع 
الراية المراء ايذاناً بأن الشعب قد أعلن الأحكام العرفية ضد خبانة القصر . 
وف ٠١‏ آب سنة ۱۷۹۲ أصدر آمراً بامحوم على قصر الملك . وأمر هذا الاخير 
حرسه السوسري باطلاق النار على المباجمين ولکن النصر كان حليف الشمب 
و آرغم الجلس البلدي امعية التشريعية على اعتقال اللك ووضعه في السحن : 


م يكن وضع اللك في السحن بالامر الكافي . فانطلق شعب باریس في 
سورة غضيه من اطلاق نار اطرس السو سري عليه وقتل الكثيرين منه 5 
انطلق مدفوعا مخوفه من النونة والحمواسيس » يعتقل کل من بشتہه فى 
امتلات السحون ولا شك أن الکثبرن جداً من هؤلاء المعتقلين کانوا مذنبن . 
ولکن ال كد أن کثبرن أيضا من الابریاء قد دخلوا السحون . وبعد بضعة 


۱۳۱ 


أيام هيت عاصفة اخرى من السخط . فأخذت الجاهير تخرج المسجونين من 
سجونهم وحع عليهم بالاعدام بعد حا كات صورية ... وقد قتل ا كثر من الف 
شخص عذایح ايلول العروفة . 


كانت هذه هي المرة الاوی الي عرفت فپ باریس طعم الدم على نطای 


وفي أيلول أيضاً أحرز الفزنسون أول نصر لهم على النسويين والبروسيين 
الغزاة ... وکان ذلك في معركة صغيرة في فالا . فپي صغيرة في نطاقبا > 
ولكنبا كانت كبيرة جداً في نتائحها . .. اذ انها استطاعت انقاذ الثورة . 


واجتمع المجلس الوطني في ۲۱ أيلول سنة ۱۷۹۲ » وهو جهاز جديد حل 
محل المعبة التشريعمة . كان | كثر ڌ تقدما من اجعيتين » ولكنه ظل سائراً خلفه 
ا مجلس البلدي > و كان أول عمل قام به هذا الجلس الجديد هو اعلان اممپورية > 
وبعد ذلك مباشرة » نمت محاكمة لويس السادس عشر » وحم عليه بالاعدام > 
وفي ۲۱ کانون الثاني سنة ۱۷۹۳ دفع وا نا لاخطاء الملكية كلما . 


ی ی را او ما تدای اس موی 
الأخيرة » معادین بذ لك ملوك اورويا واباطرتها الى الايد . لا رحعة 
الآن الى الوراء ... وعلى سل القصلة > وقبل ان یفسل من دم لويس > رقف 
دانتون » قائد الثورة العظم » يخطب في الجماهير الحتشدة» موجبا تحديه الى کل 
الملوك : 


لقد تحدانا ملوك أوروبا » فالقينا اليهم برأس واحد منهم . 


Xk Kk > 


۱۳۲ 


أريد أن آلقي نظرة آخری غل الصورة الي لا تکف عن أحداث التغنيرات 
في أورويا > خلال القرن التاسع عشر . وبحب ألا ننس الدور الذي لعبته . 
الدعوقر اطبة 00 العم وتطوره ونهضة الصحافة الحديثة . ان جمسع هذه 
الاشاء وغبر ها هي التي صاقف شار ررر في ذلك القرن . الحضارة 
البورجوازية الو تا وید التوسطة على الصناعة الآلية » في ظل 
النظام ال رأسمالي . وقد تتقلت هذه الضارة الور زار ةة ورن مي ننجام 
الى نجاح ... وصعدت تة بعد قة . بل ره تم عو يان 
النماية ۷ قد سحلت تفوقپا وسادتا في العام جع .. 1 بث أن 
ظبر الخلل ! وقد رأينا أطرافاً من ۲ | ثار هذه اضارة في آستا ایشا 
0 ونا مدفوعة بصناعتها النامية » قد ايديا الى آراض بعىدة 0 

تسیطر علمپا وتستغلپا اصلحتها . وآنا أقصد يکمة آوروبا هنا » آورویا 

الغربية. بالذدات » التي كانت متفوقة على غيرها في حركة التصنسع وحيث كانت. 
اننکلتر| هناك زعمة لا تحارى » متفوقة على الآخرين » مستفمدة من هذه 
الزعامة الى أقصى الحدود . 


على أن كل هذه التغبيرات المائلة التي كانت تتوالى في غرب أورويا ل تكن 
واضحة أو مفپومة لدى الملوك والاباطرة في مطلع القرن . .. ولذلك لم يدركوا 
هة القوى الخجديدة الآخذة قي النمو . ومنف القضاء على نابلمون ناش كانت 
الفكرة الوحمدة المسطرة على أولئك اللو هو أن يحافظوا على عرو شه و سلاپ 
وأن يجعلوا العام ملام لمقاء الأوتوقراطمة . وكانوا في الوقت نفسه لم يبرأوا 
بعد من الذعر الذي آصابتهم به الثورة الفرنسية » فهم حريصون على أن لا 


۱۳۳ 


يتسحوا الفرصة لنشوب ثورة أخرى ... فعقدوا پینهم با أسعوه بالمحالفة القدسة 
لامحافظة على الحق الالمي لاملوك ولنم الناس من أن برفعوا رؤوسهم ! وتحالفت 
الأوتوقراطية ورجال الدين كالعادة . وكان الاسكندر قيصر روسيا هو الروح 
الموحبة وراء هذا الحلف ... ذلك أن بلاده ظلت حتى ذلك الوقت تعيش في 
ظلال القرون الوسطی و تہب علا نسمة واحدة من ريح الصناعة . كانت 
الدن الكميرة هناك نادرة والتحارة تافبة » وحتی الصناعات السدوية كانت 
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وعلى العکس من ذلك كانت الأحوال في سائر بلاد أوروبا ٠‏ فكاما اجه 
الرء غرباً كان نحد الطبقة التوسطة أكثر وا » حتى يصل الى انکلترا نفسبا 
فلا يحد فما أوتوقراطية على الاطلاق . فاللك مقمد بسلطة البرلمان » والبرلمان 
في يد حفنة من الأغنياء . وكان الفرق کببرا بين الاتوقراطبة في روسيا والأغنياء 
الجاكمين في احلترا » ولكتنب! كانا يشتركان في شيء واحد : الوف من الشعب 


ومن المُورة معا ... 

وهكذا كانت الرجعية مسيطرة منتصرة في او 

كانت الحروب في الزمن الماضى أما دينة أو عائلنة أو وطئية . وان كانت 
خاي وراءها عادة پعض الاسیاب الاقتصادية ایضا . 

وعند ما نصل الى العصور الحديثة نحد ان الحروب الدشة والعائلية قد 
اختفت . 


م تنته الحروب طبعاً » پل لعلا زادت في نطاقها » ولکن اسيابها 
اصحت سمأسية واقتصادية والاساپ السياسية مرتيطة عادة بالوطنة » کفزو 
دولة لدولة اخری » و کصراع بين وطنيتين . ولکن حتی هذه الخلافات 
ند لما اسبابا اقتصادية کاحتساج الدول الصناعبة الى اسواق‌وخامات تستأثر بها. 


۲4 


وهكذا نجد ان العوامل الاقتصادية ما زالت حتى الآن من الاساب الاولى 
في اشعال الخروب . 


وقد حدث نفس التطور پالنسبة للثورات . كانت الثورات قدعا تحدث فى 
بلاط القصور : افراد اسرة حامة يتامرون ضد بعضهم البعض ویتباداون 
الکائد والاغتيالات ... او انفجار ياس يقوم به الناس لانهاء حياة طاغية > 
او استيلاء جندي طموح على العرش بواسطة القوة المساحة . مثل هذه الثورات 
كان ينيض ہا افراد قلائل » آما عامة الناس فكانوا لا دشار کون فما » بل 
متمون بها ... فالحكام يتغيرون ولكن النظام يبقى وحباة الناس لا تتغير . 
أجل > فبناك الحا ك الطاغية الذي لايحتمل والحاع الذي دستطیم الناس احتاله 
ولكن سواء كان الاک طباً او رديت فان الظروف الاجتاعسة والاقتصادية 
كانت تبقى على حالها ... اي ان الثورات ل تكن اجتاعية . 


والثورات الوطنة تنطوی على تغسبر أ کار من ذلك : فن حك احدى 
وهذا الوضع يلحق بالدولة احتلة اضراراً بالغة » اذ معنى ذلك ان تکون 
الدولة المحكومة مكرسة لصالم الدولة الحا كمة والطبقة الاجنسسة الحاكمة . 


ان مثل هذا الوضع يؤدي حتما الى الثورة الوطنية » لأنه من ناحية يؤذي 
كرامة الدولة احکومة ... وحرم الطمقات البارزة فما من الوصول الى مرا كز 
السلطة والنفوذ » التي ولا ا لحك الاجني لشغلبا ابناء هذه الطبقات > والثورة 
الوطنية الناجحة هي التي تطرد العنصر الاجنى وتضع العناصر الوطنة القوية 
بدلا منها ٠و٠‏ ومعنى ذلك أن مثل هذه الثورة الوطنية تعو د بالنفع او لا وقدل 
کل شيء على ابناء الطبقات العليا لانهم هم الذين ستفسدون مباشرة من خروج 
العنصر الاحنی . ۱ 


دا 
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آما الطمقات الفقبرة فلا شك انا تستفيد أيضا اذ لا تعود بلادهم محكومة 
ساب دولة أجنبية . ولکن فائدتهم تبقی ضئيلة » ما ل تكن الثورة الوطنة 
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والثورة الاجتاعسة شىء يختلف تاما عن الثورات الاخرى التی لا تغير 
شا سوى السطح » هي ا بغر شك » ولکپا تنطوي عل شيء 
أكثر من ذلك » اذ تغير تکوین المجتمع ذاته » فالثورة الانکليزية » مثلا » التي 
جعلت سلطة البرلمان هي العليا » لم تكن ثورة سياسيسة فحسب > پل كانت 
اجتاعية في بعض نواحبها » اذ ادت الى مشاركة الطبقة الغنية لاملك في سلطة 
الح . وبذلك ارتفعت تلك المورحوازية سماساً واجتماعناً » بنا لم ينل ايناء 
المورجوازية ولا عامة الناس شتا . والثورة الفرنسبة كانت ثورة اجتماعية » 
بل وربا اكثر من ذلك قليلاً » فقد قلبت نظام المجتمع كله رأساً على عقب > 
ولعت الماهير فسا دوراً هاما . 


وقد انتصرت الدور<وازية هنا أيضاً فقد اعادتی اماهیر مسب دوک ان لعست 
دورها-الى مكانها القدم » واخرجت فيالوقت نفسه النيلاء أصحاب الامتيازات. 


فالثورات الاحتاعمة اذأ أبعد أثراً من التطورات السماسية » اذ انها وثيقة 
الصلة بظروف المجتمع . والئورة الاجتماعية لا يكن ان يخلقها فرد طموح او 
جاعة معسنةً » ما ۰ تكن الجماهير ما و مستعده هذه الثذورة ےک الظررف ۰ 


واست أقصد باستعداد الماهير ان تکون متعقظة لما ستفعله بعد اخبارها 
به . ولکننی اقصد ان تکون الظروف الاقتصادية والاجتاعية قد وصلت الى 
حالة ات حماتهم ممپا عا لا حدون خلاصا منه الا بعد تفکیر كير » 
حقا » لقد كانت الحماة خلال قرون طويلة ع رهسا بالنسة ماهير ضخمة من 
الناس > احتملت هذا العبء احتملاً غریبا » كانت هذه الجاهير تثور آحباناً » 
ثورات فلاحين في الغالب » ولکنپا كانت تفقد رشدها من الغضب فتنطلق 


۱۳۹ 


مدمرة ما كانت تستطسم أن تضم د بدها عليه » > ولكن هذه ماهير كانت تور 
خالمة من أية رغبة في تغمير النظا م الاجتماعي » وان كان هذا الجهل ۸ > عنم انپمار 
تلك الاوضاع الاحتماعرة مرة 0 1 کا حدث في روما ا ۰ وق 
اوروبا في العصور الوسطى وني اند والصين وغيرها من الامبراطوريات التي 
أندثرت 


وني الماضي » كانت التغبیرات الاحتماعمة الاقتصادية تم تم ببطء نظراً اس 
وسائل الانتاج والتوزيع والنقل ظلت دهوراً طويلة دون 1 تتغبر تغيراً بذک . 
وعلى ذلك » كان الناس لا دلحظون هذا التغمير البطيء وسقون على م 
أن النظام الاجتماعي ي القديم هو الاصلح ولا بديل له . كذلك سام الدين في 
۰ وضع هال من النداسة سول هذه لنظم ‏ وما ماس من عقائد وتقالد . 
واصبح الناس على درجة من الاقتناع يدوام هلاه الاو ضاع حتى انهم لم يفكروا 
قط في أي تغمير للنظا م الاجتماعي ي بالرغم من تغمير الظروف تغبرا كيرا . 
ولکن بظبور الثورة سنا وتغير وسائل التقفل هذا التغمير الرهسب > 
آصحت التغنيرات الاجتاعة اسر ع من دي قبل ٠‏ فقفزت طقات جديدة 
الى المقدمة واصبحت واسعة الثراء . ¥ ظبرت طبقة من العیال الصناعيين 
#تلف قاما عن طقة العال الدويين او الزراعبين » كل ذلك أصبسح بقتصي 
تغميراً اقتصادیا وسناسياً عاحلا . واصبحت اورويا الغربية في حالة غريبة من 
القلق . والجتمع الحكم هو اجتمع الذي يقدم على التغييرات الضرورية اذا 
دعت الما الحاجة وبذلك يفبد من التطور . ولكن المجتمعات لدست عادة 
عاقلة » ولا هي تفكر تفكيراً جماعياً بل ان افرادها يفكر کل واحد لنفسه 
ومن أجل مصاحته » ها ان الطبقات التي تضم آفراداً تتشابه مصالحهم تعمل 
لساب نفسها . فإذا كانت هناك طبقة تک جتمما من المجتمعات » فانما تريد 
ان تبقى حا كمة مسيطرة تستغل الطبقات الادنى منپا . والعقل والنظر البعبد 
یو كدان الخير في الدي الطويل لا يصيب فرداً الا اذا كان خيراً لمحتم الذي 


۱۳۷ 


يعيش فيه هذا الفرد » ولکن الفرد صاحب السلطة او الطبقة صاحبة السلطة > 
لا تر دك إن تىقى على ساطتها 5 ولعل اسيل طريقة 21 هی محاو له اقناع ساذر 
الطبقات والأفراد بان النظام الاجتماعي القائم هو خير نظام يمكن قيامه . 
جدوی أيتغمير على الاطلاق. وما اكثر ما ينجح رجال الدين ورجال التعلم في 
ذلك ... حتى ان الذين يقاسون اكثر من غيرهم يصلون الى الاقتناع بحق 
النظام الاجتماعي القائم في الاستمرار ... ببقائهم جائعين خائفين ... بيغا 
بستمتم الاخرون بالخياة المترفة . 


هکذا نجد اناساً يعتقدون ان النظم الاجتاعية شيء لا يتغير وان فقر 
الأغلسة لاذنب فيه لاحد . انما في رهم تعود الى الحظ . فالمجتمع دائ 
محافظ یکره التغمير » حب ان سقی حيث هو » ویومن باه خلق لسيقى 
حمث هو . ومن اجل ذلك نری الحتمع كثيراً ما يعاقب اولئك الذين بریدون 
ان خرحوه من الوحل الذي يعيش فيه 5 

ولكن الظروف الاقتصادية والاحتیاععة لا تنظر لحسن الحظ » انها تفي 
وتتغير ولو بقست آراء الناس حامدة, وبالتدريج تنسع مسافة الخلف بين الحقيقة 
الواقعة وبين المعتقدات القدية بحث لا ببقی هناك مفر من عمل شيء لتقليل 
مسافة الخلف بين الاثنين والا تعرض النظام للكارثة والاسار . 


تلك هي الظروف التي تخلق الثورة الاجتاعية الحقيقية» فاذا وصلت الامور 
الى هذا اد » فلا مفر.من نشوب الثورة » مپا تأخرت بفعل انتشار المعتقدات 


القدعة : 


أما 5 ١‏ تتوفر هاده الظر وف »> فان ای عدد من الأفراد لا عکن ان خلى 


ثورة اسح اعة مهما دد لوا من حمود 5 


أما اذا انفحرت الئورة فعلا فسرعان ما يسقط القناع الذي كان يخفي. 
اذا خرجوا من الجحر لا يلبثون ان بزحفوا الى الأمام . وهذا هو السبب في ان. 
الناس في ايام الثورات يتقدمون بنشاط عجيب. . 


وهكذا تأتي الثورة نتيجة حتمية للرجعية المتحجرة . آما اذا تجنب الجتمع: 
غلطة الاقتناع بدوام النظم الاجتماعية واحتفظ برونته وقدرته على التطور مع: 
تغير الظروف » فانه لا يتعرض للثورة الاجتاعية أبداً. لقد اطلت الحديث عن. 
الثورات دون أن اقصد » والواقع ان هذا الموضوع يستهويني ويثيرني » فالقلق. 
يغمر العام الآن ويعبث في كل مكان » والنظام الاجتماعي يقف » في كثير من. 
اللدان » على وشك الانببار » وهذا ما يدعو المرء الى الاعتقاد بان العام قبل عل 
تطورات خطيرة . 

واذا ما انا اندفعت في هذا الحديث الطونل عن الثورات وذلك لمناسبة. 
شروعي في الحديث عن تلك الثؤرات التي غمرت اوروبا في القرن التاسع عشر. 

و ی رات كان من نوع الثورات الوطنيسة ضد الغاصب. 
الأجني » الا ان الأفكار الثورية في البلاد الصناعبة بالذات ادت الى مزید من 
الخلاف بين طبقة العمال الجديدة والرأسماليين أصحاب الصناعات . وبداً الناس. 
يفكرون ویعملون بانتباه من أجل الثورة الاجتماعية . 


وحاء عام ۸ ۱۸۶ الدي دسمی ٤‏ اورويا عام الثورات. فقد نشدت الثورات» 
في کشر من البلاد ونجح بعضها وان كان أغلبها قد انتبی الى الفشل . کانت. 
الوطنية القپورة وراء الثورة في بولندا وابطالما وهنغاریا . 


أخرى من نوع جدید قادها زعم اسعه « دياك »... وقد نشبت ثورة اخرى في 


۱۳۹ ۱ ۹ 


اانا أيضاً سنة ۱۸4۸ ولككنها لم تكن ذات خطر» فتم اخادها مع وعد باجراء 
بعض التعديلات لتبدثة الخواطر . 


وتم كذلك تغبير كبير في فرنسا. فمنذ طرد البوربون كان يحم فرنسا الملك 
ویس فيليب » وكانت ملكية شه دستورية » ون سنة ١848‏ ثار الناس علمه 
ری على التنازل » ثم اعلنت الجهورية مرة اخرى فكانت الثانية وكانت 
الأول خلال رة : 


وانتبز ان احد اخوة ابولنون - وهو لويس ونارت - انتبز فرصة 
الاضطراب » فعاد الى باريس وتظاهر بأنه من انصار الحرية الكبار » فانتخيه 
الفرنسون ركسا للحمبورية الجديدة 4 و یکن تظاهره بأنه من انصار الجرية 
الا خدعة ليصل الى القوة ... فاما اطمأن الى قوته » واطمأن الى سطرته على 
,اليش “© عمد سئة ۱۸۵۱ الى القمام بالائقلاب فحاصر يارس واطلق الرصاص 
اقل العا وارهب اعضاه البرلان » وأعلن نفسه» في السنة الثانية» امبراطوراً» 
و اتخذ له اسم نابوليون الثالث . وهكذا انتبت الجهورية الثانة في فرنسا > بعد 


کر قصير غير ريد : م اک من اربع سنوات ۰ 


وم تقع في انکلترا خلال سنة ۱۸4۸ ثورة ما» ولكنها تعرضت لاضطرابات 
.ومتاعب خطيرة » ولانکاترا اسلوب خاص ہا ف الرضوخ عندما تهددها بوادر 
اضطراب خطير » وبذلك تتحنب وقوعه . فدستورها المرن يسبل لها ذلك من 
ناحية » كا ان الخبرة الطويلة عو”دت الانكليزي على ان يقبل بالحل الوسط اذا لم 
يعد مُة طريق آخر آمامه ... وبذلك تنيت انكلترا كثيراً من التغيرات 
:الكبيرة المفاجئّة التي تعرضت ها الدول الأخرى لأن دساتيرها اكثر صلابة 


.واشاءها أقل مرو 4 ۰ 


وقي سنة ۱۸۳۲ . شبدت انکلترا اضطراباً کسیر من أجل اصدار قانون 


۳۹ 


0 على عدد من أيناء الطبقة المتوسطة » اما العمال والأغلبية الساحقة من 
ماس قم ر يكن "0 م حى الاتتخاب ۳ .. وکان البرلان من أجل ذلك ٤‏ بدك سره 

0 الأغناء الذ, 0 لا بریدون فقد هذه الميزة د حي تعدده م الى مقاعد مجلس 
العموم في كل انتخاب دون أي عناء 5 


وقد قاوم هو لا ء الاغنیاء اصدار هذا القانون بكل فوتهم ومهارتهم » و کانو | 
بر ددون أن ۳1 سوف ی از والعام ۱ سوف بلني » ادا 9 اصدار ذلك 
القانون ۱ ۰ 


ووصلت انکلترا الى مرل الخوف من وفوع حرب أهلية ... قبل ارت 
رافق البرلان على اصدار هذا القانون ... ولم تتمزق انکلترا بل ول يتغير 
البر مان كثيراً » فقد ظل واقعا تحت سبطرة نفس الحفنة من الأغنماء . 
كانت الطبقة المتوسطة المسورة الحال » قد نالت مزيداً من القوة . 


فاما حاءت سنة ۱۸۵۸ تعرضت الملاد هزة حديدة ... فقد قامت حركة 
ضخمة ترید ارعام البرلان کي بوافق على اصلاحات اخرى كثيرة ... وبعد ان 
افزعت هذه الحركة الطمقات الجا كمة الى حد بعید» تم اخمادها... وظل السخط 
بين طبقات العمال محتدما ... فبدأ البرلان يصدر اول قوانين المال ... وهي 
قوانين كانت لا تفيد العمال الا قلملاً . 

وني ذلك الوقت كانت انكلترا تحصل على ارباح هائلة من تحارتها المتزايدة.. 
أي انها اصبحت مخزن العام كله في التجارة ... وكانت أغلب هذه الأرباح 
تذهب طيعاً الى أصحاب المصانع » فلا يتسرب منها الى العمال الا التافه القليل 
ولكن هذا القليل » على أية حال » ساعدعلى تأجيل الثورة التي اوشكت على 
النشوب سنة ۱۸۹۸ ...رمم ان خطرها بقي معلقاً في الافق 


XK XK XK 


۳1 


اميركا والاقتصاد العالمي 


لقد قضت الحرب الاهلبة في اميركا على ارواح الكثيرين من شمابها» وتركت. 
شا عرئا باهظاً من الدبون . غير ان تلك البلاد كانت شابة مليئة بالنشاط فاستمر 
وها السريع... وكانت كذلك تلك موارد طبيعية هائلة» خصوصا في المناجم 
الغنية بالموارد الرئيسية الثلاث التي تقوم عليها اليوم کل صناعة حديثة : الحديد 
والفحم والبترول . وكان ثّة كثير من مساقط الباه التي يكن استغلا لما في 
تولمد الكبرباء » وشلالات نماجارا المعروفة في طليعتها . 


كانت تاك الدولة قارة هائلة يقطنبا سكان قلملون تسباً » فکان كل فرد. 
بحد امامه مجالا واسعا للثراء » وعلى ذلك تأت لها كل الاسباب لاقامة دولة 
صناعية من الدرجة الاولى » وقد الخذت في ذلك بسرعة ملحوظة » فل تأت . 
سنة ۱۸۸۰ حتى بدأأت الصناعة الامير كسة تنافس الصناعات الانكليزية في 7 
الاسواق الخارجة . فقد وضعت الصناعة الامیر کنة والالماننة حدا للتفوق 
الذي استأثرت به انجلترا نی التارة الارجبة مدی قرن کامل من الزمان ... 

وتدفق الپاجرون عل الدولة اجديدة من م الشعوب الاورويية : الان 
واسكندنافيون وابرلنديون وايطاليون و مود وبولندون ... حاء بعضهم طر دد 
الاضطباد السيامي في اوطانهم الاصلبة وجاء بعضهم الآخر محثاً عن مستوى 
افضل من الحماة 5 

لقد ارسلت اوروبا المزدحمة الزائد من سکانها الى اميركا في صورة هذا 
الس اندي سن ا دو شاک و الأدره وي كان لام ا ارام زر 
يعيشون في اوروبا منفصلين » ولكل واحد منهم عاله الخاص الصغير » وقاديم 


۱۳۲ 


جميعاً ملمئة بالحقد التستادل و لکنهم ذهيوا الى مكان جديد وحو حدید » 
اختفت فيه معظم هذه الاحقاد القدعة» وسرعان ما حاء نظام التعلم الاجباري 
الوحد محا الرواسب الوطنية القدعة . وبدأ الطابع الامبري يظبر من خلاصة 
هذه البوتقة الغريبة وان.بقي الانجلو سكسون القدامى يعدون انفسهم الطبقة 
الارستقراطية ويستأثرون بالزعامة الاجتاعمة . 


وقد حاولت الولايات المتحدة ان تمقی بعسدة عن مشاكل ومؤامرات القوی 
الاوروبية المتنازعة وان تبقى اوروبا بعيدة عن الامريكتين الشالمة واطنوية 
معاً .. ولذلك وضم الرئیس مونرو مبده عرف باسمه فقد اعلن ان الولایای 
المتحدة أن تقبل تدخل اية قوة اوروبية في نصف الکرة الامريکي . وقد 


إذقك هد | التصريح حمروریات امریکا الجذدوسسة من برائن اوروبا ال سول يعمد ۰ 


وقد كانت امریکا الجنوبية دام ختلفة عن امريكا الثمالية. وم تفلح مائة 
سنة للقضاء على وجوه الاختلاف هذه. ففيحين نرى كندا تزداد شا بالولايات 
المتحدة وما بعد يوم » ولا نرى ذلك بالنسبة جهبوريات امريكا الجنوسة : 
فالحدود التى بين الولايات المتحدة والمكسىك تفصل نوعين من الناس والثقافة. . 
وفنا ال ] نوت ان اللغات الاسبانية حتى اليوم من اللفات الاولى في العال » 
لسدب واحد هو انتشارها ف هذه المقعة من الارض “> وامریکا اللاتينىة ما 
زالت تنظر الى اسبانيا على انها ام روحية لها ... وهناك لا يعلق المواطنورن 
اهمية كبيرة على الاجناس کا يفعلون في كندا والولايات التحدة وقد تزاوج 
الاسبان مع امنود الجر اصحاب البلاد الأصليين» ومع الزنوج ايضاً » واخرجوا 
تمر ا عولد 

وعلى الرغم من مرور ماة سنة من اطرية على هذه البلاد » فانبا فشلت 
حتى الآن فى تحقمق الإستقرار ... فالثورات والديكتاتوريات: العسكرية 


تتعاقب من حين الى آخر » حتى إنه يصعب جدا تتبع الخطوط السياسية 


۱۳۳ 


الداعة ابر e‏ وافوی هذه الجمبوريات هي : البرازيل والارحنتن 
والکسك وشلى وفنزویلا ..: ۱ 


ومععت الولايات المتحدة س بنصر بح مورو اس اورونا من التدخل . في 
شؤون امريكا اللاتشة . ولکن ما ان ازدادت ثراء حتى ندا تمد يصرها الى 


الخارج بحثا عن ارض بكر تتوسع فيها 507 


وكان من الطبيعي ان يقع بصر الولايات التحدة على أمريكا اللاتينية . 
ولکنها م تحاول ان تستولي على أي من هذه المهوريات بالقوة » اي بالطريقة 
القدعة لمناء الامبراطوريات » ولكنبا ارسلت بضائعبا الا واستولت على 
و اف مم 

كذلك وظف الامریکیون رؤوس امواهم هناك في السکك الحديدية 
والناجسم ونی اقراض الحكومات ... حتى انهم کانوا يقرضون الاحزاب في 
أوقات الثورات ! والذين وظفوا أمواهم على هذا النحو م الرأسماليون 
الامریکیون وأصحاب البنوك ومن ورام كانت تقف دام حكومة الولايات 
المتحدة نفسپا ! 

وشيئا فشيئا اصبح هؤلاء الرأسماليون يسيطرون على حکومات أمريكا 
اللاتينية بواسطة امواهم التي یقرضونها ایاها ویوظفونا في بلادها » بل لقد صنع 
هؤلاء الرأسماليون بعض الثورات والانقلابات عن طريق تقدم النقود هذا 
الحرب او ذاك . ولقد حدث فعلا ان ارسلت الولايات المتحدة حبوشها لنصرة 
حزب معين من الأحزاب » بدعوى العمل على اعادة الآمن والنظام : 

بهذه الطريقة اذن؛ أصبسم لارأسماليين الامریکنین سيظرة قوية على تلك 
الدول الصغيرة في الجنوب » فقد اداروا بنو كبا وسککها الحديدية ومناجمها » 
مستغلين ذلك كله لمصالحهم الخاصة . أي ان الولايات التصدة استولت على 
ثروة هذه الدول . وهذا هو الشكل الجديد للامبراطوريات : امبراطورية 


۱۳ 


١‏ اقتصادية حفية 5 وتستغل وتسبطر دون آي مظهر خارجي الحم ار 
ورات امریکا الجنوبسة - من الناحية السياسة و الدو لبة سرت دول حجر ۵.. 
مستقلا, ولا شيء بدل على انها فاقدة طرتها. .. ومع ذلك فان الولايات المتحدة. 
تستعمر معظمپا استعا را كاملا . . . 


وهكذا تطور الاستعمار على مر الايام » حتی آصسح استعیا را خفيا ». 
اقتصادیا . فحين فضي على الرق » ثم على رقيق الأرض في عبد الاقطاع » حسب. 
الناس ان الإنسان صار حراً . ولكنهم سرعان ما ادر كوا أن الإنسان ما زال. 
مستعبداً مستغلا » حكه الذين يملكون قوة المال» فبعد العبودية » ورق الارض». 


اصبح الناس رك الاحر وما زالت اطریة تعنده عم ۰ 


وكذلك الحال بالنسبة للدول : فالناس يحسبون ان المشكلة كلها في اشک: 
السيامي الذي تفرضه دولة على اخرى » فاذا اقصينا هذا التحع السيامي. 
مجاءت الخرية ا م وهذا غير 7ع ¢ وكثيراً ما نخد اليوم و 
سياسا ... ولکنها خاضعة اما لدو لة اخری نتيجة للسيطرة الاقتصادية . 


ان الإستعار الافتضادي هو أقل انواع الاستعیار كلفة بالنسية للدول. 
الاستعيارية » فمو لا يثير المتاعب التي يثيرها الاستعیار السامى » ذلك لآن 
كراهن الاس لا بلحظونه , ., 

وقتد الامبراطورية الأمريكية الخفية حتى تصل الى جزر الفلبين» مع العلم. 
ان هذه الجزر كانت امريكا » نفسها » قد حررتها » في جرب خاضتها ضد. 


اسبانيا . 


ومنذ عشرات السنين » تم شق قناة بناما» في تلك الرقعة الرقيقة من الأرض. 
التي تربط بين الأمريكتين وقد وضع مشروع حفر القناة فردیناند دي لسبس»: 


۱۴۳۰ 


نفس الرحل الذي شق قناة السویس > ولکنه م يلبث ان اصطدم ٤‏ يناما 
عتاعب ججمة منعته من اتام عله » فاته الأمريكيون . 


وتقع القناة في جمبورية بناما الصغيرة . ولكن الولايات المتحدة تحك الوم 
«القناة والمپورية على حد سواء . ورغم ان القناة بالغة الأهبة من الناحية 


.التحارية »> الا انها ليست فى مثل اهممة قناة السولس . 


وهكذا خی ارات المتحدة تزداد قوة وما بعد يوم > ويزداد انتاحها 
من الملادين وناطحات السحاب . 


د كد كيد 


فشل العالم الرأسمالي 


ان رحال امال والمتوك يلعيون في هذا العام الحديث دوراً بالغ الأهمية حتى 
.ملوك الصناعة فقد ذهبت ايأمهم وأصبح رحل المال الكبير هو الذييحم الصناعة 
.والزراعة والثقل » وکل شيء » حتئ الحكومات نفسها إذلك ان الصناعة 
والتجارة مع تقدمبا وازدهارها أصحت تحتاج الى مزيد من النقد » والبنوك 
.هي التي قول التحارة والصناعة بهذا النقد . فأغلب الأعمال الصناعية والتجارية 
.في العالم تتم الآن بواسطضة الاقتراض » واليذوك الکنبرة هي التي تتوسم في 
الاقراض او تقلل منه » وتسيطر علنه في جمیع الأحوال . رجل الصناعة 
ورجل الزراعة على السواء » كل منها مضطر للذهاب الى البنوك كي يقترض منه 
.ما ستطيع ان يواصل به عمله ... 

ولا يأق ربح البنوك من فوائد هذه القروض فحسب» بل من ازدياد سيطرتها 
تما لذلك على الصناعة والزراعة » فالبنك ستطيع ان يدمر رجل الاعمال > 
,ولستطیع ان برغمه على قبول الشروط التي علا عليه » محرد امتناعه عن 


۱۳ 


اقراضه » او بمظالرعه - ف ظة حرجة - برد ما غلیه وهذا التو من الضفط 
يقع في الحياة الداخلية لكل بد وني الحياة الدولية ایضا » فالبنوك الر کزية 
الكميرة تقرض كثيراً من اکومات في بلاد مختلفة ما تقرض الافراد تامأ ... 
و.بذا الاسلوب دسيطر رجال البنوك في نويورك ولندن على كثير من حكومات 
اميركا الوسطى والجنوبية 9 


حركة النقود > ومن اقراض الشروعات نظیر فوائد مجزية . وهي في حالات 
الازمة والاقتصاد تقض يدها على اموا ا ولا تخاطر بها ... ولکنها تکسب 
من ناصة اخری : ففي فترات 0 اسمار كل شيء ۰.۰ الاراضي 


۱ وهنا يستطيع البنك ان یتقدم ويشتري کل شيء ومن مصلحة رجال البنوك 
إن تکون مة دورات متتابعة من الرواج والکساد ؟ 


فرجال المنوك هم السادة في العام الرأسمالي اليوم» وهذا الامر هو الذي حدا 
کر من الناس حتی پطلقوا عل هذا العصر امم العصر الال تم بیته 
ون العصن الفتتاعي الذي شيقه د 

ففي حزيران > مثلا » سنة ۱۹۳۲۳ > بذل العام الرأ سمالي محاوله للتعاون 
على حل المشا كل التي تواجپه . وعقد مور اتتصادي دولي في لندن > تحدث 
فيه الندوبون عن الرعب اجدید الذي يغمر العام وجذروا من ان فشل هذا 
الوغر قد يؤدي الى تداعي البناء الرأسمالي كله ! 


وبالرغم من كل هده الأخطاز والتحذيرات » » فقد عحرت القوى الکبری 


۱۳۷ 


عن التعاون 6 وظلت کل واحدة منہا تحاول ان تسق طريقها الخاص مهأ 5 


كان من المستحيل » مثلا > بالنسبة لانکلترا ان تكفي نفسها » ما دامت 
لا تنتج الطعام اللازم لما » وما دامت الخامات اللازمة لصناعتبا تأمپا من 
. الخارج . ومن اجل ذلك عمدت اتكلترا الى الاخذ بسياسة اقتصادية وطنسة 
على اساس يشمل الامبراطورية كلما » بقصد حمل الامبراطورية البريطانية 
وحدة اقتصادية واحدة او كثلة استرلينية واحدة . ویناء على هذه الفكرة 
عقدت انكلترا مۇتمراً ااا في اوتاوا 


ولکن حتى في هذه المؤمرات ثارت الصعوبات ... اذ كانت كل من كندا 
ی وجنوب افريقيا غير مستعدة لكي تفرط في اية مصلحة ها من احل 
دل لقد كان على ان‌کلترا ان ترضسخ خ لمعض طلسات هذه الدول . 
00 انکلترا امند توافق ر 55 على معاملة البضائع الانكلزر بة بالرغم من 
المعارضة الشعبية الواسعة لهذا الوضم . 


وق نفس الوقت » ظبرت وادر خطر آخر مدد صناعات الامبراطورية 
البريطانية وأسواقها ... اذ بيدأت النتجات اليابانية الرخيصة تتدفق في کل 
مكان » وكانت رخيصة محیث ان اي رسوم جر كية ل تكن كافية للحد من 
انتشارها .. . ویعود هذا الرخص الى هموط قسمة « الين » والى تفاهة الاجور 
التي تدفع للفتيات العاملات في الصانم اليابانية » والى ان شرکات النقل البحري 
المابانية لا تأخذ الا اتقووا لسيطة ... 


و اذا فشلت الر سوم الجمر كمة 5 درء منافسة العام المايانية » مدت 
انكلترا الى اغلاى بعص الأسواق اغلاق) ع ف وحه هذه البضائع ¢ او الى 
عدم السماح لها بالدخول إلا بکنات ګدوده , 


۱۳۸ 


رلک ادا 9 طرد لظام المابانية من الاسواق مه الطريقة 4 فيادا يصب 
ضناعة المابان الضححمة 1 آما ان شحطم کناب الاقتصادي کل ¢ وه أن تعمل 
الى علق مواق لها بالقوة ۰ . ودذلك تنسب اطرب ۰۰ 


ان مثل هده الراحل ام لا مقر ما 8 وخاصة 2 عام المنافسات 
الرأسمالية و بتر که هب دا العام من ۲ ثار ف 53 اطروب وتصعيد اهوالما 
ومحاوفها . 


> kk > 


ما هى الشاشه؟ ۱ 


كانت ايطاليا قبل نشوب الحرب العالمية الاولى في حالة اقتصادية سيئة . 


وقد اشتيكت مع تر کما في حرب انتبت بانتصازها واستيلامًا على لمسا مما 
ارضى الاستعماريين فمها... ولكن هذه الحرب الصغيرة ةل حل شتا من مشاكلها 
الاقتصادية ۰ بل تفاقمت ومدت البلاد و کاً نها على وشك ثورة عارمة 0 
فعمت الاضرابات الضخمة الصانع ول يكن هناك من عسك بزمام الممال و خفف 


۳ الا الر عحاء e‏ العتدلون الذين نحوا في احماد هدفه 


ثم جاءت الحرب» ورفضت ایطالبا ان تتضم الى حليفتها امانبا» وحاولت ان 
تقف موقفاً حياديا بغية الکسب من التعامل مع العسكريين ... ولا شك ان 
هذا الوقف الذي ينطوي على المساومة مع هؤلاء والانضمام الى من يدفع اكثر > 
ليس بالموقف الشريف . ولکن الدول تمودت ان تتحرد من الاخلاق الق 
يلتزم يها الأفراد وهي لذلك کثر] ما ته تتصرف على خو ب جل منه الافراد 


۱۳۹ 


العادبون وقد استطاعت انكلترا وفرنسا ان تدفعا رثوة اكبر» ویذلك دخلت 
ایطالبا ارب إلى جانمپا في شر أيار سنة ٠۹٠٥‏ > وکان الثمن معاهدة سرية 
تعطی ایطالما قطعة من الارض في آسا الصغرى والبلقان ... 


ولکن الثوره الرو سة نشدت قىل ان فد هده الاتفاقشة فضاعت الصفقة 


وهذا ما تسدب سخط الابطالمین واثارة نقمتهم . 


وقد ضاعف من سخطېم انهم خر حوا مغو فان من سوق المساومات ف مور 
. املها في المستعمرات التي سوف تظفر بها » وتخفف من حدة الأزمة الايطالية 
المستحكة . 


وساءت الأحوال 5 ايطاليا دعل الحرب اكش ما ساعت 2 أي مكان آخر ۰ 
و دد| أن النظام الاقتصادى دتداعى € وان نضا الشوعية والاشتراكمة 


بتزایدون . وکان شبح الثورة الروسة ماثلا للعسان ... 


كان هناك > من ناحبة » عمال المصانع الذين يقاسون قوة الحياة » ومن ناحبة 
آخری كان هناك الجنود المسرحون بعد الحرب بلا عمل . وحاول زعماء الطمقة 
المتوسطة ان ينظموا هؤلاء الجنود لمقاوموا بهم قوة العمال النامية . 

وني سنة ۱۹۲۰ بدأت الأزمة . اعلن اتحاد عمال المعادن الذي يضم نصف 
ملىون عامل ¢ مطالمته بزيادة الاحور ۰ ورفص هذا الطاب ٤‏ فقرر العمال أن 
يضربوا واختاروا نوعا جديداً من الاضراب » هو : ان يذهبوا الى المصانع 
دون ان يعملوا شبن ... وهذا نوع من الإضراب ابتكره النقاببون في فرنسا 
قبل ذلك بزمن . ورد أصحاب الصانم على ذلك باغلاق مصانعهم ... وهنا 
استولى العمال على المصانع وحاولوا أن يديروها على اسس اشتراكية !.. 

وكانت مده الخركة تعنى عملا ثورداً تماما e‏ ولو استمر لادی اما أل 
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ثورة اجاعية واسعة» وأما الى كارتة شاملة ... اذم تعد هناك فرصة لأي حل 
وسط » وكان الحزب الاشترا كي في ذلك الوقت قوباً جداً في ابطالما » فالى 
جانب سطرته على نابات العمال » كان بسبطر على ۳۰۰۰ بلدية وجلس محلل 
وكان له ۱۰ نائبا في البرلان. والحزب اذا كان قويا» شرعبا » تلك مؤسسات 
كبيرة » ويشغل مراكز هامة في الدولة » فمن الصعب عليه جداً ان يكور 
ثورياً “ ومع ذلك فان هذا الحزرب - رعم كثرة عدد العتدلین فيه س ايد 


تصرف ی 


وم يشأً الحزب ان یتراجم » ولکنه لم مرو على الذي الى الامام ۲ وتان 
موقفاً وسطا . وکا يحدث لكل من يتشكك ويتردد في اتخاذ القرار الحاسم في 
الوقت الناسب © تعرض الحزب فزية ساحقة واضطماد بالغ . وسبب هذا 


التردد من الز عماء » فشات حرك العمال 5 الاستملاء على الصانع 


وقد سح هذا الفشل اضعا المصانع E‏ ھم عن أن تقد بر ثم لقوة 
العمال وز عام كان مبالغا فيه! فبدأوا یفکرون خطة للانتقام ولتحطم الحركة 
العمالية والحزب الاشترا ى نفسه . 


و نت اول قوة قاتا بها » هم جماعة الغامرن التي تكونت 
سنة ۱۹۱۹ > من الجنود المسرحين» بقنادة يتو موسوليني کانوا بدعوغا بالفرق 
الفاشية وهدفپا انتهاز كل فرصة لباجمة الاشترا کمن ومؤسساتهم ... کات 
يحطموا مطبعة احدی الصحف الاشتراكية أو ماجوا مجلساً بلديا أو تعاوننا 
يسيطر عليه الاشتراكيون » وأخذ كيار الرأسمالمين وایناء الطبقة المتوسطة 
الكميرة عولون هذه الفرق الفاشستية وبيحاولون استخدامها فى مقاومة 
االاشترا کبة » حتی الحكومة كانت تشجعبا من اجل تحطم قوة الحزب 
الاشتراي رن 

كان موسوليني » منظم هذه الفرق » في ذلك الوقت شاب مغامر؟ » و کان 


۱:۱ 


یم م 


ابوه اسكافيا اشتراكيا ما جعل الفتى نفسه يشب وفي ذهنه كثير من الأفكار 
الاشترا كمة 7 وق صباه اصیح مشاغبا عنيفاً 6 وطرد | کثر من مره من عسد ه 
مقاطعات سو دسر ية من أجل دعاشه الثورية 1 وکان احم الزعاء الاشترا کین 
المعتدلين دشدة على اعتداهم » وكان بدعو علا الى استخدام القنابل وشتی 
ای الل هه 


وفي خلال حرب ايطاليا مع تركيا .. كان أكثر الزعاء الاشترا كين 
دوندون ارب 0 ولکن موسولمنی ل دؤيدها 500 والقي ف السحن عله 
مرات لانه استخدم وسائل عسفة ف معارضتها 5 


وقد اشتد ق حملاته على الزعماء الاشترا كين لتأيدم هذه الخرب حتی جح 
في اقناع الحزب بطردم من حظيرته » وأصبح هو رئيس تحرير الجريدة البومية 
الاشتراكية « افاني » » و کانت تصدر في ميلانو > ومضى يكتب فا داعا 
لال ان الف وهي دعوة کافت تقابل بالمارضة_القوية من الاشترا كيين 
المعتدلين » ثم جاءت الحرب العالمة الأولى ولبضعة شپور ظل موسوليني بعارض 
إشتراك ايطاليا في اجرب ودعو الى الحناد ... ولکنه فحأة غير آرأءه 


جميعها » وأعلن انضامه الى الحلفاء » وترك الجريدة الاشتراكية » وأضدر 


حريدة يدعو فما الى سساسته الجديدة» فطردوه من اطزب الاشترا كي . ودعد 
قليل تطوع في الحرب كحندي عادي وحارب ف الجببة الايطالية حتى سقط 
جرا ۶ 

ولا انتبت الحرب > ل يعد موسوليني يسمي نفسة اشتراكيا ... بل أصبح 
شخصاً عائما لا ربطه شىء ... لا حه الاشتراکنون ولا صلة له قط بالعمال 
SOC aS‏ شاه كل لكل من 
أشكال الدولة وسمى نفسه بالفردي » ودعا الى الفوضوية ... كتب في ذلك 


7 ۳ 
مقالات صرنحة ... واعلن بعدها مىدا و الفاستة ¢ . 


1۲ 


وف شهر اذا سنة 1915 »> جند اطنود ا مسبرحين في فرق مقاتلة وكارن 
أسلوب هذه الفر ى هو العنف » ولا كانت اشکومات تساعد هذه الفری ولا 
تقاومها » فقد زاد عدوانها وجرأتها » وكثيراً ما كان العمال في المدن يشتمكون 
مع هذه الفرق في قتال منظم ويطردونها ... ولكن الزعماء الاشترا كين 
قاوموا فكرة مقابلة العنف بالعنف ... ودعوا العمال الى مقابلة الإرهاب 
الفاشي بالسم والهدوء ... أملا في ان تتعب الفاشة وتسكن » ولكن قوة هذه 
الفرق » على العکس ما ظنوا » قويت وتزايدت » بفضل أموال الأغنماء 
وتغاضي المحكومة > بينما فقد الرأي العام روح القاومة التي كانت لديه ضد 


رالرى 1 


وقد اله الفاشست بزعامة موسوليني الى الخلط بين دعوتين متعارضتان : 
الأول انهم اعداء الاشترا كة والشيوعية ... وبذلك ضنوا تأبيد الطبقات 
الغنية ... ولكن موسوليني كان اشتراكياً سابقً وسطوره غلوءة بالشعارات 
المعادية للرأمالمة > وهذا ما كان يعجب الطبقات الفقبرة... وهكذا اصيحت 
الفاشة مزيحاً يمكن تفسيره بأ کثر من معنى | فبي حركة رأسمالية تصسح 
بوتافات معادية للرأسمالية » اما العمود الفقري لما فکان من الطبقة التوسطة 
وا الصغيرة منها . كذلك جوانب هذه الحركة العمال العاطلين والذين 
تنظمهم نقابات . وبا انه لا شيءَ ينجح مثل النجاح » کا حدث عندما استطاع 
الفاشست ان يرغموا التجار بالقوة مثلا على تخفيض الأسعار » فکسوا عطف 
رحل الشارع » فقد انضم الى الر كة كل المغامرين وان ظلت بالرغم من ذلك 
لا قثل من الناس الا اقلية بسطة . 


وهکذا » بیغا كان القادة الاشتراکمون بتشککون ویترددون وبتنازعون 
فیا بینم 4 و نقع الإنقسامات في حزم ٤‏ بحت قوة الفاشة ا وكان عحسياً 
ان جمع موسولننی ف حزيه چمسع هذه التناقضات 4 وان دقمع کل فة ین 
الحركة الفاشية هي حر كتا ... الأغنياء يروث فيه الدافع عن املاكبم » 


۱ 


وديعتبرون كاماته وشعاراته المعادية للرأسمالية جرد سطور حوفاء لخداع ماهير > 
والققراء يعتقدون انها حركة ضد الرأسمالية . 


وبذلك مضی موسولنني بتک للفقراء بوما والغناء بوما خر > وان كان. 
في حقيقته صندعة للطمقة الغنمة التي تولف والتي تستخدمه لتحطم قوة الاشترا کنة 
الي راتت ید د مصاحهم : 

واخبراً » رقي تشرین الأول » زحفت الفرق الفاشستية على روماء ٠‏ 
تال رشن الوزراء الذي كان يعطف على هذه الفرق حاول ان یعلن 
الاحكام العرفية »> ولكن الملك نفسه كان قد اصسح في صفوف موسولبني... 
فرفض التوقسع على قرار اعلان الأحكام العرفية » وقبل استقالة رئيس 
ارزو یه ودعا موسولبني الى تشككيل الوزارة الجديدة !! 


وف .م تشر دن الأول وصل الجيش الفاشستي الى روما وفي نفس البوم وصل 
السها موسولمني بالقطار € لصح رئلساً الوزراء ٠‏ 

انتصرت الفاشة اذا واستولى موسوليني على الحكم . ولكن لابة غاية ؟ 
وماذا كان برناجه وسياسته ؟ ان الحركات الكبرى لا بد إن تقوم على اساس 
مذهب واضح ندمو و شلور حول ممادیء ثايتة واهداف ينظمبا برنامج لد . 
ولكن الفاشستمة تنفرد بأن ليس فا مذهب تدين به ولا فلسفة تقف خلفها ... 


وق سنة ۱۹۲۰ اعلن موسوليني : 


« ان الفاشتين > وان كانوا غير مرتبطين بمبادىء معينة » إلا أنهم دسعون 
باستمرار نحو هدف واحد . ذلك هو رخاء الشعب الايطالى ! » ومن الواضح ۱ 
ان هذا الهدف لا يعتبر سماسة معينة . فانه من السپل على اي مخلوق ان يقول 


انه لسعى الى رخاء شعيةه 8 


1١44 


وني سنة ١48+‏ > وقبل الزحف على روما بشهر واحد قال موسوليي : 


وان رانا بسيط جدا 2 فنحن نر ود ان حکم ابطالا ۰ 


ومره ة اخری عاد بوضح هذه الحقيقة ف مقال کته في الانسكاوبيديا 
الابطالة عن اصل الفاشة ... فقال انه م تكن لديه خطط معمنة 7 


عندما زحف على روما ! لكنه قرر ات یل عغأمرته مد ثرا 


والفاشة وان ۸ نکن لما أى مسدأ أو عقسدة الا ان شا اسلوباً اکندا فى. 
: يم با اضدا في 


أما رمزها فقد اخذ من رمز قدم كان يحمله الاباطرة الرومان القدامى وهو 
عمارة عن حزمة من العصي في و سطپا باطة 6 وكانت هذه الحزمة تدعى في 
اللاتني « فاسش » ومن هنا كان اسم الفاشسقية... و كذلك النظیات التابعة لها 
فقد احدت ااا ره في روما القدية 9 


والسلام الفاشستي هو نفس السلام الذي كان مستعملا في روما القدية برفع. 


اذاً فقد كان الفاشست بنظرون الى امبراطورية روما القدعة وستاپموها !. 
اي ان نظرتهم استعيارية » وقد كان شعارم « لا تناقش بل اطع فقط | » وهو 
شعار قد يناسب الجموش الحاربة ولكنه قطعا لا يناسب الشعوب ! وكان اسم 
قائدم موسولمني 0 الدو تشي » وهي الترجمة الايطالية للكامة « د كتاتور. » وكان. 
زيم الرسمي عبارة عن قميص آسود . ومن أجل ذلك عرفوا باسم « القمصاته 
اس ۱ 


ولا كان برنامج الفاشست الوحيد هو الحصول على السلطة فقد تحقق مم هذا 
البرنامج فعلا بتعيين موسوليني على الفور يدعم مر كزه عن طريق تحطم المعارضة 
وتدمير الخصوم . وبدأت موجة عالية من العنف والارهاب تحتاح ايطاليا . 
وقد استعمل العنف في التاريخ كثيراً » ولكنه كان ستعمل داعا مصحوبا 
بالاعذار و البررات » باعتيار انه ضرورة مؤلمة . اما الفاشة فانپا لا تقف من 
هذا العنف موقف الاعتذار . ان الفاشين يدعون الى العنف ويشس دون به 


علناً 5 وهم عار سونه نی ولو م توجد أية مقاومة ۳ 


فقد لجأ موسوليني الى ارهاب اعضاء البرلان عن طريق الاعتداء عليهم 
بالضرب البرح » فارغمهم ذا الاسلوب على اقرار قانون انتخایی ... وكان 
ذلك مثابة الغاء للدستور ... وحصل موسولينيى على هذا الاقرار بأغلئسة 
کر : 


وه 


وقد كان غريباً حقاً ان بستمر الفاشون فى اعمال العنف غير الشروعة حتى 
بعد أن اصبحوا في الحم ... يسيطرون على الموليس وشتى اجبزة الدولة . 


0 » ومد استمرو | بزاولون العف غير المشسروع دعك أن آصبح من حقهم 
أو وا البولیس من التدخل . لقد ازتکبوا جرائم القتل والتعذیب والضرب 
و ند مبر المتلکات ۰ وكان هناك اسلوب فردد یز و | ده » أذه ارغام العارضین 
فل تعاطي ناك فظبعة من السپلات ! 


وفى سنة ١994‏ اغتيل عضو البرلمان الايطالي 0 جما كو موماتيوق » فاهتزت 
اوروبا كالما لهذا الحادث وكان كذلك احد الزعماء الاشتراكمين النافذين ... 
وذنبه انه وقف في البرلان وهاجم الاسالسب الفاشة خلال الانتخابات التي اجريت 
في ذلك الوقت ای ی هذه ا قليلة 3 اغتماله ۳ القتلة محااكة صوریة» 


۱۹1 


كانت تعلمات موسولمنی لاتباعه ھی ۳ ان حعلو | حستاة العارضین صعمة 


ومس تحملة وهام 


وقد نفذ الاتباع هذه التعلمات بأمانة . فكل شيء يجب ان يكون فاشياً. . 


و حب ان تشغل الفاشون توت الوظائف 5 


وهكذا اصح موسوليني الحا المطلق في ايطاليا ... ولم يكن رئيس 
الوزارة فقط » بل كان في آن واحد وزيراً الخارجسة والداخلية والحرب 
والبحرية والطيران والعمل! اي انه كان في واقع الحال مجلس الوزراء يأكله.. 
وراحت اختصاصيات البرلمان تتحطم شتا فشيئا حتى صار كالشبح ... اذ ان 
احلس الفاشسىي الاعلى هو الذي کان حکم الدولة وک المحلس هذا موسولمني. 


وقد لفتت انظار اورو؛ الطب الق القاها موسولنی عن السناسة 
الخارجصة . كانت خطبا غرسسة انفحارية 0 لا ت بصا الى خطب الساسة 
والدباوماسین ورؤساء الدول . كان يبدو دائًاً في موقف التصدي ... 
يتحدث عن الامبراطورية التى ستبنسها ايطاليا والطائرات الايطالية التق سوف 
لا او ؛ و كشا ما لا الی تهدید حارته فرنسا دون ان کون هناك سیب 
" يدعوه الى ذلك . وکانت فرنسا بالطبع آقوی كثيراً من ايطاليا » ولکن لا 
احد هناك كان مستعداً للحرب » ولذلك تحاهلوا خطب موسولمنی و آملوها . 
و اصبحت عصبة الامم هدفاً رتسا لتبحماته و احتقاره ! بالرغم 0 ان ابطالا 
كانت عضواً قمپا ... ومع ذلك فقد سكتت عن عدوانه . 


وف هذه الفترة تغير الكثير في ايطاليا » وأصنح السائح بمحب با براه 
من مظاهر النظام في كل شيء ... وأصبحت روما من اجمل البلدان با ادخل 
علمپا من منشآت : وبات حلم الامبراطورية الرومانسة یتهادی امام أعين 


موسولمني ۱ 


۱:۷ 


وقد استمر هذا الارهاب حتى سنة 20555 اذ ان موسوليني أصدر في هذه 
السنة عدة قوانين استثناشة » اعطت الدولة سلطات هائة للقضاء عل العارضة» 
فاصح هذا الارهاب لا شيء يبرر وجوده . وق ظل هذه القوانن الاستخنائمة 
کان الناس دسحنون ویعاقبون ویطردون من بلادم بالات ... وتقول 
الاحصاءات الرسمية ان عدد الذين حوكموا طبقاً هذه القوانين في الفترة بين 
سنتي 1475 و ۱٩۳۲‏ بلغ ٤٤۰و ٠١‏ شخصا ... ما خصصت ثلاث جزر قريمة 
من أيطاليا انفي غير المرغوب فيهم » وهي جزر بونزا وفنتولين وترمستي » حسثه 
ان الأحوال المعيشية فمپا كانت سيئة ولا تحتمل . 


وقد استمر الضغط و الاعتقالات حمی النياية وعلی نطاق و أسع 4 ومعمى 
ذلك ان القاومة السرية والثورية ظلت ملتپبة في تلك الملاد رغم كل احاولات 
الى بذلت لاخادها . 


ا 2 ¥ 


الشكواخامس 
سالب ارک 


دوافع | لجرب 


تعتار اطرب مسألة حموية للدولة و قضبة حباة أو موت للامة » وازدهار او 
خراب لما oe‏ وهذا ما يدعو الى دراسة المسۇولىة العسكرية باعتناء والاهقام. 
ہا على أن تکون الدراسة شاملة ودققة معا . 


ان الحرب قضية خطيرة جداً وقد يكون السلاح معولاً الشر والخطر هو 
ان تترك في اید رجال لا بدر کون خطورتا وهذا ما دصح مسدعاه للپو احس 
والقلق . 

ولذلك يتحتم علینا أن تعمد الى معالحة ظروف آحرب واعتہاراتيا معنمد ن 


فى ذلك خمسة عوا دسىة . 
قي وامل ردلسم 


فأول هذه العوامل هو العامل الاخلای أو المعنوي او النفسي او القوة او 
الضعف للعيد الحا م : 


والثاني هو الطقس ۰ 
و الرابم هو القمادة 8 


آما الخامس والأخير فهو ما نسسه بالقواعد الفکرية وقواعد الايمان في 
نظام الحم وق معتقدات الشاس ۰ 


فحين تتخطی الملة العسكرية حدود البلد الذي تنتمي البه » فان جمسع. 
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السوولمات القانونية وغيرها تقع على عاتق القائد العسكري > أما العامل 
الاخلاق الذي اعنبه . فهو ذلك العامل الذي يضبط علاقة الامة بالمسؤولين عن 
الحم > ومدى الانسجام بين الطرفين » أي بين الامة والدولة حتی يصح للشعب 
ان برافق المسؤولمة الحكومية ويؤيدها في الحماة وق التضحمة بالتفس ‏ بدون 
آدفی تردد أو خوف أو ارهاب . ۱ 


فعندما تعالج الدولة الناس والرأفة والحكة والعدل والانصاف والحزم » 
فان الامة تضع كل ثقتها پاک ويتلاحم الجيش في عواطفه وارادته ویصح 
میم ( حكومة وامة وجيشا ) متحدين يخدم يعضهم البعض الآخر بصدق 
.وأمانة وثقة واخلاص ... وهنا تتغلب سعادة الناس على مصاعبهم ويصبحون 
قادرين على حاهل 00 8 والاقدام على يذل التضحمات . 


وأعني بعامل الطقس » أي تفاعل العناصر الطبيعية ... من قسوة برد الشتاء 
الى حرارة الصف وتصريف العمليات العسكرية في مراعاة معقو لة لاوضاع 
الطقس .. 


وأعنى بالحديث عن طبيعة الأرض هو صعوبة المسيرة العسکرية أو سپولة 
تحرکاتها ... وهل ان المعارج والداخل والمنعطفات الأرضية الجغرافية تساعد 
أو تعرقل العمليات الحربية ؟ 


فمن الضروري » عند دفع الجنود الى مدان القتال > ان نکون على عم 
.مسبق بطبيعة الارض ومیادن ارب وطرق الوصول ی وتا 
«فبها أو التحایل على متاعمپا ومصاعبها . 

فادا صحت التقدبرات سلفاً للاتعاب والمسافات كان من الممكن ان نستعمل 
أفضل الطرق في مسيرة مباشرة أو غير مباشرة وفي منعرجات ومتعطفات أو 
.في خط مستقم . 


ان القائد الذي يعم مسبقاً التفاصيل اللازمة عن طبيعة الأرض > يستطيع 
تقدير مزايا استعمال المشاة او الفرسان » وحين يعم سلفاً مصاعب الارض يصبح 
في استطاعته أن يحسب لحجم القوة العسكرية اللازمة للعمليات الحربية . 
وعندئذ يستطيع ان يل الماما دقيقً بطسيعة الأرض لاختبار مسدان القتال 
وتوزیم قوته او تركيز تلك القوة . 


أما عامل القيادة فأعني به مواهب القائد نفسه وما يتحلى به من إنسانية 


و شجاعة و حرم ۰ 


فبذه المواهب هي الفضائل التي يحب ان يتحلى بها القائد العسكري حتى 
يستطيع الجيش ان يطلق عليه اسم « الرجل الحترم » . 

ان توفر الحكة عند القائد دسمح له بادراك الاوضاع وتطورها فيتحكم 
فيها کیفا شاء . 

واذا توفر الاخلاص عند القائد فان الجند الذين هم تحت امرته لن تساورم 
الشكوكعلىالاطلاق في تصرفات هذا القائد... اما اذا توفرت لديهأبداً الانسانمة 
و حسن الأخلاق فمصبح قادراً على ان عارس المودة والعطف والانصاف بالنسة 
للآخرين وأن يقدر حق التقدير مدى نشاطهم ومتاعببم ... واذا توفرت 
الشجاعة عنده استطاع التحكم بالظروف المؤاتية النصر من دون تردد او 


ونأي إلى توفر الحزم لديه الآن » فنقول : عندئذ يسود النظام صفوف الند 


اما إذا لم تتوفر الشجاعة الشخصية عند هذا القائد » فإنه يمسي عاجزاً حتى 
على قبر شكوكه وبالتالی يعجز عن استنباط الأهداف والخطط العظيمة . 


o 


وننتقل الآن الى العامل الخامس والاخير وهو جموعة العوامل الفكرية والق 
منها الثقة بالنفس والثقافة وسعة الفهم للغاية والأهداف والمقدرة على استيعاب. 
الفكر العسكري والطاقة على التنظم وتوزيع المسؤوليات على الضباط وتدبير 
امن والامدادات والعتاد للجيش » با في ذلك العتاد الروحي “> حتى یفپسم 
الخارب كيف تکون حالته في المعركة » ولاذا يندفع اليا ويضحي في سببلپا » 
وما هي الأهداك القومية والواجبات القدسة التي عليه ان يصون او ستعدها 
او و 


ولا اظن ان هناك قائدا عسكريا م يسع هذه المزايا . ان الذين بتعلون 
بها يكون النصر حليفيم أما الذين يفتقرون الما فان امزعة ترافقمم دائماً . 

: التالى‎ N 

أي الفريقين المتحاربين علك التفوق في مدارج سا هد الضباط 
والحنود ؟ 

وعلى ذلك اجب : 


. ادا كان الضباط غبر معتادین ۳ . التدريب المتواصل الشديد ا 
فان القلق والتخادل سيعتريانهم في المعركة ... و كذلك الال اذالم يكن قادة 
الجيش بتمتعون بالمواهب والطاقات الشخصية والفكرية الاصملة » فانى على ثقة 
من أنهم سيصابون بشلل فكري ونفسي امام العدو . 


ويحب ان نعرف أيضا أي الفريقين المتحاربين أفضل فيتصريف أمور الناس 


٠‏ في بلده » فلا الافراط في فرض القمود على الامة ولا الافراط فى ضبط عثرات 


الناس دليل على اطکم الصالح . 


ويمكنني أن ادرك سلفا اي الفريقين المتحاربين سيكون النصر حليفه اذا 
تقنت من معرفة الامور التالىة : 
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أ- اذا اهتدی القائد المسكري پالدهاء الاستراتبحی فان النصر سکون 
حليفه ... ويحق لهذا النوع من القادة ان يتسم زمام الامور ... آما اذا رفض 
فانه تور ی وحلب العار لامته وهب اعفاؤه من منصسب4 أو طرده وتخليص 
اه نمنة ناوشا 


ب - فعندما بدي القائد هذا الدهاء عليه ان یفتعل الظروف والاوضاع 
مناسبة للتنفيذ » وان يارس الرونة والتأقم على تلك الأوضاع » حتی يستطيع 
مارسة التنفذ العقول هذه الاستراتسصة . 


والذي آقصده من كامة « افتعال » هو أن بقوم القائد بالاستنباط الدقيق 
تبعاً لا بواحپه من حالات تمكنه من السطرة على الوقف - ودلك في حالات 
الدفاع أو اهجوم أو التراجم او الاستحکام » فلا يفقد التوازن العسكري في 
جميع ما یتعرض له من حالات طواریء ۰ وهل اطرب » في جميع مجالاتها » 
الا حالات طوارىء ؟ ۱ 


ب - عليه أن يعلم ان جميع انواع الحروب تستند الى الخدعة . 
Kk‏ 


فحين تأنس في نفسك القوة» تظاهر بالضعف من اجل ان تخدع العدو. واذا 
كنت تدر الحرب فتظاهر أمام العدو انك لا تدير لها... واذا كنت على مقرية 
منه فاظبر على انك لا تنوي الإقتراب منه او الاشتباك معه . آما اذا كنت 
بعيداً عن مواقعه فافتعل من الضجيج والتمويه والحركة ما يوحي اليه بأنك قريب 
من مراكزه . حاول ان تغري العدو ببعض المغريات العسكرية أو السياسية 
ليستفزك على القتتال اذا كنت فعلا تنوي قتاله ... واخيراً حاول ان تخلق 
الفوضی في صفوفه اذا كنت تنوي ضربه الضربة الساحقة ... ولافرق اكان 
نوع تلك الفوضى التي تخلقپا سياسا ام عسکریا ام نفسما. .. فالمهم هو وجودها 


١هم‎ 


اما اذا جمع العدو قواته فعلىك انت ان تستعد سسرعة ... وادا كانت 
قوتك أضعف من قوته فتفادى الاشتباك معه الى ان يتم استعدادك لتتعادل 
قوتك معه او لتتفوق عله من حمث القوة ... اياك والغضب » فانه ردیل يحب 
على جمسم القادة ان يتفادوها » فمن شأنها ان تخلق الفوضى في تفكيرهم وتفسد 
عليهم صحة التصرف . ۱ 

ماذا حدث اذا كان القائد » يطبعه » مبالاً الى اماقة » فلا شك أنه يصبح 
فرسة الارتحال ... وتفتقر ارادته واخلاقه إلى الحزم . ثم ماذا يحدث اذا كان 
قائد العدو عنيداً وممالاً الى الغضب ؟ وهنا يتحت عليك أن توجه له الاهانات 
وتثر فمه الغضب ... وهكذا تستطيع أن تستفز مشاعره وتزعزع طاقته على 
سلامة التصرف ... وعندئذ يمكنك ان تباجمه بعنف وبحركة خاطفة حتى ولو 
ل تكن لديك خطة كاملة للبجوم... فتظاهرك بالضعف ضروري لتشحم عدوك 


ع 5 
الامق وتزدد من عروره وحمقه 5 


اذا كنت على استعداد الحرب > وم يكن عدو ك مستعداً فحاول أرن 
تستفزه في مختلف عادج الفزو على فترات متقطعة حتى بمتربه القلق فسحایه 
تحدياتك وهو على غير آهبة الاستعداد للحرب » فإذا ما انقضضت عليه أصبح 
فرسة سبلة لقوتك . ۱ 

و کذلك اذا كان العدو مستريحا » فحاول دامًاً ان تزعحه . 

وتقع على القائد الا كبر مسؤولية تحصين الواقع التي حب ان نستحکم فيها» 
في الجبال والأنبر والأودية والمناطق الصاطة للدفاع والاستحكام... ولنحاول» 
وحن ٤‏ فمرة الاستجمام والدفاع والاستحکام هذه > ان دعقد احلا هع 
مصادر وقبادات عسكرية خارجية قوية ا وهذا ما یترتب علمنا القمام به 5 
الشؤون الخارجمة . 

أما في الشؤون الداخلية فعلينا أن نخلق مزارع عسكرية على التخوم التي 
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هددها العدو في فترة استجماعنا للقوى الخارجمة » وترتدب طاقاتنا المسكرية 
الداخلىة . 


ثم نعمد فى المرحلة التالسة الى اختبار صفوة ممتازة من وحداتنا العسكرية 
لندريها تدرييا استثناثماً أو نستغل بعض المواقع الضعيفة في جببة العدز لتقوم 
هذه الوحدات العسكرية المتازة من قواتنا السلحة في غزو تلك المواقع الضعيفة 
ف جسبة العدو 4 وحرث لا دنتظر العدو مثا ان نضربه ٤‏ فىترك تحصمناته هناك 
ضعيفة أو مبملة . 

ان مثل هذه الغارات التي ستقوم مها وحداتنا العسكرية الممتازة ستخلق 
الفوضى فى جببهة العدو - فاذا أسرع ليتحد موقعاً ضربناه في جبة الشرق > 
فسحد اننا ضربناه في موقم آخر فى جبة الغرب- وف نفس الوقت.. وهکذا 
تتبعش رقظة العدو وتشتد متاعبه » ونفسد عليه راحته » ونشتت قوته ون 
في نفس الوقت نستحم ونعد الرحال والعتاد ونکسب الأحلاف الخارجية إلى 
جانينا . 

حاول أن تزرع الشقاق في صفوف العدو اذا كانت وحدته القومية 
متاسكة ... وأخلق له نزاعات أخرى إذا كانت وحدته القومسة قلقة يعتريها 
الشقاق والفوضی . ۱ 


حاول أن تخلق الألافات دن الحا كم ومن معاون معة من الوزراء ۳1 
الحكام الآخرين الدين يتعاونون 5 معسكر العدو ۰ 


وحاول أيضاً ان تفصله عن حلفائه أو أن تحول بينه وبين الاستنحاد يحلفاء 
أقوياء قد يكون هم مصاحة 2 مشک العدو ۰ 
حاول» كذلك أن تغذي شکو كه في التعاون الداخلى مع حلفائه فالمنطقة » 


\o¥ 


وعندئذ تستطبع أن تنزل به الضربة القاضية . 


و م 
هاجم العد و حہث لا مور ٠‏ مستعدا الحو م ۳ وحست لو حساك أضءف 
فاده aê‏ واضريه حوسث لا ينتظر میلگ اهجوم ۰ 


هذه هي مفاتيح الاستراتيجية العسكرية النصر ... ومن غير الصواب ان 
نستوعبها کلپا دفعة واحدة ... ومن المستحبسل أيضاً أن نحصرها في اطار 
0 ري ضبق . 

فإذا جاك العدو» لسکن جوايك عليه متناسياً مع التطورات التي تکتذف 
الاوضاع والظروف الطارئة > واستسط ما استطعت من سا لش لا تنقمد بغار 
الحكة والدهاء واصول الفبم لامسؤولية العسکرية ۰ فكيف نستطیع اذن ان 
خصر الإحهاد العسكري 2 اطار فكري ضرق ؟ 

آما إذا أوحت هذه الاعتبارات بأن احتالات النصر مشكوك فسا أو غير 
"متوفرة فمعنى ذلك أن الدراسات والتقديرات قد أ.ركت الحقائق وأوصت با 
تستوحبه تلك الحقائق من تفادي الحرب أو تأجملها او أية وسلة أخرى تساعد 
على تفادي المزرعة . 

فبدون الدرس الصحيح و الاجتهاد الدقيق والمشاورة الصريحة لا تتم المسؤولمة 
العسکرية ... ولا يصح الاجتهاد . ولا تتوفر القيادة الناجحة ولا يتحقق النفع 
القومي من اطروب . 


فالشوری بن القادة هی مسوّ و امة أساسية في العمل العس‌کری وضرورية من 
أجل تنمبة الفكر والثقافة العسكرية و السوولمة الساسة بين الدولة والامة . 


۱5۸ 


کف كانت تشن الحرب قدماً"" 


ان العادة في الحروب القدية هو ان الملة المسكرية تحتاج الى الف عربة 
مساحة حرها أردعة ضول 1 والف مر کبة للدقل مسقو فه بغطاء حلدي تحر ها 
ار بعة خول . وتحتاج الملة كذلك ان مائة الف مقاتل 2 عتادهم الكامل . 


کانت العربات الي تحجر ها ابول تستعمل 5 ات القدية لاقتال والثقل. 


وكلا النوعين كانا خفيفي الوزن والخركة 8 وكانت عربات النقل تستعسل 
لامؤونة و الدخبرة وملاس اند و ستی حاحما: هم الاخری . ودصف احد 


المؤرخين القدماء أن العردة الي تستعمل لا قتال 0 تحمل ثلائنة ضاط . 
ور افقپا اتیان و سعون حندياً من المشأة 7 

وهذه الوحدة العسكرية الصغيرة الق كانت ترافق عربة القتال » كان. 
يخدمها عشمرة من الطباخين والخدم » وخمسة عمال مسؤولين عن ترتيب ملابس 
اند وتنظفبا وحمسة عمال آخرين لرعادة الول وتقديم العلف والاء لها . 
وخمسة عمال آخردن ايضاً لجمع اطحطب وحلب اشاه ۰ 

و کانت عریأت النقل خدمها حمسة وعشرون جندياً ۰۰ 

وهکذا كانت تتکون الوحدة القاتلة من ۱۰۰ مقاتل (۳ ضاط و ۷۲ حندیا 
وحمسة وعشرون حندی لعرية النقل و حد مه اند واشول ۰ 

واذا اعتيرنا نفقات النقل لسافة الف فرسخ من قاعدة الجيش في الماصة او 
الوطن الى مدان القتال » لمثل هذه الحملة العسکرية الآنفة الذكر » واضفنا 


.) شن الحروب الحديثة اقرأه في کتابنا الثاني ( خطرات في الحروب الحديثة‎ )١( 


١65 


ال ذلاک نفقات عاف ارف والتسلةللجنوه واجور المثلینو اجور الستشارین 
المرافقين للحملة ؛ ونفقات فرعمة اخری وتکالیف الصبانة للعربات والسلاح.. 
فستبلغ محموع النفقات الف قطعة دهبية في البوم الواحد . وعندما تتوفر هذه 
النقود قي ميزانية الدولة » عندئذ يصح شن الملة العسكرية . 

وعندما مين ابلیش الی میدان القتال تصبح كر الدولة خالية. فاشدف 
الرئيسي الحرب هو النصر والغنيمة الاولی للحرب كذلك هي النصر . 


فاذا طال امد القتال فان السلام سصاب بعطب او اضرار او نقصان ... 


واذا اضطر اند لمهاجمة المدن » فان مثل هذا اهجوم يستنفن طاقاتهم 
وهنا يفضل ان بحرى العبء العسكري في مىدان القتال نفسه.. اما اذا اشتك 
الجيش في معارك عسكرية طويلة الامد » فان الموارد العادية للدولة لن تکفی 
حاحات القتال,. ` 


وحين یضعف سلاحك لکثرة استعمالة» وتصاب الدروع باضرار متلاحقة » 
وحين تستنفذ طاقاتك من كثرة القتال وقلة الاستحمام » وحين یطبر الال من 
خزانة الدولة حاجات ارب الطويلة » فسیستغل الحكام في المناطق امحاورة 
هذا الارهاق الذي تواحبه انت وخلقون لك التاعب > وحتی لو کانوا اصدقاء 
موالين لك . ۱ 

إن أفضل السياسات العسكرية هي التي تتوخى الضرب العدو سرعة 
ساحقفة . وأتعس تلك السباسات العسكرية هي التي تنزلق في حرب طويلة 
مرهقة لست ذا معام واضحة ليوم النصر . 

فقد يفتقر امجوم إلى الأسس السليمة . ولكن مهما يكن هذا الأمر فاجعل 
هذا اهجوم خاطفا وسریعاً تظبر نتائجه على عحل - إذا اضطررت لثل هذا 
اهجوم . 
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ولیس في تاريخ ال حروب دو له استفادت من حرب مرهقة طودلة حتى وإن. 
حالفپا النصر في النباية البعسدة . ان اطرب أشبه بالنار فالذي لا يقوى على 
الانتباء من استعال السلاح في أقصر وقت » فستلتهمه النار . 

وهكذا فان الذي لا يفهم ولا يعرف الأخطار الترتبة عن شن اطروب 
واستخدام الجند» فإنه لا يفم ولا يعرف أيضا المزايا والمبارة في شن الحروب.. 
فہقدر ما يدرك القائد الأخظاق الجاعة في اطرب دقدر ما کون ل هذ!' 
القائد حظوظ فى الانتصارات 


الکامل ف حر ب قصيرة و اسود وت لا ف 3 1 من اطروب ترهى موارد امتهم. 
من حيثث الارواح والأموال ۲ 

تقدم الأمة الجيش ما حتاحه علماته العسكرية من رجال وعتاد . والامة 
ترهن مواردها الدشرية والمادية لحاجات ال العسكرية اكان ذلك من أجل 
الدفاع او من أخل ردع العدو ۰ 

فواحب الجدش » اذن » هو أن حلب النصر لامته لمعواضببا عن هذه. 
التضحيات الى قدمتها الامة ماحات الجش وميامه العسڪر دة ۰ 

تقدم الامة» عادة» للجيش كل ما يطلبه من عتاد ورجال ومال وصلاحيات. 

هادفة من دلك فقطإلى تحقسق النصر . 

فإذا فشل الجيش فى تحقيق هذا النصر ؛ فمعناه قد عجز عن حمل الأمانة 
القومبة » وعجز عن القيام مسژولماته ... وأصبح لا يح له أن يطالب الامة 
مزيد من التضحمات » لانه خذها وجلب على نفسه وعليها الخسائر التي تحتاج. 
الأمة الى رمن ورحمد طويلين لاستعادتها ۳ تعويضها امو ال حل ر ده وانقس. 


سحل بل 6 وطاقات حل رده ومعنویات سحد دك 5 5 
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وكانت الأمم في العصور القدية لا تعطي لقادة امیش في حملاتهم العسكرية » 
أكثر من حاجاتهم الضرورية » التي تعرف نفقاتها الكاملة سلفا ... وتترك الامة 
حرية التصرف لاجيش في مبامه العسكرية في تلك الحملات . وتقهم له کل 
. العتاد والأرزاق ونصف الرواتب والتعويضات للقواد والضباط والجند . على 
أن ينالوا النصف الثاني عند عودتهم منتصرين على العدو . 

أما اذا أرهق الجيش امته بالنفقات و الساثر المرة تلو المرة فان نتسحة ذلك 


.تكو ن خسائر مزدوحة : 
- خساثر اش نفسه . 
وخساثر الامة في مواردها وطاقاتها . 
ويصبح كلاهما فقيراً في الطاقات و الوارد والعنویات . ويصبح مصير الامة 


اتعس من ذي قبل ويسبل على الاعداء انتباك حرماته! واذلاما أو اختلاس 
مردد من مصالحها وأرضها وحریایا ۰ 


فإذا تحاوزت حاجات امیش من الموؤنة والعتاد أكثر من الف فرسخ ( وهي 
آبعد المسافات في الحروب القدعة ) ولاكثر من الزمن القدر الحملة العسكرية » 
فان اش لنقسيه مو و سنحوع الامة ادا ۰۰۰ 

وباستطاعة الجيش أن يعتاش من غنائمه في أرض العدو البصدة ... ولكن 
عيش الامة 5 عقر دارها وصح صعا ا » بعد آن قدمت للش أكثر 
مدغرها موا ی ل ر رای واا فر الطافات.. 

واذا لم يحقق الجدش النصر على العدو سريعا » فان الامة ستصاب مختلف 
الوان الضعف والأذى والضائقات , 

ان اسمار الحاجيات ترتفع سرعة عندما یدق النفیر العسكري وتعلن 
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الطوارىء ويحري الإستعداد للحرب ويخوض الجيش المعارك » وبارتفاع الاسعار 
تتضاءل ثروة الامة وأول من يصاب منپا بالاذی ثم الزارعون والفقراء وأصحاب 
الدخل المتواضع وذلك ان الدولة ستقوم بتحصيل الزد من الضرائب ... 
وأغلبية الناس م من أصحاب الدخل التواضم الذين لا عکنهم دفع المزيد من 
الضرائب الحكومية . ۱ 


و کذلك ثر تفع فان حت لشن ات الات العسكرية 4 فالجيش 
القاتل لا بعباً عادة بالاقتصاد وبالنفقات فتری الناس پتهالکون علمه للاستفادة 
من نفقاته في المناطق التي عر بها أ يخم فسا ... وهنا يتم اشع والاستغلال 
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وهكذا يعتري الطاقات العامة للامة أنحسار متواصل في الأموال والأرزاق 
E‏ نوس اس سا اننا بق من يقرو ال اش في رداك رات 
ضعفاً ... وكل ذلك بعود الى سيب التقصير أو العحز او سوء التدبير للمسؤولية 
العسكرية . 


ان شتا الرجال والنساء سيزداد اذا ما طال أمد الحرب دون أن تکون 
هناك بادرة تشر بنصر قريب ... فبعضهم بريد ١‏ الزواج والاستقرار والبعض 
الآخر بريد عودة المعملين له من زوج او ان أو والد . 

والقمادة العسكرية والسياسية الحكمة في مناخ الحروب هي القيادة التي 
تتعمد أن تست الطمأنينة في نفوس الأمة باعلامها عن الحقائق أو أكثر الحقائق 
حتی تنمی في معنويات الامة صخور الثيات والصبر » بدلا من تشويه الحقائق 
أو ا عنبا» ففى ذلك مدعاة الى قلق الواطر » و ازدیاد الاستماء وتضاؤل 
المعنويات وفقدان الثقة بين الشعب والقبادات . 


ان الاعباء على الحكومة 2 خالا عه ار اعباء حسام 6 فهي مسؤولة عن 
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حاحات اش القاتل وحاحات الامة معا . فحاحات اش وحده » اباي 
اطروب »> تستبلك مقدار ستين بالمائة من ميزانسة الدولة ... وما يتبقى لا 
كد عات ا حاف الأمة و اتات الديض المكردة أن وقوه انان و 
فى ظروف التقشف . ۱ ۱ 


لذلك » فان على القادة العسكرية کیت أن تحاول ما استطاعت 


تحقيق النصر السريع » أو سد حاجات الجيش من غناتم بظفر ہا هذا امیش 
نفسه فوق أن العدو a‏ ودعدس على مواردها ايان زر حفه مان كه لتحقيق 


ان ای واحداً من القمح يظفر دظفر ده الحمش إلى : أاحف من ارض العدو 4 دعادل 
عسر بن سا من قبح الوطن 2 وع النفقات ووه فقمح الوطن يحتاج الى دفقات 
النقل والصيانة من ارض الوطن الى معسكر الجيش» ما القمح المأخوذ من ارض 


وكاما ازدادت مصاعب النقل وفساد الرقابة في المسؤولية العسكرية كفا 


أرذادت هذه النققاض الم تفعة ؛ 


ونتساءل الآن لماذا يتعمد الجندي المقاتل ذبح جنود العدو ؟ ونجب با 
ذلك بعود الى حنق المقاتل والثأر . 


أما السؤال الثانی فو : 


لماذا يستولي الجند على الغنائم من أر ض العدو ؟ والجواب هنا واضح جداً : 
فالجندي بود النصر لنفسه واد القومي لأمته حدم طاقات ا العدو وموارده 
اكلا هدد مره ة اخری سلامة الوطن ٠.‏ وڪس الا تكون الغناتم المادية هب 
ارت او ری 
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ان على الجنود المنتصرين في جسم المقاطعات والمدن أن يأخذوا كل الاموال 
والكنوز التي نی خزائن الدولة المبزومة والأرزاق التي في مستودعاتها وات 
بوزعوها على جنود وضباط الجيش المتتصر ... فان ما تريده الامة کو اوک 
العدو لتحكما ویتوارثبا الواطنون جلا بعد جيل . 


كا أن معاملة الاسری بالرفق واللين هي أمر ضروري في العرف الحربي . 
من الضروری أن يعامل الجيش المنتصر الأسري من جند العدو معاملة 
رفق وشهامة ¢ حدى لستطیع استخد امهم لجحاحةه 1 خدمة بحلسه وطافاته 


ولارب شنا سه اخری ن 


وهذا يعني أن بزداد ای ش المنتصر قوة فسكسب مع رك ویکسب 
5 حسن المعاملة للاسرى وما ٤‏ جع من معلومات عن معسگر العم 
وطاقات لعوئة الحخيش على مز دك من الانتصارات 


کا انه يعني دمج قوات اليش المنتصر وعتاده بالعتاد الذي غنمه من 


ا ر العدو واسراه . فیزداد الجيش المنتصر فوه على قوة ۰ 


إن | مدف من العمل العسككري هو النصر الماحل لا رداضة اطرب الطويلة 
المرهقة .. للك فان القائد العسکري الدي کسد فوم مسؤولماته ¢ و کرد 


.معرفة الک والفنون العسكردة ٤‏ فانه دقوم دمة مزدوحة لامته : أي 
الدفاع عن كر امتهم و حقو قم ۰ 
فالاعتہارات والشروط والدقة قة التي كان الأقدمون براعوتها 5 اختبار القواد 


العسككر يبن 3 هي نفس الشروط والاعتارات والدقة الي تراعى » هذه الأيام“ 
عند اخشار القواد العسكريين أيضاً . 


إن أفضل السياسات العسكرية وأمبر أساليب ارب هو ان يفوز الیش 
بآرض العدو کاملة وق آدنی حل من الخراب راهان ۳ 


فان فوزه په الارض وهی مدمره سودها الراب دنار دفي مراتب. 
الفور ف مدارج الساسة والمبارة العسكر دة 5 فلدست الحرب جرد ماراة ف 
النتصی 5 

ان الافضل هو أن تأسر قوة العدو من أن تحطمپا... وأن تقيض على فرقة 
عسکر دة أو فصملة أو و بحن صغيرة بکامل عتادها من أن تحطم ذلك العتا 


في منّة معركة » بل البراعة هي ان مخضم العدو ويقبره في أقل الكسائر وأقصر 
المعارك .. 


ولدلك 2 قاس ھی مهأم الخرب هو أن باجم تدأبير العدو ولفسك عليه ۳ 
الا ستراتسحة ۰ 


فالعدقرية و الدهاء تکنان : تا الشا 6 م , قل وقوعم ا و کذ لك 2 اطرب 
فإن الرفعة 2 الدهاء هو ان تفسد و تقبر طاقات العدو قىل ان تز داد ور 
وعلىك اذا ان ماجم تدابير العدو 2 مستبل صاعته ۰ 


ا الدرجة الثانية في البراعة العسكرية فهي المقدرة على تفكيك عر 
الصداقةو الاحلاف التي للعدو من انصاره في النطقة أو في خارجبا.. وعليك 0 
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تترك له الحال کی د یتحالف أو بستجمع انصاره. أعمد الى درس مالفاته وصداقاته 
مع جر أنه أو مع دول خارجمة ا دما . فإذا كان للعدو احلاف 
وجيران لا شك في ولام له وفي حسن علاقته هو بهم - فالمسألة تصبح خطيرة. 
ق طاقات مثل هذا العدو ... ونحسث لا عکن قپره نسهولة . 


و ادا كان العدو على اختلاف عع انصار ه وحبر انه 6 وكانك ص دافا 43 2 
الدول الخارحصة HE‏ فإن هذا النوع عن العدو سيل افتر اسه والتغلب عليه ۰ 


وأو ال اكاك من البراعة العسكرية مسألة امحوم المباشر على العدو .. 
وق هذه اا ۳ آراء وتحذيرات هامة ڪب الأشد ب 0 


- إن القائد الذى يعتمد على السلاح وحده » فمو قائد تعس ولا محالة في. 
ذلك . 


مسب إن المعارك الحرسية لها مسو و لمات تنیعاوز المقدرة على فن ااقتال وحده ک 
بل تحتاج الى الفکر الأصيل أيضاً .. 


- إذا عحزت عن آفساد تدابير العدو وهي لا زالت في المد ... وإذا 
عدزت عن عرقلة تحالفه وروابطه مع أنصاره وحلفائه » ومن م دوي المقدرة 
على أسعافه ... عندئذ فقط » اشحذ سلاحك لتضمن النصر ... 


3k kK Xk 
.. إن أسواً السماسات العسكرية هي محاصرة المدن أو الدول من كل الجهات‎ 


وعندئذ ترى الجمان دستأسد وترى الضعيف يتفانى في التضحية وتسذل. 
المدينة أو الدو له احاصرة من يدم حباتها حرود اطبابرة لفك الخصار ۰ 
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علسك أن تترك لامدينة او الدولة منفذاً ما حتى بجح الع دو إلى نوع من 
الاسترخاء, .. فلا يستأسد ولا يتفانى ولا يحند كل حنبوده وطاقاته على الاستاتة 
لفك الحصار ... نمحاصرة المدن او الدول حصاراً دقيقا من كل الجهات هو 
عمل مرهق للجيش الحاصر ... ومدعاة رب طويلة مرهقة له أيضاً .. 


إن حصار المدن هو آخر ما يحب أن تلجأ المه القبادة العسكرية المارعة.. 
بعد أن تستنفذ كل ما في فنون الحرب الأخرى من وسائل لقبر العدو والاتتصار 
:عليه . 


والدى بدفعنا ۷ هده الارشادات ھی الات التالية ۳ 


ات إن الطصان رجه فة اش قزر الماك وة ال تست ای هه 
وجلب السلاح الثقيل الضروري لدك الاسوار ویناء التاریس حول الدينة من کل 
تواحبها ... ونصب قواعد الضرب الثابتة أو المتنقلة حول کل أسوار المدينة أو 
حدود ادو احاصرة . 


پ - وقد دف أن ينفذ صبر قائد الجيش الذي فرض الحصار من كل 
الات على العدو » فنصدر آوامر لوحدات جيشه بأن تتسلق آسوار الدنة 
احاصرة زرافات ووحدانا من حبة واحدة أو من ختلف الحدود . 


وما لا شك فيه أن مثل هذا اهجوم على اسوار الدن > وحدود الدولة من 

كل النواحي سيواجه تحديات دفاعية قوية من المدينة أو الدولة الحاصرة التی لا 

بد وأا بنت استحكامات دفاعية عل كل ارو از وكل الحدود. ولذلك 

تزداد خسائر الجيش الذي يتعمد هدم الاسوار و تسلقبا الرة تلو الرة قسل 
اغتصاب المدينة . 


فالماهرون في صنعة ارب ثم اولئك الذين مخضعون العدو بلا خساثر كبيرة 
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ele‏ 4 وشتلون مد ده بلا محاصر ما بلدا بلدا و وسمطرون على دباره بلا 
معارك طودلة مرهقة 


ان آمپر القادة العسكريين هم اولئك الذين ينتصرون في أساليب الدهاء 
الاستراتسحی وليس فى شن المعارك الضخمة . 


ليس من الضروري أن يكون هدفك الإستيلاء على كل ما تحت السماء من 
أرض . بل يحب أن تتواضع في الأهداف وتختار الا منها . فلا ترهق جنودك 
بالقثال المتواصل : ولا تستنشد طاقات بلدك على ودل ارب 5 


ان هذه هي استراتيجية المحوم الصالحة » كا ان استعال الجند تحت امرة 
القائد في مبدان القتال » هو فن قاثم حد ذاته . 


فإذا كانت قوتك في الرجال تعادل عشيرة أضعاف قوة العدو فحاول آت 
تطوقه من ج نواحي معسكره واد مله > مپذه الطريقة 6 أ کر علد 
مکن من الاسرى والغنائم . وإذا كانت قوتك خمسة أضعاف قوة العدو » 


عندند هاحه . 


فانا إذا كان تحت آمرتي خمسة آضعاف ما عند العدو من قوة فاستفزه إلى 
اة وافاحئه دصرب“ محر ته وافتعل ضحنا ف القطاع الشرفي من ن جبهة 
القمال ا العدو من حبة الفرب ۰ 

آما اذا كانت قوتك ضصف وو السدو فحاول أن تقطن مسکره ای 
شطرين . 

آما إذا كانت نسبة القوة العسکرية اثنين لواحد لصاك انت على العدو 
وكات هذا التفو'ق الذي قلکه انت غير قادر على أن يعطيك السمطرة على 


۱۹۹ 


الوقف العسكري فعليك ان تلجأ إلى المراوغة وتناوش العدو في طرف من 
قوته لملحق بك فتنقسم قوته إلى طرفين .. ثم اضربه بعد أن تشطره . 


٠‏ و 
واذا عحز القائد من شطر قوات الأعداء » فسمعحز القائد عن استساط ما 


a ۳۹ ۰ ۰ ۶‏ نبا 


و ادا تعادات قوتك العسکر دة مع فوة العدو فاشتبك وه دا سكت و ففى 
تحالة تعادل القوری فان امپر القائدن سبقرر مصير المعركة 5 


آما إذا كنت اضعف عدداً من عدوك » فکن مقتدراً على الأقل وحرب 


أن تنحح في عملية الإنسحاب والتراجع التكتيي . 


وإذا كان عدد الحنود فى معسكرك بقل عن العده فى معسکر العدو > 
فحاول مؤقتا ان تعطيه فرصة اهجوم المفاجىء على معسكرك ...و اكبر الظن 
انك تواحه ناحبة ضعفة في معسکر العدو لتفاحثه انت باشحوم ادن 


استجمع کل قوتك وأعزم على النصر وسبکون النصر حليفك . 


آما إذا كان العدو قوب) وأنا ضسف) » فسأتفادی الإشتباك معه وانسعب 
مؤقتا » لكي آتفادی بعثرة الجهد والقوی واستنبط اسلوباً حاذقاً البجوم أو 
لانت كافات الدفاع ۱ 


وني مثل هذه الحالات فان الذي يقرر النصر النهائي هو مپارة القادة 
وثقافة الجند وتجار مم في فن القتال وفي رواسخ المعنويات... وإذا كان معسكري 
وقواي في نظام معقول ومستوى حسن > وكانت قوات العدو ينقصها النظام 
ورفعة المستوي ... واذا كنت انا نشيط الفكر والخركة وكان خصمي بليداً 
مشوش الفكر وفاقد الحركة الماهرة ... عندئذ سأشتبك معه في القتال على 
الف 


" آما إذالم تتعادل قوتك مع قوة العدو في كل مقاییس القوى » فكن قادراً 
على الأقل في أن تتفادى اعطاءه الفرصة للاختماك معك . 


Er ۰ 5‏ ۰ ما ص وو 5 بت ۰ a‏ ۰ 
فان أرة سخا ۵ ۳ رگ ِ. ات اضعف مار تول 3 عسمة للعد 
ولا أن رون و عدو قبي عدم و 
القوي ۰ 


کر XK‏ کر 


فالصغير لا يقاس بالكمير ولا الضعيف بالقوي ولا القلة بالكثرة ف مسئویات 
الرحال و العتاد و الکفاءة الا دی ۰۰ 


إن الجيش هو حامي الدیار . فإذا كانت طاقته ومپارته في الحاية ضعيفة » 
فستصيح الديار ضعيفة » أما اذا كانت طاقة الجيش على الحاية معقولة وماهرة 
وأمينة على السولمات فستصبح الديار عزيزة ومطمئنة ينتشر فمپا الازدهار ... 
ويعود كل ذلك إلى حسن اختبار رئيس الدولة لقائد الجيش وان الامة التي تسيء 
جار قادضا مقصاتب لا عاله راز ای : 


حالاث عدم الاختیار ومساو ده 1 


هناك ثلاث حالات حلب الحا م فا على الجيش الخراب او لب فما الجيش 
على الحم وعلى الامة الخراب . 

اس حين يأمر الحاكم الجيش بالاندفاع بنا الاوضاع العسكرية تستوجب 
الاستحكام أو التراجع أو اتخاذ موقف دفاعي أو حين يأمر اما امیش 

فالعمليات العسكرية » اهجومية كانت أم انسحابية » فبي تقع على عاتق 
القائد العسكري و حده ویتحع فما ست الاوضاع والظروف و الدر اسات ۱ 


۱۷۱ 


الدقيقة . فليس هناك اسوأ من أن يتولى الجا ك قبادة الیش من مكتبه في 


العاصة . 

۲ - حين یکون الحا م جاهلاً بالشؤون العسكرية ثم يصر على التدخل فبها. . 
أو كان عارفا بالشوؤن العسكرية وجاهلا ممسؤوليات الح ... 

ففي كلا الحالتين تصاب قوة البلد العسكرية بأشئم أنواع الأذى والضعف 
والبليلة . ۱ 

فالحيش لا بضیطه تصرف العابثين ... 


آما فما يتعلق باصول التصرف وبالسائل القانونية والراسم والاجراءات 
العسكرية » فان مسوولمات القوات المساحة للدولة تضطما قواندن عسحكرية 
خاصة مصنوعة خصیصاً للقوات العسكرية السلحة » وعليها أن تلقزم بها في 
أغلب الحاولات . 


فادا حری تطبيق السياسات والاحراءات والالتزامات التى دسير عل ہا 
العبد السياسي الاک تطبيقاً لازماً على القوات الساحة آیضاً فسصاب امل 
الصنعة و السوولمة العسكرية بالفوضی وبلملة الفكر ومشا کل عقائدية و احراشة 

فقد يكون اش الحكم 2 الملد منصفاً ورحيماً وعادلا و دا عقيده سماسية 
باهية یمن العبد الحاكم بها وینفذها استناداً الى اعانه العقائدي . 

ولکن هذا الالتزام اذ اصلح الشؤون الأمامة والسماسة فإنه لا يصلح لشوؤن 
العسکر دة 5 


فالقيادة والپارة والشؤون والسوولدات العسکرية تحتاج الى المرونسة 


۱۷۲ 


والتأقلم والاستنياط العاجل لكل ما يقتضيه الوقف العسكري من تطورات 
وحاحات ومفاحات و احترادات ۰ 


والحيش لا يلتزم بأي ضو ادط سوی تلك الق 5 فن اطرب و مسوولست2 
الدفاع القومي - لا الالتزام بأهواء العبد الحاكم اذا كان ذلك العمد ملتزما 
بعقاند غير مألوفة أو متحانسة مع مسؤوليات الدفاع القومي في اطاره 
المسكري على الأقل . ۱ ۱ 


اخيراً كان ام شرا » في السوولیات العسكرية الصرفة ... فيم لي التعليات 
ویسخر الجيش لاغراض قد لا تتناسب مع الوضم أو مع حرية التصرف لاهل 
المسؤولية العسكرية في المسدان وم جایپون عدواً له اجتهاداته الخاصة في الكر 


وان : 


وتحدث الطامة الكبرى اذا بعث العبد الحاكم رجالا من أعوانه جاهلين 
'باصول المسۇولىة العسكرية » لمتولوا الادارة أو التوجيه والتسلط على القوات 
العسکر دة للبك.... عندئذ نری الفوضی تنتشر ویعم الاستماء في صفوف القوات 
السلحة و مختل التفکیر الصحيح في الشوون و السوولمات وتفسد طاقات الیش 
وتشوش خواطره وتشل كفاءاته ومپامه العسکرية الصحبحة » 6 تکثر فده 
الشكوك والدسائس : فبناك من يطمع بالنفود على الحكومة » ومن بدافع عن 
نفوده في اش . 

وعندما يصاب الیش بالدسائس والشكوك الداخلستة فان حكام الدول 
الجاورة سسخلقون المشاكل لهذا اليلد ... ولهذا قل « ان الجيش الذي يركب 
الدولة او العکس بالعکس سیر کبه العدو » فالحيش الذي هو فاسد في داخله 
لن ولد منه سوى دربة متلاحقة من مزاع 


۱۷۳ 


وكذلك فالجيش لايأمره قائد يطمع في قبر حکومته بدلا من قبر العدو. . 


فإذا حدث وطمع الجيش في كلا المسؤوليتين: أي مسؤولية الحم ومسؤولءة 
ارب » فأنه یج کعود الطرب المقطوعة أوثاره ¢ لا بصلح لمزف الا مان 
لانه طل احوف ۰ 


حالات افده بالنصر العسكري 


الراهنة لشن ارب او تأجيل القتال حتی تحين ظروف اخری اكش ملامة من 
الظروف الراهنة . 


الحالة الثانية + هي ادراك القمادة ادراکا صصحاً وامنت] اذا ما كان 
الوقف بتطلب اعداد جيش كبير او صغبر . اذ لا نفع في ان ترهتی موارد الامة 
بالاعداد لجيش ضخم باهظ النفقات متشعب السو ولبات وفسه حشد كبير من 
الانصار أو من الاتباع الدين لا نفع منم ف العمل العسككري شم ید سم 
ينتفخ بطن الحيش وتتعطل طاقته على الحركة السريعة  .‏ تنشفل شادته 
عسائل ادارية او ساسة لا صلة ما بالسوولبات العسكرية وهي مسؤوليات 
حسام تستنفذ منپا کل ما عندها من مواهب وطاقات واجتهادات في صنعة 
القتال » حسث لا يجوز لاقمادة ان تشغل نفسها ءسوولبات او مسائل اخری.. 
اذ ان هناك حالات لاتستطيم فما الکثرة من الجند ان تحارب القلة في معسکر 


العدو 7 


¥ 


FE mm 


وهناك حالات ايضا يستطيع فما الجيش القليل العدد ان يسيطر على جيش 
عدو له اكثر في العدد والسلاح . 


فالخصر هو للقادر على الخركة السر دعة والدي لا بر هى نفسةه با کداس من 
المسؤوليات السام التي لا علاقة للها بصنعة الحرب انما تخلق الجيش مکامن ضعف 


و لاس مصادر قوة ۰ 


الحالة الما اجة : هي أن تتوفر 5 صفوف احدش و حده هدف وواحدة حال 
ومصير ... فاعتبارات الطقس في فصول السنة اقل اهمسة من. اعتبارات 
الطسمة الجغرافية لأرض القتال . وکلاها اقل في الاعتبارات العسكرية من 
اهمة العلاقة الشرية في صفوف الیش . 

فالجيش التحالف واأؤلف من عناصر متشعبة ني الانساب والولايات 
والرئاسات والمذاهب » هو جدش تعدس مبما كان ضخماً في عدد الرجال وكمية 
العتاد العسكرى . 

فقد نیدد هذه العخاصر على مستوی اد في خصومتما المشتركة للعدو 5 

لا تكون متحدة ... فاعم ان هذا النوع من الجيوش لا نصر آبرحی منه . 

ولدست المسألة هي فى توحمد هذه القمادات المتطاحنة تحت امرة قائد واحد 
بل المسألة هي في وحدة الفکر والغرض والعقيدة التي يؤمن بها الجيش المتحالف 
حکله . ۱ ش 

الحالة الر ابعة : هي ان تکون رقظة العدو و حدره € اقل من رقظة الحدش 
المتحدي له . ان الاعتاد على مظاهر القوة العسكرية وحدها » اصملة كانت ام 
مزيفة هو خطأ کنبر . فالقوة: الفعلة تستند الى امرين : الاستعداد العسكري 
والمقظة لواطن الضعف والقوة معا في طاقات العدو . 


١/6 


. الحالة الخامسة : هي حرية التصرف لقيادة الجيش في مسؤولماتها العسكرية 
دون العيث الساسى من جانب اکر ولشترط 2 ذلك ان تکون 
القمادة العسكردة مدرک مسو و لماتها المينية ف فتون اطرب 5 


فمن مسؤولية المي الأولى أن بحسن اختبار القيادة العسكرية ومسؤواية 
هذه القمادة أن تحمد فن القتال للدفاع عن البلد ضد العدو الخارجي أو ردعه عن 
العدوان أو استخلاص ما اعتدي عليه سابقاً من حمرمات الملد » واحباط ما 


يديره العدو 5 ن مآرب عدوانة 5 


أما قضایا السباسة الحلبة الحم وشوون الأمن الداخلى للبلد فتلك مپمة 
منوطة بقوات الأمن الداخلی ... والي تتألف من رحسل الفر والحراس 
والشرطة الحلنة . 

فإذا تدخغيل الیش النظامي في الشاکل الداخلمة للملد » وهی مشاکل 
سياسية عادة ذات علاقة بالصراع الأناني بين الطامعن في الحم » فان هذا 
التدخل من حانب الیش النظامي سبخلف في صفوفه الشقاق و التاعب والحزبية 
والفساد ۰ 

شهمة الجيش هي الدفاع عن كرامة كل الامة أمام اعداما الأجانب » ولیس 
التشیم لفریق على فریق خر لان الجيش بتکون من کل الفرقاء وني الأمة 
الواحدة ۰ 

فالحكومة الأمينة على مصالح الامة » وعلى سلامة العبد الا نفسه > 
کب ادن تعم 5 تختار الشخصيات ال عسکر دة لقمادات الجدش على ا 
المقدرة والكفاءة والمواهب ا 4 وذلك قىل أي اعتہار آخر 5 


والشخصية العسكردة دات الموهية و المقدرة والامانة ف مسؤولمة الدفاع ¢ 
تخرص | سك ا حرص على ان تدر س الفكر السيا سي کحزء مدهم للثقافة والعلوم 


۱۷۳۹ 


العسكردة. لمعرف العسكري سحلو ده من المسؤولمة السياسية الحكومة ۰ 


والفكر الساسي شيء مختلف عن الصنعة السياسية > التي تتطلب نوعا آخر, 
من الشخصات غير الشخصية العسكرية ... فاذا قا المحترفون الصنعة. 
السياسية بالتدخل في مهام الصنعة العسكرية » أو العکس بالعكس » فسيحيق. 
الفساد بالنظا م الحككومي وبالنظام العمككري ۳ ۰ 


وق .مناخ الأزمات فان سلامة الملد هي 5 أن تعمل ويعلم كلا النظامين > 
" ما لكل منهیا من مسؤولمات ومواهب وطاقات ... واقسی واشد الأزمات في. 
حماة الامة » هو مناخ الحروب . لذلك يحب أن تتلاحم الواهب السياسية مع. 
الواهپ العسكرية في كل مراحل الاستعداد والتنفيذ للحرب . ومثل هذا 
التلاحم لا يتم الا مراعاة الدقة في ترك المسؤولية العسكرية لاملپا والمسؤولية. 
الستاستة لاهلپا .. 


تحتاج الحرب في مزحلة الاستمد اد وف مرحلا القتال» تحتاج الى مائة تعدیل, 
وتسدیل في كل خطوة تستوحها المعرفة والهارة والفنون العسكرية . 
فإذا هم فرضوا على القيادة العسكرية أن تکون بط للطامعين في المجد. 
الاي » قسمصه سح الوضع آشه من تکفل باطفاء ارائق » ولكنه في نفس. 
الوقت مضطر الى أن ستشبر أو دنفذ اوا عة تصدر اليه من مصادر لست 
خبيرة أو مسؤولة أو مؤجودة معه لاطفاء الحريق ... 
فتشايك الصنعة السماسة بالصنعة المسكرية هو أشبه من يتكفل ببناء. 
طریق عمومي ولا بستطمم ان نم الارة من استعمال الطریق بان عة المناء... 
كا أن الارة لا بریدون أن يتريثوا حتى يتم بناء الطریق ليصبح صالاً للاستعمال. 
الدائم ... وف مثل هذه الخحالة » فان بناء الطریق لن يتم ... فادا 
0 على القائد العسکري قمودا لا علاقة فا شون الدفاع. 
الفسكري» أو استباح هذا القائد لنفسه أن یتکفل بام ليست من. 


۱۷۷ ۱۲ 


د می‌نه و مسوّو لسته أأعس ربة ¢ پا العدو الا كريتريص اا بالملل ¢ 
۰ وان سلامة الملل تزول مناعتها أمام مكر العدو 7 


وهنا دصح الرحل العسكرى » والحالة هذه » مله مثل الصياد الدي 
بری الطيور الجوارح تنقض عليه ... فلا يستطيع اقتناصها » حى فى ولا الدفاع 
:عن نفسه ایض » لآن يديه مقمدتان حال معقدة والسهم والقوس الى جانه 
.عاطلان عن الا تال 


هذه هي جمل. الحالات الس التي توثر خبرا أم شراً في حالات النصر 
العسكري 57 


لذلك أَقول : 


:مع ركة فانك ستظل قادراً على الشات والصمود ۰۰ 


و ادا كنت قلسل الدراية بشوّون العدو کر وأسع الدراية دشوّون نفسك ¢ 
.فحظطك ٤‏ الخنصر ۳ ف المزعة دتعادل مح حظ العدو 5 

اما اذا كنت جاهلا بشؤون العدو وشؤونك الخاصة أيضاً » فتأكد يأنك 
متظل محاطاً بالپالك في کل معر کة ... 


ان هذا النوع من العسكريين لا یصلحون لشيء ابدا ویطلق علبهم اسم 
: قطاع الطرق .. 07 انهم حهاعة لا تعرف شرف ا العسکر ره 2 ولا تكترث 


عار اهرية على N‏ 


۱۷۸ 


التشسكملات العسسكرية 


كان المحاربون الأشداءئني الزمن القدم > هم الذين يستجمعون القوة والمهارة 
لنضر دوه ۰ ش 5 


تعتمد المناعة العسكرية قبل كل شىء على القدرة الداتنة وعلى معرفة نفس 
القدرة عنه العدو ایض . 

واستناداً ای هذا» فان الناعة العسکرية آو الهارة ی الاستعداد السكري ‏ 
هو أن تخلق الناعة والقوة والشدة في طاقاتك » وذلك قبل أن تسعی هدم 
الناعة فى طاقات العدو . 

فأنا کقائد» سأعمل قبل کل شيء ما انا مسؤول عنه في معسکری» واتأ كد 
اما من قيامي محمسم الواجبات اللازمة له ... آما واصاتي في القضاء على 


فالا ستعداد الأول والأم هو الاستعداد الذاى 0255 فماستطاعة العسكري ¢ 
احمانا » ان يعرف كيف السبيل إلى النصر . ولکنه قد لا يعرف كيف يحققه. 

فالناعة العسكرية هي المقدرة على الدفاع ... بسفا النصر العسكري يعتمد 

ويضطر الیش اانا إلى الدفاع وان لم تكن طاقاته غير مكتملة بعد . 
اهم أن ا مش عارس اهجوم عند ما تکتمل طاقاته 7 


۱۷۹ 


نرى الخبراء في فنون الدفاع خفون استحكامات الجيش المدافع کا لو کانت. 
كنزاً فی بطن الارض ... ولذلك فامحوم يستوجب القدرة المزدوجة : حماية 
النفس ارلا الا الأذى بالعدو والانتصار عليه ق نفس الوقت ... کا يعتمد 
خبراء العمليات العسکرية الدفاعية على قوة التحصنات ای ( كالجمال 
والانار والسفوح ) او التحصينات المفتعلة ‏ وکل ذلك من اجل منم العدو ان 
فلح في شن اهجوم ... ویعتمد خبراء العملیات العسكرية المحومية عادة على 
مواسم الطقس ومزایا طبيعة الارض الصالة للپحوم پیب او ارات السو 


واستفزازه ووضعه في مواقع حغراقية مزاباها افضل الحيش المباجم 


وتستوجب المقدرة على اهجوم الپارة أيضا في التمويه على العدو وافساد 
محاولاته لمعرفة الاستعداد لالحمش 5 باجم واحاهاته و حمعاته وعتاده وتنوع 


اک ووت خططه البحوم . 


اما الرجل العسكري الذي بريد أن تتحقق له سبل النصر »> سهلة كانت ام 
صعية » في نفس النظرة و المعايير والعواطف التي براها غير العسكريين » فهو 
رجل يفتقر إلى مسؤولءات الحرب . فالنظرة والصنعة والمسؤولية والسلوك 
CN‏ تارف 


هناك فرق کر بين القائد الخدير القتدر » وبين القائد صاحب الحظ 
السعید ... فإذا آصاب القائد العسكري حظ) حسنا في العر كة ضد خصمه > 
فالنصر الذي يتولد عن هذا الحظ السعيد لا يكون معباراً لکفاءة القائد الظافر 
او لتو كله بقيادة حملات عسكرية اخرى اذا ل تتوفر لثل هذا القائد 
شروط الهارة والحكة والمعارف اللازمة للقادة العسكرية . 


كان القدماء » عادة » يعتيرون النصر العسكري السهل على الأعداء معماراً 


لامبارة والكفاءة ٤‏ القادة الق سوقت داك النصر ا ولكن اساب هده 


` 3146 


هم كيد 


وبعد النظر والكفاءة المهئمة والخطط التنفيفية التي وضعها سلفا قائد اخم 
و آعوانه من البراء والمستشارين 8 


ان هناك الكثير من المارك الظافرة التي حققها القائد العسكري بسپولة 
وسرعة r‏ ولکن مئل هد | النصر لا کسه عا الناس صفة المكة والكفاءة 
والمبارة والسالة . 


ک ان أ الناس العادیین لا سدر کون كيف أن النصر دسحدقق 7 بعص 
الحالات قىل ددع الملمركة 5 


لذلك لا ينال القائد النتصر الثناء من الناس العادیین على دهائه ومهارته 
وشحاعته وحكته » لأن مثل هذا القائد لم باوث حد السيف بالدماء الغزيرة 
لى برغ العدو على اهرعة والطاعة والخضوع لار ادته ۳ 

واحبانا نر ی الناس العأديين دعتارون الحرب جرد مرول ال ماء و مسرت و 353 

اما القائد المتاز فو ذلك الدى كسب النصر دون ان برتکب الاخطاء.. 
ومعنی ذلك انه يضمن سلفاً تنفيذ کل خطوة من خطواته ... وبذلك یعتبر ان 
مک العدو حلال له و دصول وحول فبه وحقق النصر لداته 0 

عليك ان تقتصد في الجبد الذي لا نفع لك منه عندما تضع خطة المعركة... 
فلا تقم رک لا فائدة مسا 520 و تخد خطوة استر أاتمحمة لا لزوم ها 5 

فالقائد الهنك هو الذى يدير مواقفه محبث لا يترك للاعداء منفذاً اليها ... 


وينتبز کل فرصة لمفرض تدابيره على العدو ... والجيش الظافر هو الذي يربح 
المعارك بئقة في النفس تسند الى الاستعداد الدقيق الشامل» سلفاً» حيث بكسب 


الفوز على العدو فكرياً قبل بدء المعركة . 


۸۱ 


والجسش الدي ډيتغي النصر حارب من احل النصر ‏ لا من احل الحد فقط. 
ولا كذلك من اجل دفع أذى العدو - بل من اجل قبره والقضاء على شروره 
مرة واحدة إذا امکن . وهذه المسؤولية تستوجب سعة الجهمد في التفكير 
والاستعداد والتخطيط سالفا لشؤون الدفاع وشؤون اهجوم » وکل ذلك یتم في. 
بعد نظر ودهاء ولمس في القسرع والارتحال . 


Xk kK جر‎ 


اعلى المراتب العسكرية : 
ان اعلى مراتب القبادة العسكرية هي : 

سعة الفككر ووضوح الرؤدة . 

- التحانس ووحدة المحال بين القائد والحند . 

- الدهاء الاستراتسجي العميق 

۳ التخطيط اليعيد النظر 

- العلم بأحوال الطقس وطسعة الأرض . 

ت المقدرة على فم العوامل الانسانية ابان المعارك الدموية . 


وهكذا نرى ان القائد الذي ييل الى الثقة الزائفة بنفسه ويخطىء في تقدير 
طاقاته وطاقات ديشة و دلده وطاقات عدو ه ¢ ولا کد استبعاب ادها ثق ولا 
بحسن التاق والمرونة وسرعة الخاطر والمقدرة على الاستشاط. فمل الفقرص 
المؤاتشة و دعتریه التردد والقلق وتساوره الشكوك ف اشد ساعات احرج والحاحة 


١8, 


إلى العزم والحزم » فهو قائد لا يستطيع ابداً ان يضمن النصر او يضع خطة 
ا للتغلب على العدو ۰ 


ان هذا النوع من القواد يمل دائما الى تصدیق الانباء والتقارير المرفوعة اليه 
دون ان بدقق ف صحتبا 4 او برفض تصديق اذہاء وتقار ر صصح ة لآنه. 


كثيراً ما محاول أن يكون كالثعلب الا کر الذي في طبيعته الخيث » ولکن. 
الخسث شىء تلف عن الدهاء الذي ستند الى المعرفة والتحارب الشخصية 
والقدرة الذافتة ... ان مكل هذا القائد یبش قوة اميش من دون سيب > علی. 
اعتمار ان الحسث يتؤجب ذلك » وان كانت الحكة و اصول المسؤولية وحاجات: 
المعر كة وفنون الحرب و الدهاء الاستراتيجي توحي يعككس ذلك 


فا الفرق بين هذا القائد العايث الاهوج وبين الراعي الفي الذي يدفع 


وله لري اف اتن اليا ار تيك ق الأركن ادا از 
ان تتحع برقاب العباد من الحنود ف القوات المسلحة الدين وی القائد أمر مم 4 
او من السكان العزل من السلاح الدين شولى الدفاع عنهم 

وهناك قوانين وعرف وشرائع تضبط الحرب... فمقاصد القتال العسكري. 
هي صيانة النظام والقانون » لا الفتك بالشرائع . فاجىش الدي لا متحلى فوأده. 
وه بالوازع الوجدانى والانساني وما تفرضه الشرانع والقوانن من حلال او 
م 6ج 9 تا 
او اشارا هناك . 


فصنعة القتال العسكري لسست وحشية إلا تعرف موق ی المطش والاذى 4 


۱۳۰۳ 


بل هي تضحية فردية وجماعية تتوخی صيانة الشمرائم وضبط الأمن والقاورن 
وهذا ری أن أصول فن اطرب لا تسدند الى المطش والاذى 2 بل الى قو اعد 
من الحذق والاقتصاد في الخسائر » وكل هذا ى يستعيد الجمش حقوق الأمة فى 


آقصر وقت ودون ان كد خساثر قادستة . 

وننتقل الآن الى يعض فنون ارب فنوحزها في خمسة؛ ولعلها اهم ما مجب ان 
دعرفه القائد : 

۱ ا سس حدر فسيحة الممدان . 

ب - تقدير حاحات القوات السلحة لمعر كة . 

ج - محاولة دقيقة لعرفة اقصی الکاسب واقصی اساثر لاحيش الحارب . 

د - مقارنة ذلك ما عکن للعدو ان يكسيه او خسره . 

ه - الأمانة في فم جالات النصر او فيم محالات المزعة سلفا . 


وحتاج تحديد فسحة الميدان الى دراسة طبيمة الارض التي تدور علسا 
المعارك . وتکون تقديرات حاحات القوات المساحة في عملبة المع والطرح على 
اساس الهارة في العلوم العسكرية لا على آساس مشيئة القائد نفسه بدون تقدير 
للعواقب او مقارذة لما جرى في العارك السابقة ... ويحتاج هذا كله الى ثقافة 
عسكرية ولمس الى جرد الشحاعة او الحزم او العناد او الدلال الشخصي عند 
بعض القواد... 


فنحن عندما ندرس طبيعة الأرض» علينا مراعاة امرين : هما نوع جغرافية 
الميدان وبعد المسافة عن القاعدة الرئيسية للحیش المدافع ... 


وني كلا الحالتين فان الیش لا بد له من القيام حساب دقيق لانواع المصاعب 


١4م1‎ 


. ۳ ۴ 


. أو التسهيلات الجغرافية ٤‏ ارض العدو اذا كانت الملة العسكرية للبحوم او في 
أرض الوطن اذا كانت ال العسكرية للدفاع . 


وهذا ستوحب الحصول على معلومات دقيقة عن ی وعن الجبال والوديات 
وموارد الماء او عدم توفر هذه الموارد ۰۰ وحمی الاستعلام عن العشب للخمل 
وللببائم الأخرى التي تستعمل لنقل معدات الجند ... وقد حلت الوم المشكلة 
بوجود الناقلات الا لبة ما يستدعي تأمين احروقات في الدرجة الاولى . 


ویستوحب الامر کذلك » الحصول علی معلومات و افرة عن طاقات العدو . 
في كل مرحلة من مراحل القتال» ومعرفة مسئوی العنویات في حقوقه ومستوی 
العتاد ... وکل هذا قبل بدء المعركة او ابان احتدامها . ها ان معرفة مستوی 
المعنوبات ف صفوف أجبش القومى نفسه الدي يقاتل ¢ هى من الامور الصر ورية 


لحل | : 


ولانفع في قبادة تعتمد على نفسها اعاداً زائفا > لا يستند الى فنورنت 
ارب وواحسات المعرفة الدقيقة المتواصلة عن كل هده الاوضاع والتقلمات ۰۰ 


ولا تكن المسألة فى ضخامة عدد الجيش او عدد الرجال... اذ ان الضخامة 
لاتعني شنا » بل ربا كانت عبتا على امش اذالم تعرف القمادة والجند كيف 

ولا يقاس الوزن الشخصي للقائد بشهرته او نفوذه الشخصي » بل ببارته 
العسکر دة 1 ۳ 

کا ان احرب نفسپا لا تکترث بالشخصات > بل انا » من طبسعتپا» 


تستوحب العرفة وتفرض على القمادة السعي التواصل لتقدير كل لحظة من 
لحظات الوقف . 


۱۸۵ 


فقد یکون الجيش مالكا لاقوى العتاد وعلى رأسه قائد مشبور » وفحأة 
بر كب الغرور هذا القائد فيعتير نفسه ربا صغيراً متناسا ان الرب الاكبر هو 
آدری من اشسع بکل الحقائق 


عله نقمة اله السماء ومحلب على الجبش وعلى الامة مختلف اللعنات .. ففی الحرب. 
قوة طبيعية مثلها مثل جرى الممأه ف الانهر والمحور و 


ان طبيعة الباه هي کونها لا تحري من اسفل الى اعلى ... انما عکس ذلك» 
اي من اعلى الى اسفل > فإذا افيمت السدود في وجه هذه الباه الجارية » ول 
يتر كوا ما منافذ معقولة لتنسرب منها في جراها الطبيعي نحو الصب النهائي 
لذلك المحرى » فان مثل هذه السدود قد تصمد شهراً. او فصلا ورعا سنة .. 
واخيراً تتداعى قوة السدود ولا تعود تقوى على ضبط الباه ... فيتحطم السد. 
الكبير وتندفع المياه جارفة كل شيء ولن يقوى على ضبطها أي خلوق كان . 

وهکذا ارب . فان فنونبا تستوجب اولاً ان بسلك الجيش مسالك. 
طبيعية معقولة في منعرجات سپلة تتناسب مع طبيعة الارض . فقد تحتاج 
المعارك الى اقامة السدود من اجل الدفاع» او جمع القوة او الباه في مكان واحد 
ناء سد مثلا - من اجل الهجوم لتسليطبا فحأة على قوات العدو وسحقه 


وة لا يقوى على ضبطبا العدو - كالماء المائج الندفع من سد تحطم فحأة ووراءه. 
خزانات هائلة من اشاه المتصاعدة 5 


ان كل ذلك يحتاج الى دهاء وحكة وتوقست وتعسة انظاز العدو عن, 
الأمعمد ادك ا ور اه السدوه المسكرية + 


ا كا عو 


۱۸۹ 


حول تنظم الطاقاد 


ان التكفل بأمر اعسداد كبيرة من اللشير او الجنود لا ختلف عن التکفل 
بادارة اعد اد صعار ه مم ۰۰۰ شمراعاة التنظم و احبة وضرورية في كلا الحالتين. 


و ستو حب مهام ۳ العسكرية. 4 اول ما سنوحب ¢ تحد ید السوولبات 1 


للقىادات ومساعديهم ۰ ٠‏ ثم دید القوة والطاقات الحند من حتاف الرتب ۰ 
فان و ف في ا العسكر بة القديمة ان براعی الترتيب التالى : 


- اندي فرد له سلاح معين ووظيفة معمنة 8 فإدا ما اتحد الفرد مع الفرد 
۱ اصبحا زوجا هما سلاح معان ووظيفة معمنة ۰۰ وباتحاد الزوج مع فرد ثالث 


بصبحان ثالوثا ... و لهذا الثالوث وظفة خاصة منوطة به ... کا ان الثالوت " 


ع الزوج دژ لفون و حده مقائله ۲ :۳ قوه خاصة مهأ ادضاً ۰ 
وتشکل الفصملة من خس وحدات تتکون كل وحدة من خسة افراد . 


وتتألف من فصيلتين وحدة مقاتلة تختلف في مبامب! وطاقاتها عن مهام 
وطاقات غير هأ : من الوحدات العسكر يد وهکذا دوالىك الى أن 5 لد تشكيل 
العام لقوة الجيش . 


و اعبار انعلا و فوا من الوحدات في القوة وفي المهام وفي 
عدد الجنود . وفي اصول التدريب وفي عملية القتال وفي شتى فنون اطرب . 
وليس المهم ان يكون الجيش ضخما في العدد » بل بحب أن يكون دقيقا في 
التنظم وتوزیع الپام على مختلف الوحدات . ومسؤولة القيادات في جمسع هذه 
الوحدات العسكرية الصغيرة فالاکبر والأكير هو ان تقوم کل وحسدة بالمهام 


۱۸۳۷ 


f 


الملقاة على عاتقها وتنفذ كل م اعدت له من ملاح ودس‌دردت و دور ف اهرم 
الکامل القزة السکرية . 


ولا تختلف المبارة | ا حكرية واصول مسو و ما 9 الحدش مؤافاً من 


الف حندي 0 عسرة لاف او م الف ۳ 


فالذى سوس القلة على أساس التنظم الصحصح » بستطسم ان سوس الكثرة 
ئ لسوس س 2 بج سطس ek‏ و 


:فا مسألة هى مسألة الدقة فى اصدار الاشارة او فى ضبطها حسب حاجات 
الحركة العسكرية اثناء التدريب او اثناء القتال . 


وقد تشعثر وحدات الیش هنا وهناك » فى محتشدات القوة العسكرية > 
وذلك على مسافات بعنده ۷ بريطبا 0 دضہ طا رقب بر ويسمع کل شي . 


وله اكت هه اج 


ولكن ما تتلقاه من اشارات وما تلتزم به من أوامر وما تسمعه من ابواق 
النفير للپجوم أو للتراجع والصطلح عليها بين ختلف الوحدات في النظام 
العسكري » هذا فقط هو الذي بربطباً ببعضپا البعض ويضبط قوتها الشاملة . 
ولا يسمح هذا الضبط الشجاع ان يفسد الطة العمسكرية اذا اراد هو التضحية. 
ولا دسمح » کذلك > لاحبان بالتراحم ... فكلا الاثنين مقسد بالاشارات 
العسكرية وبالأوامر وبالقوة الشاملة لكل وحدات الیش ومبام کل وحدة في 
معترك القتال او الاستعداد للقتال . 


اما في بحالات الدفاع امام هحیات العدو مثلا » فاش المدافع يتغلب عنى 
قوة العدو في الصمود والشات بفضل مپارة القبادة في توزیم الپام على وحدات 
اش المدافع ودلك فما بان الوحدات المادية والوحبتدات الاستثنائية . 


۸ 


فالوحدات العسكر ية الي تواحه الع سلاو على خط اقتال وجا وحه هي القوة 
العادية و أما الوحدات العسكرية التي تتولی صرب اطر اف العدو من ناه 
او من الخلف * فبي التي تعرف بالوحدات الاستثنائية ... دمن قواعد المبارة 
والدهاء المسكري هو أن توم العدو دان تیان الک المسكربة العادية هي 
الوحدات الا ستنائة و لعکس العکس ۰ 


ومن ضروب البارة العسکرية ایضاً هو ان بعتمد القائد تسلبط اقوی 
وحداته على اضعف وحدات العدو ... کا تسلط الطرقة على السندان . 
فعليك اذن ان تر كز آقوی ما عندك على اضعف ما عند العدو او على أضعف 
نقطة من معسكر العدو من حيث الحراسة واللقظة لتحركاتك السکرية . 
واستعمل اقوى سلاح عندك ضد اضعف سلاح عند العدو وكل ذلك يحب ان يتم 
2 غفلة عن استعداده ويقظته ... حتى ولو كان سلاح العدو الذي تضربه | كثر 
من سلاحك » فان الضربة المفاجئة ستقضی على قوته و کثرته وتشل حر كته.. 
وقد تم الاتفاق » عادة » في العمليات العسكرية ان يحري استعبال الوحسدات 
العادية منها للاشتباك العام مع العدو ... اما استعمال الوسعدات النبائية او ما 
بعرف بالوحدات الاستثنائة فبو فقط ۳ قوی العدو وذلك ۳ الفتك 
النبائي به 

اما مواهب القائد المسكري في الاستفادة المعقولة لطاقات الوحدات 
المسكرية الاستثنائية فاه! ولا شك طاقات هائلة اذا احسن استعیاضا في 
الوقت المناسب» محسث تصبح مثل مجرى النپر العظم » میا جرى في متعرجات 
الأرض > عننا ويساراً » شالاً وحنوبا » فان قوة اندفاعه لا يقف طويلا في 
طریقپا اي حاجز . 

وكذلك مقدرة الوسدات الاستئنائة على الح ركة فبى مقدرة هائلة » شرط 
ال ی a‏ هام لاه نواعت شا ادها 


توفرت ها الشمروط الآنفة الذکر » فانها قادرة على الاتبان بالممجزات الخوارق. 


۱۸۹ 


وتصبح هذه الوحدات اشه بنوطة موسيقية تتألف من خسة اوزان فقط 
ولكنك تستطسم ان تصنع منہا قوالب لا حصر لها من الانغام والاناشد ... 
كا ان نفس الوحدات تصبح اشبه بالاركان الآساسية التي تصنم منها کل 
الألوان ... وهذه الأخيرة» في اساسپا» هي خسة فقط ‏ الأبيض - الاسود- 
الاخضر - الأحمر - الاصفر - واذا احسنت مزيحبا » استطعت ان تستخرج 
منها انواعاً لا حصر فا من الألوان الاخری الت تودها . 

اما في العارك العسكرية > فالارکان الاساسية للقوة العسكرية تتألف من 
عنصرين رئيسمين فقط > هما : ا 

- الوحدات العادية . 

ن والوحدات الاستثنائية 

ومن هذين العنصرن 4 مین ¢ تستطسع ان تصنع اشكالا وقوالب وقوى 
متمازحة ومتنوعة تبلغ اقصى جدود التنوع 0 وعلك أن تعم بان هدن 
العنصرين الرئيسيين مكلان لبعضها البعض ... وفي تكافلبما طاقات وامكانات 
لا حصر ها ... تماما كالحلقات الحديدية في الشبكة المحمكة ... اذ ليس فى 
استطاعة احد ان يعرف ابن تبدأ قوة الشبکة واي حلقاتها أقوى من الاخرى! 


فالماء الندفع یکتسح کل ما في طريقه لآن قوته الأولى هي « الاندفاع » . 


عليك ان تضرب عدوك باقصى سرعة ممكنة وتنقض عليه کا ينقض العقاب 
على ضصحسه فسكسر ظہرها ويشلها ولا تعود قأدرة على الخركة وان كان 56 دقی 
فمها طرف من الحا ۰ ۱ 


والقائد الاهر هو الدي ند قوة الإندفاع وڪسن عة التوقىت . 
فالطاقة على الاندفاع هي اسه بالىد التي تشد القوس والسهم الى الور اء 


۱۹۰ 


تمبيداً لضرب ... اما التوقيت فبي مبارة المد في توجبه السهم نحو الهدف وفي 
اللحظة المناسية . 

قد يبدو كل شيء فوضى في ابان المعركة و كأن لا ضابط هناك سير الامور.. 
ولکن الماك الى تکسب التصر هي الى تعلم عناصر النظام ى اطار الفوضی 
السائدة اثناء المعارك وابان احتدامپا ... ومصدر هذه الفوضی هو في الواقع 
نتسحة التنظم العسكري السابق لمع رک ... 


فالاشارات العسكرية والأوامر والأعلام والأبواق وغير ذلك من الاشارات 
الق تنقل التعلمات الى الوحدات القاتلة ابان المعركة » هي نتيحة التنظم 
العسكري الدقيق الذي يعتيره الأخرون فوضی لا ضابط ما . © 

> Xk Kk 

والشجاع الاصبل فعلاً هو الذي يتظاهر بالجين ليفري الأعداء ويحملبم على 
الاسترخاء .. ۱ 

والقائد السكري الدي يتظاهر بالضعف لمخد ع الاعداء حب ان دڪون 
قائداً قوته في منتبى الاستعداد والطاقات ... وتتوقف الفوضى أو عدمها في 
المعارك على المبارة والدقة ٤‏ التنظم العسكري ۰ کا تتوقف الشحاعة و این 
على الظروف والطوارىء ... أما القوة والضعف العسكري فتتو قف على 

" فحين تتاح للوحدات العسكرية ابان المعركة ان ترابط في مواقم ذات مناعة 

او مزايا عسكرية» عندئذ نرى الجبان بصمح شجاعا لا محالة... أما اذا ضاعت 
تلك المواقم » فاكبر الظن ان الشجاع سيعتريه الجين ... 

ولا نعرف في فن الحرب قوانين تابعة الشجاعة والجين ... فالجود بالنفس 
عتوقف على حدة الازمات ... 


۱۹۱ 


والدهاء ۴ فن اطرب هو ان تحنل العدو دتحرك میٹ تر دك ه ات ان 
شحرك > أى نحو مواقع لك فمبا مزاب تفوق مواقعه. 

ومعى هدا هو أن تمری العدو او نسنفزه وأنت مدرك بأنه سقسل 
الغریات ومان الاستفزاز ب والشرط هو كذلك ازن تکون آنت عل درا 
أيضاً باصول الفتك بالعدو اذا حابيك بعد هذا الاغراء أو الاستفزاز الذي 
دسلست له ده . 

ولذلك نقول ان القائد اشکم وذا الهارة العسکرية هو الذي يعرف كيف 
يستقنك من مزاب المواقع و کد استغلال الظروف او دفتعل الظروف والمواقع 
المناسة له . 


ويعتمد خبراء القتال العسكري على الفرص المؤاتسة وعلى افتعال تلك 
الفرص ... فلا يتر کون الاعباء كلبا على عاتق اند والضاط فقط ... 

كا على القائد ان يعرف كيف ختار الواقم والظروف وتوزیم المسؤوليات 
ثم يترك المجال لجنوده وضباطه ان يستغلوا تلك الظروف والواقم امل 
استغلال . 


وهکذا لا نسم مو اهب القاند او الضائط او احندى بل تنکافل جميعها 
وتتلاحم من احل النصر ۰ 


Xk xk kK 
N #الكيس‎ 
. » لاتنتظر المحد من لا موأهب عندثم‎ « 
فاطرت هه بورك تیال كلمع انيع اق فقا‎ 


1۹7 


في العدد والعتاد » فان ما حب عله هو ان نعطي لكل ذي موهبة الا لكي 
ببرزها و وهذا دعي استعال النسه والغي من الماد والضماط والشحاع 
والاقل سحاعة ¢ وان نعطي لكل وحسدة ولکل فرد ما رصاح له من مجال. 
ول 

فلا تكلف الجندي او الضابط با لا طاقة له به ولا معرفة ولا استعداد على 
القمام به على الوجه المعقول ..: 

ان القائد الضابط لسك الذي 0 حت نلستفساك من 0 


ستعمل المناء الححارة e‏ ف دناء السدو د بو القلاع . ۰ 


من طبيعة الححارة انها سر دحا ة الشات والصمود على الأرض TE‏ : فاد 
ماكانت الأرض غير صالحة فان الححارة تمد حرج لسرعة حدى ولو داست س 1 


اما اذا كانت مصنوعة بشکل اجام همد سة معتدله فان حظها ق الصمود 
والشات أوفر حداً . ویکون صودها أقوى إذا كانت مردعة . r lal.‏ 
مستدبرة الشكل فن السبل ان تتدحرج عند اول لمسة او e‏ ش 


وكذلك ار جال » فإذا كانوا على هندسة حسنة من التدريب واختار لهم _ 


وبناء على ذلك نقول : 
ان قوة الحيش العسكرية ادا وضعت تحت قمادة نسبة » ستصبح قوية مثل 


الححارة » واذا اقتضی الموقف أن تثبت وتصمد فانها ستفعل ذلك .. 


۱۹۳ ۱۳ 


عواقف اطروب الثلاثة : 
إن ف اطروب ثلاثة مواقف : 


الموقف الاول : هو ان یکون قائد امیش مستبتراً بالعدو ويكون الضباط 
واطند تحت امرخ ذلك القائد وعلى روح معنوية عالبة ويحبون القتال حباً جما » 
وهم اطیاح عالية ف المهام العسكرية ... ولعل هذا هو اجمل الواقف من حسىث 
قوة المعنوبات ... 


الوقف الثاني : هو أن تمد القائد نفسه أشبه برجل فرد یدافم عن مر 
حمل صغير كامعاء الخروف » وأمامه ألف رجل من الاعداء ... ففى مثل هذا 

وهذا هو أجل المواقف بالنسبة اطبيعة الأرض وعلاقة ذلك بالقوة العمسكرية 
ا 


الوقف الثالث : هو أن نفتم فرصة استرخاء المدو أو اماله أو فقدان 
البقظة في صفوفه » أو أن یکون العدو خائر القوی نفذت موارده من الغذاء 
والماء والكثير من الذخيرة والعتاد ... أو أن استعداداته واستحكاماته 
العسككرية لم تستککل أو انها لم تتخذ مواقعپا امحومة بعد ... أو كأن يكون 
نصف جيشه لم يعبر القناة أو النبر » فبناك یکون سحق العدو أمراً مکنا 
ورعا ا كيدا ... شرط أن تحيد القيادة تقدير هذا الموقف وهو ما يعرف عادة 
بالقوة عند العدو , 

وأخيراً نقول بأن القوة العسكرية لا تشترط الضخامة أو كثرة المتاد » 
بل تشترط حسن الاستغلال لمواقف و لارجال حين بصبحون مثل صخرة ملساء 
فوق قة جبل مرتفع . لن حتاج القائد » عندئذ » الا لدفعة دسطة » فتحدت 
قوة هائلة هط كالرعد وتحطم كل من يحاول أن يعترض طريقها . 
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الفسّرالسَارس 
ف رماس اانا 


سم 


ان کل من دصل ان مدان القتال قبل عد و ه ستتاح له الفرصة ٤‏ على وجه 
العموم كي دستحمع قو اه و ردب أوضاعه ۰۰۰ و دللك قىل وصول عدوه فير غمه 
على دخول المع رکه قبل أن يكون سجاه قد اسنعد لما.. 5 

لذلك فالارة القمادية هي أن تستدرج عدوك الى المدان الذي تختاره» لا ان 
نف که هو ستحلبيك الى اشدان الدی ختاره هو , ۱ 


ولكى تحمله على ذلك » من الضروري أن توفر له بعض الزابا » ولكي قنعه 
فخ و رن الذى ختاره هو » فمن الضروری أن تخلق له الأذى 
الدى حول دون وعد له اذيك اشدان 5 


فإذا استطعت ان تحتل انت اماكن استراتيجية في مواصلات العدو في 
أرضه فستعطل علمه الحركة وقنمه من أن ختار مدان القتال الصالح له . 


واذا استرام العدو فتعمد انها آن a‏ وتخلق له التاعب . 
وإذا كان ممتلىء العدة فععاول قطع الكو باه ور 


وإذا كان حدشه مستقراً فحاول أن ترغمه على الحركة . وحاول أن تفاجئه 
في أماكن لا يتوقع منها المفاجأة . واسرع في الحركة العسكرية حيث لا يترقب 
متنك العدو مثّل هده الخركة 

فاذ أردت تسير مسافة ألف فرسخ من غير أن ترهق قواتك المسلحة فعليك 
أن تختار المسالك التى لس للعدو فما تحممات أو طاقات أو مجالات للاشتباك 


هه عاد هينه اش و 


۱۹۷ 


. تحرك داعا نحو الفراغ الذي لا يله العدو وسر في الأرض التي ليس له فسا 
معاقل وتفاد المسالك التي يدافع هو عنما ... ثم فاجثه في المناطق التي لم يكن 
يتوقعك أن تأتبه منها ... والسرعة هذه تستوجب عليك الضرب حمث ليس 
له استحكامات معقولة ... وضان) لذلك ودفاعاً عن النفس والمواقع 6 علاك 
آن تثمر كزق مواقع لا 5 أن بصل الم ميا الا بعد ان سذل الكثير من المشقة 
والصعوبة . 


وبحب هذه البادیء البسبطة في أول مراحل القتال وعلی مدی تطورها . 
> د ¥ 


ان الجيش الذي يتقن اسلوب اهجوم » سمفسد على العدو دقة الحركة 
ویضیم عنه معرفة مواطن الضعف التي يحب عليه عراست .. أو مواطن 
القوة التي يستطيع التحصن فببا. . أما أما الجيش الذي يتقن الخبرة في مواقف الدفاع 
العسكري فانه يفسد على العدو مقدرته عل اختبار نقاط الضعف في معسکر 
الیش المدافع . 


اما الخبير الاهر في فنون ارب فهو الذي لا يترك اثاراً لتحرکاته السريعة 
مها كانت قوته العسکرسة ضخمة أو مثقلة بالعتاد ... ويتحرك للبجوم أو 
دستقر من أجل الدفاع حعدث لا دار ضحیحا کدرا بلسح للعدو اقتفاء اة ۰۰ 


اول اا ان جعل العدو بری مواطن القوة في جيشك ولا بری مواطن 
الضعف فبه > بل تعمد أن تحعله برى الضعف في جيشك على أنه قوة وليس 


ا 


حاول أيضا أن تحعل من قوة العدو ضعفا > فاضربه في أضعف مراكزه 
وأقلبا حراسة حى تفسد عليه الثقة بالنفس . 


۱۹۸ 


حاول أن تخفي هجماتك حبث لا بستطیم أن يكتشف ادا هل هذه 
المحيات هي دلبل اليأس من حانيك أم دليل الس 1 


يتطلب منك دا الدهاء آن تکون قلىل الكلام ولا تعتر دك الحرتقة ف 
التصريح أو في الحركة . 


فالجيش الذي طط لبجم عليه إن e‏ ا مواطن العدو فعض مها 
فحاة ولسرعة . 


ما امیش الذي يخطط للتراجع او للاستحکام والدفاع > فعليه أن بتر اجم 
دسر عة الى خطوط استحکام اع مر را ۰ .. حت لا سبقه العدو 
الا وحطميا أو ققد مناخها على الجيش المتراجع .. 


وقديا قبل : أ هيد م بسرعة الريح وتراجع حر البرق . 

وعندما تختار بدء المعر كة 6 ارغم عدوك على الاشتباك حنی ولو كانت 
تحصناته دفاعبة و مخططاته لا تفرض عله ان يشتىك معك ... وس لي ذلك. 
عندما اضربه في مناطق لا بد له من ان بضطر للعمل العسکری فمها ۰ 


وني عدم قرارك بالاشتباك مع العدو فارسم خطا على الارض او الخريطة 
الجغرافية حيث تريد الاستحکام الصحيح ثم حاول ان تشغل العدو في زوايا 
ونواحي بعددة عن هذا الط الدي رسته لنفسك من احل الدفاع والاستحكام 
في مواطن القوة التي اخترتها انت بذاتك. 

من الضروري ان تستوعب بدقة مواطن الضعف والقوة في معسكر العدو 
وطاقاته ... وان تخفي مواطن الضعف والقوة والطاقات عندك عن معرف 
العدو ... ففي مشل هذه الحالة استطبع تر كيز قواي وطاقاتي في غفلة عن 


۱۹۹ 


اع 


يقظته.. ثم اضرب فحأة حيث لا يستطسع ان يدرك مدى طاقق على الضرب.. 
ولس من الضروري ان استعمل كل السلاح او كل الجند لهذه الضربة او الضربات 
لمفاحئة ... بل استعمل اقوى ما عندي من سلاح في اقصر وقت واعنف 
الضريات واترك العدو ممليل الفكر مشتت الواطر لا يدري ماذا يفعل ... 
فان النصر » وا كيده مضموف لي . 


واحاول ف دعص االات ان استعمل ٤‏ معارك اهجوم وحدات خضفة من 
الفرسان السريعي الجر كة ٤‏ دضر بون و اعد العدو 2 الاطراف وف المؤخرة 53 
لو کانوا طمورا تهبط عليه من السیاء . 


وی حالات اخری الجأ الى وحدات قوية بطيئة الحركة ولکنیا ثقيلة 


السلاح من المركمات المسلحة حملة الرماح وحملة الاقواس والسهام'''» فاضرب 


العدو فى وسط محتشداته لاخلق الذعر في صفوفه ثم اضرب بعض اطرافه في 
الجناح الاكن او الجناح الاسر او من المؤخرة ایض ۰ 

واختار بعص حالات اهجوم احا 2 وصح النبار ا فاخدع العدو 2 
الدمويه العمدى عليه 4 E‏ شارات عسكردة ف لغة الساری او له 
الطمول AS‏ وكل ذلك نی لا يشوم العدو بالضيط مقاصدي 20006 فادا كانت 


الشارات تلك نعی ا حرب ق عة الحروب فان ما اهمدف الده افا منہا عد فك 2 
رکون عکس ذلك ... وهكذا اکن من خداعه . 


والجاً احباناً الى اهجوم في اللسل » او اوه العدو باني ساهاچه ليلا ... 
فاستعمل الطمول واطفأ النيران واظپر کا لو اني عازم على ضرب مقدمة العدو > 


.يمنا ا کون قد تدبرت > سلفاً »> ضربه عند الفحر فى حناحه الاعن او حناحه 
الایسر او في موخرته ... وهکذا فاني لا أعتمد على القوة فقط » بل على الحيلة 


والخدعة في أي مجال يتوفر لي . 


() كان هذا في القدم . 


من الضروري الا يعرف العدو اغا آن هو الموقع الذي سأختاره کسدان 

رئسي ال عي فلا امرك بقوق الى مکان معان على مسرح ومرآی من 
الملا الأعلى . 

فكيّان التحركات العسکرية عن مسامع العدو » تفرض عليه ان يذل الجيد 

للدفاع أو الاستعداد على كل الحمبات الممكنة - لا على اة الأول التي يعثيرها . 

الجبهة الفاصلة في ارب . 


وحان تتشعب طاقات العدو » فقي استطاعة القائد ان بضریها ني أي موقم 
ختار »> وشرط الا دکون ذلك القائد قد جع سلفاً كل طاقاته العسكرية في 
۱ مكان وأدود وأعلن عن ذلك التحمسع اعلا ما حعل اأعدو شقظ .. 


فاذا کتمت عن العدو تحركاتك » فانه لا يد وان يبعش قواته في جع 
الجبات » وان حرس مواطن الضعف فى كل حپاته » فتصبح طاقاته مشتنة » 
وبالتال ضعفة 5 


عند فك اتر اقوى ما عندك من وحدات واضرب اضعف ما رل العدو ۰۰ 
فعلى ال جاتب الضعيف ی الطاقة العسكرية ان يستعد دام ضد العدو ... وعلى 
الجانب القوي ان برهق العدو باعماء الاستعداد . 


وعندما تع القبادات أبن مدان القتال ومتی تيدأ المعر كة > فان اجنود 
ستقطع مسافة اتل Ne‏ نداء الرب ... و هدذا يدل على ان 
الجنود یعون بان على رسیم قادة تعلم کل شيء و لستلهمون من الثقة بالنفس 
ولا ننس ما شذه ارم قوة هائلة في احروب . 


اما اذا كانت القبادة وله لا تعرف کف تختار اشدان 1 الزمان لامعركة» 
فان المد البمنى لا تعرف ما تصنعه البد اليسرى ولا تدري المؤخرة كيف تساند 
القدمة في التشکبلات الألوفة عند امیوش ۱ 


۳۰ 


وبزداد عجز اخشار الزمان و الکان لامعركة عند القادات 6 ير كاما 


اتسعث ساحات القتال وتعددت حبباته . 


والحكة في آلقبادة هي ان تحدد سلفا ابن مكان ال و 
و1 یم هذا ألا بمقدير المسافات والابعاد الجغر افضة واحصاء منعرحات ومداخل 
الطرق ۰ ثم تعن الوقت اللازم لعسورها ومدته . 


وبعد هذا يحري توزيع الجيش على فطاعات تتجه في شتی النواحي التي 
تؤدي إلى ملتقی الجيش كله بعد ان تتم مسيرته نحو ادف النشود . 


ولا يسير انش كاه دفعة واحدة وفي طريق واحد » بل تتشعب مسالكه 
على عدة طرق تؤدي جمسعپا الى المكان الذي اختارته القيادة كدان للمعركة » 
بحيث قصل جميع الوحدات العسكرية الى ذلك الميدان في وقت واحد . 
وهذا يفترض ان تبداً السير نحو الممدان ۰ وعلى الوحدات ان تقطع أطول 
طريق . 


xk Kk‏ بر 


٠‏ ان هذه العملية تشبه قوافل التجارة الا تبة من ختلف القرى لتلتقى ف 
السوق العام الذي يقام عادة في مكان واحد ويوم ثابت یعرف الجسم موقم 
وموعد افتتاحه » فترتب كل قافا مسيرتها في طرق وازمنة مختلفة انما تلتقی 
جميعها في ساحة السوق العام في موعد افتتاحه المعروف > كا ذكرنا » من لیم ! 


واني على ثقة بأن في.استطاعة ابش التحفز » النبيه » ارن يصنع النصر > 
ويفتعله افتعالاً » حتى ولو كان العدو أقوى في المأس والعتاد والرجال » فار 
اسلوبي هو أن امنعه من أن يفرض على الاستباك في العر كة ‏ الا في الزمارن 
والان الناسب 4 ۰ 


ومم) كان العدو متفوقاً علي“ في البأس والطاقات العسكرية فانه سعحز 
عن قبرى طالما انف اخفی عليه مواطن الضعف و القوه عندي ۰ و احعله لسلب 
دلك » في دوامة مرهقة من الاستعداد للحرب » فتشعثر طاقاته وموارده » ولا 
اترك له فرصة لمستریح او بحسن اعداد مخططاته للفتك بي . 


وهذا ستو حب على ایض أن استوعب داعا ما ف خواطر العدو وما هیده 


من حراكة واستعداد 5 


فاستفزه ٤‏ مواطن الضعف حدى اعرف مدای طافاته ف مواطن القوة > 

والعکس بالعکس 6 دوت أن امح لنفسي أو للعدو بالاشتىاك د المامل في 
العر كة . والغرض من الاستفزاز هو محاولة الفهم لا سلوبه العسكري ف اطر 1 
كأن آقوم بغزوات على بعض مواقعه في فترات اس متا فادا سكت عن هذه 
الغزوات فهو اما یکون خائفا مني أو أن يكون أدهى مني يصطنع الصبر حتى 
لا بکشف عن مواطن الضعف ف والقوة عنده ... و ني رغم ذلك » اطع 
أن أفهم ما أريد أن أفيمه من معنویات العدو ۳ من دهائه أو من خوفه ۳ من 
عدم استعدآده 5 کیت هذه الغزوات واختلقت لما الأعذار الختلفة 7 فان 
سأجد دائًاً مبررات لهذه الغزوات الاستفزازية في تخوم العدو حتى اتسقن من 
مواطن الضعف والقوة عنده , فادا أيقنت ازه اضعف ما اتور فاني سأضربه 
الضربة القاضية ... وإذا تيقنت بأنه أقوى ما كنت اتصوره فسأتفادى الحرب 
الفعلية معه .م 


اه اذا استطعت ان اعم مواطن_القوة والضعف عند العدو فانی سأدير 
اسلوب القتال واختار المكان لامعركة او اختار مواقع الدفاع والاستحكام اذام 
اقرر الدخول معه في المعركة . 

فالمعروف ان آمپر طرق التمویه على العدو » هي ان اجمسل تشكيلاق 
العسكرية قبل العر كة واثناءها مجمولة پالنسبة له . آما أفضل وسائل التمویه في 


۳۰۳ 


التشکلات العسكرية فبي ان أتفادى جعلقواقى العسكرية الموحدة في قالب 
نظامي ظاهر للعيان » وذلك حتى اقطع الطريق على جواسيسه كي لا محمعوا 
له الملومات الصحبحة عن تجمعاق وتشکملاقي العسکربة . ۱ 


آما حسن اختباري للتشکبلات فسساعدنی على تفطبة مواطن الضعف فى 
طاقاتي العسکرية » وان ابالغ في مواطن القوة لنفس الطاقات والعکس 
5 


ومن عادق الا اکرر الاسالبب والاستراتسجس المسکرية الى سبق ال 
و حقشت النصر 5 2 معارك سأيقة e‏ بل اني استنہط لکل معر كة اسالىب 
واستراشعصة تنأسمها ونعمی دصاثر العدو و لفسال مقدراته على التشوء ا ٤‏ 


خاطري من اساليب ومن دهاء ۰ 


ان الجيش هو أشبه بالماء الجارية ... فبي تتفادی الجريان في الرتفعات 
وتختار الاندفاع من أعلى الى اسفل ... وعلى الجيش ان بکون كالماء » ينساب فى 
تناسق مع طبيعة الارض فنتفادی الحواجز الطبيعية ويلف ويدور من حوطا .. 
وهكذا الجيش الحارب ينساب في تناسق مع طبيعة مواطن الضعف والقوة في 
معسكر العدو ويلف ويدور حول تلك المواطن وکا ان الماء لا يعرف شكلا او 
قالبا واحدا في جراه » كذلك امش القاتل » فعلمه ان يتخذ ختلف الاشكال 
والقوالب في مرونة دائمة تناسب الاوضاع والمواقف ... 

ان النصر يستوجب التعديل التواصل في اساليب القتال » قاشياً مم ما 
يطراً من تبديل او جود في المواقف والطاقات في معسكر العدو ... فبذا 
النوع من النصر هو أشبه بالوحي الرباني ‏ يكتشف فيه القائد مواطن الضعف 
والقوة عند الاعداء ويعد طاقاته حسها يقتضيه الموقف فمحقق النصر لنفسه أو 
عنم الأعداء من اراز النصر عليه . 

kk‏ كو 


۳۰ 


الخدعة العسكرية 


تقع على عاتق القائد تجمبع القوات المسلحة الي هي تحت اهر له ... َم 
رتسا ف تشکلات براها مناسبة لفن القعال وحاحات العر كة ۰۰ بعد ذلك 
جمع قواته 4 المعسكرات دا العمل الحربى 8 


وشوی القائد و ظفته ٤‏ قمادة الم العسكردة بتكليف من رئاس الدو له 
يعد التشاور مع اا الحكومة ۰ 


وليس فى فنون الحرب ما هو أصعب من مسألة المراوغة او المناورة... 
فالصعوبة تكمن في أن تحمل اتعس طرق المواصلات اكثرها صلاحا لزحف 
امش وتحركاته ... وان تنتزع المزايا من اسواً الواقف . لهذا ء يحب عليك ان 
تار طرق او اصلات عبر الماشرة وان تعمی ابصار العدو عن مآريك العسكرية 
الكبري فتشغل عناوشات حانسة وتستفزه دا لمتلبى بتلك المناوشات . 
سبقك في الزحف او في الطاقات . 

ان الذي بامکانه أن يقوم يذه الاعمال » بامكانه أيضا افتعال الدهاء 
الاستراتسحي من اجل العمل الحربي الماشر وغير الباشر . 

تظاهر بانك بعد عن تحدى العدو وعن مواقعه ... ولكن تغمد ان تصل 
الى الواقم قبل وصوله الما ۰.. لانك قلك العرفة الدقمقة عن السافات وعن 


السالك الق لا سبيل للعدو ان براقب تحركاتك منها . الا الى طرق ومسالك 
طويلة معوحة حسث تصبح بالنسبة لك اقصر طرق القتال بطاقات الخصم i‏ 


۳۰۵ 


فتخدع العدو هه و دقسدصه وهو مرتخ في قواعد له لا بترقب مرگ أ) ١‏ تصل 
الما فحأة . 
عند فك تصمح بقية العملىات العسكردة مقمده لك ومؤدية الى اتتصارات 
اخری | کش سرو له وان ةا بفضل هذه الخدعة 00 


لا تظن ان الناورة تحقق المزايا والنافع دائماً » بل انما قد تخلق التاعب 
وتزيد من الصعوبات وتبدد الطاقات ان لا محسد استعالها ... ولا عطي الخدعة 
ثارها الا اذا كانت على يد القائد الاهر » كا انها تؤدي الى أشنم النتائج اذا 
حاءت على بد قائد غی . 


حدر بك الا تسخر كل قوتك العسكردة دفعة وأحدة من أجل الب هدف 
واحد فقط وخاصة فى حرب ها اهداف عديدة ومسوولمات متنواعة . كان 
تزحف. حيشك لتضرب بعض وحدات ار العدو وتترك قواعد التمون في 
معسكرزك بدون قوة دفاعية . 


عاحزء عن الدفاع ۳ 
فادا ترك اش يكل م عمده من رجال وعناد ودخيرة ومؤن ¢ فا 
حر کته ستکون بطيئة ولا تستطيع افتراس الزایا على عدو سريم المركة . 


آما اذا ترك الجيش وراءه العتاد الثقمل وقوافل المؤونة والاحشاطی الکثبر 
من الدخيرة 4 وزحف بطلائعه سریعاً لا برهقه السلاح القسل ہو قادر على کل 
ما يطلب البه 


وقد حدث ان بز حف الجىش بكل رحاله وعتاده على وجه السرعة ليلا 
ونماراً ليصل الى المدان . 


تفال هذه ال تصل الوحدات المقاتلة الى الممدان قبل الوحدات اقا 
پالسلاح الثقيل او بالدخبر ة والمۇونات.. 2 ا خر الوحدات النشطة اتجاري 
وط ء الوحد ات الاخری . وهکذا صب الاذى طاقات الجسش 


فالعادة هي أن بسر خیش بمعدل ثلاثين فرسخا في البوم الواحد» وبقطعپا على 5 


مر احل ختافة , ۱ ِ 


اما في حالات الاضطرار فانه يستطيع أن یقطم ضعف تلك السافة 
يوم و احد على مرحلتين. . . او ثلاثة ة اضعافت المسافة اذالم يتوقف لبلا نپاراً . 


وأن أكبر الظن في هذا النوع ا كارف المح یی هس ۱ 
حنوده .. + إذيقع اكثرهم اسرى في يد العدو ... وان هذه الحر كة السريعة لا 
تارس في العملنات العسكرية الا مرة واحدة من بين عشرات المرات .. وفي 
حالات ت لا بد منها کي يضمن امش مزیة هامة على جيش العدو في سباق لاحتلال 
موقم خطير دده 1 نفسه . 


ويتطلب هذا النوع من الزحف الاضطراري » يتطلب من القائد أن يختار 
الأمجاء والاشداء من بن اند و .. لكي تتشکل میم مقدمة 
امش “ ويبقي الآخرون في المؤخرة .. 5 


ولا عارس هلا النوع إلا ادا كانت القمادة محاحة ماسة لتسمق العدو إلى 


احتلال موقع ها . فمن مساوىء الزحف الاضطراري السريع ان تتعطل 
المركمات المساحة الثقلة وعربات النقل والذخيرة والمؤونة » وان تفسد طاقات 
كلنك الجيش على وحه التقریب 5 


وکل جیش يفقد السلام ۳ او وسائل النقل الثقبلة سفقد بعض المؤن 
والدخيرة . فوفرة المؤونة الغذائية لاحش » هي آم ن الاك ¢ 


۳۰۷ 


| 


ا« 


5 


احتلال موقع عسكري ۳ ود من وحود دليل بر شد.الجيش ٤‏ الطرقات التي 
سعبرها وخاصة اذا كانت مسالك وعرة ولم بسبق له ان مر فيها مطلقا . 


فلكى تضمن أفضل النتائج واسرع الطاقة على الحركة » فان على قيادة 
اش الز احف ان تدرس درسا دقيقا خرائط النطقة الو سبحتازها الحيش ؛: 
لتعرف مواطن الخطر فپ على المر كات المسالحة ¢ وعلى عربات النقل و 
ولتعرف بالضيط مناطق المستنقعات او شم الا بار أو منعطفات الجبال والوديان» 
وأن تقس بالضيط ابعاد الطرق وضيق السالك او قفسحيا . وأمماء للات 
والقرى والمعالم الجغرافية لكل النواحي التي سيمر فمپا الجيش الزاحف > وتم 
کذلك بطسعة السکان في تلك المدن ... وتقف على اوضاعبم الاقتصادية 
والاجتاعية وولامم السياسي ووه ۱ ۱ 


الاضطراري السريع . الذي لا سمح بالتريث لاكتشاف هذه المعلومات ابان 
الزحف . 


وعلمنا ان نختار > مثل هذه الهام » اشجع الضباط واكثرهم ذكاء وثقافة 


| وصلابة واتقانا لامبنة العسكرية ... ونضم الدليل الواضح تحت تصرفیسم 


ونتركهم پتحسسون ويستطلعو ن مسالك الأرض وحقائق المعاش وطبائم المجتمع 
في المناطق الآمامية التي يتجه نحوها الجيش الزاحف . 


كا علينا ان نلحأ ايضا » والحالة هذه » الى التمويه والتعمية والتضليل 
لوا سن اعدائنا ... فنصطنع آثار أقدام تتجه في غير الطريق الذي يتجه 
حدشنا نوه ۰۰ 

ونی بعض االات نضع في خوذاتنا العسكرية أغصان الشجر او ستابسل 
القمح او عبر ذلك من وساثل التضلنل و التمو ده 6 وندفن ۳ ماعنا ٤‏ مار ۱ 


۳۰۸ 


الأشجار الباسقة او الغابات او الحقول حت لا يستطلع العدو تحرکاتنا من ابراج 
مراقيته 9 من الجر آس والواسس الدين دبعث ft‏ اترقب وا 0 ۱ 

كا يحب ان نظل » طوال مسبرتنا » حذرين ومتيقظين لكل حرکة أو 
صوت ۳ ملامح بعددة أو قرسة ی لا نفاحاً أ ليس في حساینا من علوم أو من 
حقائق أو من حقائق لم تشمرحها لنا الخرائط العسكرية او لم يفطن الى اعلامنا 
بها الدليل امحلي ... 


كا علينا ان نراقب الرياح ونستطلسم الأجواء ... فتفخص مجرى المياه 
والمنابسع الأنهار ... وتری اذا ما كان العدو قد استعملها ام لم يستعملها ... 


تختلف حاجات الیش الپاجم عن حاجات للش الدافع » خصوصا وان 

من النتظر أن يلحأ المدو نفسه أيضا إلى الخدعة والتمویه والتضلیل المسكري 

ف ار ض يعم انا غراء عنما او عن مدی استعداداثه و استحکاماته وما در ۵. 
لا من مصائد او ما وضعه لافتك بنا من خطط ومقالب 8 


فاذا كانت مخططاتنا غير مكتملة 4 فان باستطاعة العدو أن يدرك سرعة 
مدی تفاهة معارفنا ومدی حبل قنادتنا وتقصيزنا في الاستعداد وانفياسنا في 
ا 

ولست المسألة هنا مسألة شحاعة وصبر على تحمل المشاق ابان الزحف بل 
المسألة هي في الخاطر التى قد نواجهها في مصائد العدو وف كبفية الخدعة التي قد 
بديرهأ لنا... وكثيراً ما تغلست الخدعة على الشحاعة والسالة . ۱ 

فإذا لم نتقن الاستعداد الفكري والعملى في الزحف والناورة » .فاننا 
سنکون آشه بعملاق شحاع ذي بأس شدید ولكنه سكران فاقد لتوازنه ‏ 
حسث شمکن طفل صغير ان دؤدي ده الى التلكة E‏ فمقوده نحو طريق. 
خاطىء او نحو الحفرات والممسابط > وهكذا فالجمش الدي بزحف دون , 


۳۰۹ ۲ ۱ ١ 


استکال العلومات الأساسية اللازمة » لا بد وأن يصبح جیشا قلقاً ولو کات 
عظم العتاد ¢ وَالاستعداد والشحاعة ۰۰۰ وعظيماً ف معذوباته أنضاً ۰۰۰ 


فهو لا بد أن يعتريه القلق إذا توقف لبلا ... ون مكان لا يعرف ما حبط 


£ 3 8 
4 من أرض ومن حشرات سامة او قرى ومدن ۰ 


إن اية حركة أو صوت في ظلام الليل » سيخلق الجیش الزاحف » في 
منطقة مرو لة » قلق عظيماً سلب النفس بعض سشحاعتها ... 


ولذلك فمن الخطأ الفادح أن نزحف على ارض العدو من غير ان تلم اماما 
كاملا بکل أوصافها و أوضاعپا وطاقاتها ومواطن الضعف فسا . 


فالعدو » في ارضه» هو أدرى منا» بمدى ابعاد الطرق والمسالك» ووعورتها 
أو سبولة السير فمبا ۰ و هو آدری منا بطسعة مد نه وقراه ومواطن الغذاء 
والماه الصالحة لحاجات الدفاع أو لحاجات الزحف . 


ان العلم سيادة یش جدا على الشجعان الذين یعتسدون على عضلاتهم أو 
سلاحهم ويستمزأون بعضلات الفکر وأسلحة العلم والمعرفة .. 


تستند الحرب و فسني إلى الخدعة ... فإذا تحركت من أجل 
القتال فلتكن حر کتك من أجل اقتناص مزية تعتقد انها متوفرة لك . 
وافتعل مواقف وظروف تفسد على العدو طاقته على معرفة نواباك . 

لتككن غزواتك کالنار تلتهم كل ما في طريقها ... إذا اخترت الغزو من 
أجل التأديب وزعزعة الثقة في صفوف الع دو او اكتشاف مواطن الضعف ' 
والقوة فيه ٠..‏ ولتکن كالرعب أو الصاعقة تضرب فحأة في لح البرق وتلحق 
أعنف الأذى بالصم وني اقصر وقت ممكن . 


1۰ 


فا دا عمدت هد ا النوع من الغزو 4 قسعمد ان لوزرع قوتك الضارية على اكثر 
من منطقة واحدة ... ثم آضرب یبن وثمالاً وأترك أعظم الافی في نفس العدو 
وف أرضه ۹ 

ولسکن هذا الغزو مستندا إلى دراسة مسكرة للاهداف الق ترید هدمپا ولا 
تکون کلاعی الذی دتخط ولا يعرف أن دده و كفك دعود إلى قواعده 8 


فالذي بتقن الکر والفر والضرب المماشر وغير المماشر سمحقق لنفسه‌الاصر. 
xk ok >‏ 


قىل في القدم 


ان صوت اطناحر ضعيف فى ساحة القتال و لدلك تسنعمل ااطمول O‏ 
عين الرء عاحزة عن صحة الرؤيا لسع آفاق العر كة » وھا ما حمل على استعمال 


فالتضليل والتموبه واستعمال الاسرار والرموز فى هذا النوع من المواصلات 
الفكرية يعتير من حواهر الفنون الحربية الحديث منبا والقديم ... ومن 
المفروض فى هذه الوسائل ان تضبط سلوك الجند ف ساحة اشدان وماوراء 
المسدان 0 وكيا اتقنت القىادة حسن كالب ن أعطاء الاو امر وتلقي 
التقار بر مع وحدات امش »> كاما تکاملت الطاقة الشاملة الحمش بكامل ... 


وبذلك تتعادل مختلف وحدات الجمش وتسند بعضپا البعض > فلا الشجاع 
يندفع بدون امر ولا الجبان يتراجع بدون امر » بل ما يحدث هو ان الشجاع 
الشجاع يسعف الجبان اذا ما تعرض هذا الأخير لضغط قوي من العدو . 


kk XK‏ کر 


۳۱ 


تتألف التشكملات العسكرية من تشكيلات صغرى ... وكذلك يتألف. 
المعسكر الحربى کل من معسكرات حرسة اخری صغار 5 داخل الممسكر 
الكير ۱ 


فبناك معسكرات صغيرة في المؤخرة 'والمقدمة والجناح الأعن او الجناح. 
الايسر » ترتبط كلب ا في المواصلات مع المعسكر الرئسي الذي يضم قيادة. 
انش العامة . 


رما كان امیش على اتم الاستعداد والضخامة من الرجال والعتاد » وكانت 


قمأدته عة فاقده للساهة والشحاعة ومعنوباتها من ادنى المستونات 5 


ففي اسر وب ج مصار الاين من الانفس في د سیوصی و اند هو 
القائد 220 فهو الیل ای تطلق سم القوة كليا لقو ات العسکر دة و هو الروح 
الي تمبر عن کل طاقات الیش 1 


فادا كان القائد ضمفا فى معنواته وثقافة المسكرية فسعكس ذلك 


الضعف على القوات اة کلب والي دقع غت امرته ۰ 


و ادا وقد الیش معنو اڌه ما استدعى ذلك ايض انار المعذنويات فى قسادة 
الیش فالقلب السلم هو الجباز الوحيد الذي على القائد ان يستملكه ... وان. 
الشحاعة وان والنظام والفوضی كلما امور ذات صلة وشقة محپاز القلب الذي 


هو القاقئد ا 


فالقلب السلم يستطيع أن یتح في أجل الظروف وان يتم أيضاً في 
ا الظروف ... وه ذا ما عکنه من خلق الشقاق والفوضی في صفوف 
العدو ... € انه قادر عل أن محمسل من القوة التواضعة قوة ياس ومناعة 
شدیدة ... وان شرض عل الاعداء الاذی ويستنفذ طاقاتهم حتی ولو کانوا 


۶ 2 و 
أشد عدة وا کش عددا . 


ارب انود اذا ضبطهم نظام معقول فهم کشلون حلت الفوضى في صفوف 
آاعدو ۳ و ادا كانت أحواهم ار اقيلوا على القتال نمس وعرماء 5 وكل 
هذا يتوقف على ضبط المناخ انر ي للحندي ... فحین تسود ۳ قله 
وفكره » ل تعد الأحداث تحطم معنویاته مها تفاقمت . 


ان مسوو ولا 2 القادة الفردية عن ملون من اند المواسل صرف عدو باك 


نفس العدد > ۳ لا ا مسؤولمة عظمى ¢ وتتازج فما المزايا مع المتاعب ۰ 


تستوحب هذه المسؤولية من القاند ان يأمر وينبي ويفرض على الجند 
التضحمات ... ولا خفی ما في ثنايا هذه المسؤولية من حاجات الى الشدة 
ا والمرونة والحكة ... ويقظة القائد لكل الفرص والامكانيات التي 
تسام في تحقيق النص ۱ 


قاذا لم یکن القائد ثابت القلب » حديدى الاعصاب »© بعد النظر » مميق 
الحكة وذا مقدرة ومعرفة أصلية في فنون الحرب وفي طبائع النفس ... فان 
تصرفات القائد واحکامه 1 سعتر يبأ القلق و تفنشر الى القر ار السلم 5 


فادا ! لم يتملك القائد هذه المزاطا فانه سفقد الصبر ادا واجه التاعب 
0۰ و دقر الى الرصانة اذا كثرت عليه مسوولبات ال حل لامشاكل 
اش لاحقة ... وساوره الخوف اذا داهته الصائب ... ویعتریه القلق ادا 
حامنه الم هده الأوضاع الخطيرة والتافبة ۰۰۰ وهي من ا الي تواحه 1 
القائد دائًا نی مسؤولية التصریف لامور الجيش . 


ان هذه المسؤولمة القيادية تفرض على اهلپا ان يكون الجند الذين تحت 
على ام الاهية حان بوأاحبون عدواً بصب هم شاك ك الهلاك ۰۰ وعليوم 


او 


ان ۳۳ أسرع همده الو صول الى مدان i‏ لمترقبوه وهم مطمئنون الى 


ir 


سلامة مواقعهم ۰۰ شرط ان کون عذاژهم وا ¢ وحاجياتهم الخحربية 
متوفرة | کش مما عند العدو . 


لا ترتجل القبادة الاهرة الأوامر المسكرية ارتم‌الً ودون فحص دقتق 
لطاقات العدو » وهل تلك الطاقات مكتماة في تشكيلات عسكرية متقنة » 
أم انها متناثرة وفي تشكيلات عسكرية يعوزها النظام ؟ 


فاذا كان العدو بستحع في مرتفعات ها مزايا التحك المنيع بطبيعة الارض 
وفي مبدان المعركة > فعلى القائد ان يتفادى الاشتباك معه ... 


رو ادا کان العدو لستحع فی مواقع تحمى ظهره فيها مضاب تس فمسحبه 
الا اجه ... واذا تظاهر العدو بالفرار وهو عاك القوة على المباجمة » فالامتناع 
عن ملاحقته والجري وراءه افضل ۵> و کذلك با لذسمة للاشتماك ممع الصفوة 
الممتازة من وحداته العسكرية . 


ومن بدري فقد يكون العدو دعد مصيدة ويضع الطعم على الصنارة ۰ 


> ¥ بر . 


ان حاصرة العدو من جمبع الجبات واغلاق چبم النافد علبه » يعتبر مرا 
ضارا بالجيش المهاجم ... ۱ 


فاذا انت اطبقت الخناق على الوحوش الضارية » فانها ستستميت في تنازعبا 
على البقاء مها كانت القوة التي تحمط بها قوة غاشمة ... وتنطمق نفس هذه 
الحقيقة على الإنسان أيضا ... فاذا أدرك العدو واقتنع بان لا منفذ له من أية 
جبة » فانه سيستميت في الدفاع ولو كان جانا ... ويعمد الى جميع وسائل. 
الدهاء لیکسر الطوق الذي مخنق انفاسه حتی ولو كان العدو قلمل الذكاء 
وال ارة . 


۳۹ 


ان ما قدمناه هو أهم القواعد العامة لفن الخداع العسكري في استعیال القوة 
العسكرية أفضل استعمال وني أفض ل الظروف بغية تحقيق مجالات النصر 
العسكري في حاجات الدفاع أو حاجات افحوم ٠  .‏ 


مىادین الفتال وانواعبا 


على القائد العسكري ان براعي الامور العستكرية التالية : 
أ ألا يعسكر في منخفض جغران من الأرض 1 


ب - الا يمل الدقة في المواصلات الستمرة مع القوى المتحالفة وخاصة 
اولئك الذين يترقب .منهم تعاوناً أو مساندة مباشرة في حملته . 


چ الا دمعثر طاقاته في حبہات جرسة لس فا مزاب عسكرية بعنده عن. 
ا 


د ان يتفادى تر كيز معظم قواته الحربية ف اون تافبة الموارد وفقبرة في 
المواصلات السريعة م جر علمپا استعدادات وتدابير تّبيدية معقولة تضمن للجيش 
الزاحف الركائز الضزورية على الشركة العسكرية السريعة في أرض غير مأهولة. 
السکان ... والق شاءت ظروف المعركة ان تكون مثل هذه الأرض القفرة 
مندانا رقا للقتال ا 7 


ه ‏ وعلى القائد تفسه ان بستمست في القتال اذا ما وجد فوق أرض ميدان. 


تحرط به مواطن الخطر و الاك من کل حدب وصوب ۳ 


10 


ومن الخطأ الفادح استعیال الصفوة الممتازة من الوحدات العسكرية کطعم 
“صنارة للاشتماك مع العدو . ولا نفع من هدر قوات ومناطحة صخور دون 
فائدة ... فالافضل الابتعاد عن مثل هذه الأنواع من الاشتباگ ... وهناك 
حالات يحق فما للقائد العسكري آبان المعارك الحربية أن بعض النظر عن 
تعلیات الحكومة البعيدة عن المبدان والق لا دراية ها بأوضاع اطرب 
وتطوراتها . وهذا لا يعني العصيان على الحكومة وانما ضمان الحرية للقائد في 
ان يتصرف کا تستوحبه مسؤولمة الحرب ف اشدان نفسه » وهو ميدان تكتنفه 
ظروف وتطورات لا تدر کہا الحكومة في العاصة الادراك الفني الصحسح . 

وهكذا نری انه جوز للقائد العسكري ما لا يجوز لغيره من ذوي السلطات» 
فان معارك ارب والاسلحة هي أشياء ذات بأس شدید ... والقصد منبا هو 
القيام مهام قد لا ترضى عنما الفضيلة ... کا ان مبمة الحرب هيمة مقدسة . 

ولا مجحب انتظار الاوامر من أعلى في كل خطوة يخطوها ابش وقائده ... فبو 

| المسؤول الوحيد عا تحت اقدامه وامام ناظريه من اخطار وتحديات ... فلا 
بستطسم الجيش ان هاجم مشيئة العدو من الامام » وتردد الحكومة من الخلف: 
في حظات تستوحب على القائد انينصرف فما الى ظروف المدان 'وتظورات 
المعركة .. 

وهناك تسعة أنواع من میادین القتال يتحت على القائد ان يجيد معرفة خمسة 
منها وهذا ما يطمئن الدولة اليه وبزيد ثقته بنفسه . 


اما الأنواع الفسة الطلوبة فبي : 


١‏ - الطرق: ليس من الضروري ان تکون افضل الطرق والسالك اقصرها 
لغایات اطرب والتسلط على ممدان المعركة . 


۲ - أوضاع الجيش : ومعنى هذا انه لا حكة في الحجوم على جيش العدو 
اذا كانت أوضاعه اوضاع يأس او حصار ان يكون مثل هذا الوضع مدعاة لأن 


۹ 


يقدم العدو على الاسقاتة والاستتساد التنازع على المقاء . فالأفضل ان تترك العدو 
منفذاً واحداً وان ترابط انت في مككان قوي في ذلك المنفذ . 


م - اختيار المواقع : وهذا يعني انك تضيع جبداً بباجمتك لدن او مواقم 
معزولة عن الجسم العام لاقوه العسكردة في صف العدو .. . إلا 5 كنت دعسقد 
بان في تلك المدن والمواقع بأنا ةا الخد وان 5 لقن عازه 
عتاد وارزاق وقوة عسكردة تعوال علمها ۰۰ 


وربا حل ث وحاء هحومك على هذه المواقع الدائية مدعاة الى استفزاز العدو 
فيضريك أنت ٤‏ مناطق ومواقع عزيزة عليك . 8 


ء - موقع الأرض : ويعني 0 ان بعض المواقع الجغرافية في المندارن 
العام للحرب لا تستوجب القتال العسكري 1۳ علمها وخاصة اذا عرف 
القائد بأنه حتی ولو احتل تلك المواقع فان مقدرته على الدفاع عنما ستکون 
مقدرة محدودة هوي ولا تعطيه NE‏ تعطبه مزاب کبری في 
الخطط العام الحرب في كل ميدان . 


© سب اوامر الدولة : حب ان يطح القائد هده الاو اش کواحب ده ê‏ 


و محوز له غض النظر عنما اذا تىقن بأن ظروف المعركة وملاسانها غير معروفة 
بدقة لدى الدولة المعسدة عن 57 القتال . 


وتعود هذه الورطة الى عدم قيام القائد في الجسبسة باعلام القيادة العليا او 
الحكومة يكل تفاصل المعركة وظروفپا وملاسات اشدان أولاً بأول . 
لا يمكن الحم على مثل هذه الظروف‌تلفاً أو من مکان بعمد عن أرض 


المعركة الفعلمة ... والقائد الحكم هو الذي شرح للدولة سلفاً ما يكن وما لا 
عکن القيام به من احقالات النجاح في المبدان . 


۳۱۷ 


ا 


والحكة كذلك في القمادة العسكرية هي في ان تدرك الخاطر التي تنطوي 
علمها المعر كة » وان تدرك ایض المزايا التي قد تتوفر في الموقف الخطير .. 


فإذا استطاع القائد أن يدرك وبراغي المزايا والعواممل النافعة » وإذا 
استطاع ان يدرك ويراعي كذلك بواطن الشمر والاذي والعوامل السيئة في 
مدان المعركة » فانه يستطيع پذلك ان يتغلب على ختلف المشاكل الطارئة . 


فان عندما اريد أن استغل لنفسي المزايا العسكرية ضد العدو فاني لا افكر 
فقط في النفع الذي سيحصل لي من هذا الاستغلال بل افكر أيضاً ف الاذی 
والاضرار التي قد تحصل لي اذا استغالت تلك المزايا أو إذا فشلت في السمي 
لاستغلالها . 


والعروف أن المنافع والاضرار في العمليات العسكرية مغازجة ومتشابكة 
مع بعضبا البعض » والعسكري النبيه هو الذي يبذل الجهد الفكري في موازنة 
كلا العاملين : أي عامل النفع وعامل الضرر ... فالذي برهب جيرانه ويرعبهم 
وهو غير قادر على اخضاعبم » فانه في عمله الأهوج هذا سيخلق لنفسه الأذى . 
وتجلب على نفسه الاضرار ... ولس هناك طريقة واحدة فقط او مشروع 
واعد أو تة واحدة لشاف الاقران الف ونه فاد اتقو لام 
پاجتهاده الخاص في وضع الططات التغلب عل الأعداء وأبعد عنه الستشارین 
وأهل الرأي الذين مم لا يوافقونه على اجتهاده ومخططاته » فانه سيعجز في 
اغلب الحالات عن تحقبق النصر المرتحى . فبناك وسائل عديدة لبيك العدو > 
ليس لبعضها علاقة بالعمل العسكري الباشر . 


بهم في الساعات اطرجة . وهناك أيضا طريقة زرغ الفساد وبث التيارات 


الفكرية والسياسية الهدامة في مجتمع العدو وصفوفه العسكرية ... او طريقة 


۳۸ 


التسر ب الى صلب الادارة والاقتصاد لتحطم طاقاته الاقتصادية والسباسبة 
والادارية .. 
يضاف الى ما سبق قبوله طريقة الدسيسة في مجتمع العدو والتي تخلق تبالكا 
على الترف واسرافاً في املذات واقبالآ على البذخ محسث تذوب الثروة المالة للملد 
او تعتريها الفوضى أو تصمبها ااشاکل العويصة » فتضعف السياسة المالسة 
والاقتصادية ؤتترا ؟ المشاكل على الدولة وتتفشى الآفات الاجاعمة بين الامة 
وتفسد الاخلاق في بيئتبا» فىسلون الى الغناء والطرب والرقص والتسامة والترفمه 
وینصرفون عن مسؤولية القتال والنضال العسكري الأصيل . 

حاول أن تشغل اعداءك بامور تستنفذ طاقاتهم وتشغلهم عن البقضة 
و الاستعداد لتبحديك تحدیا عسبکربا قطر ا ... 

فمن آم عقائد ارب والفنون العسکرية هي الا تنتظر انت من العدو أن 
دادر بالعدوان علك بل أن تستعد لأميادرة بكسر شم كه واستعداده للدفاع 
و افحوم ۰۰ ۱ ۱ 
فالفروض في الاعداء أن یکونوا قوم) اختاسوا حقك أو يعدون العدة 

لین ذلك الى و ۱ 
وعلی الدو لة و الیش ان سادرا داعا وتبقظا لارد والفتك العدو سريعاً ۰ 
در 

فاذا كان العدو قد اختلس حقك فمن الواجب عليك بالهجوم عليه لاستعادة 
ذلك الق ... 

وإذا كان هدد حقك وسلامتك » فعلىك ان تكون دايا على اهبة الاستعداد 
والعدة لاحباط هحومه . ۰ ۱ 


۳۹ 


والرجل الشريف » في أيام السلم » حتفظ بالسيف في متناول يده . 


الخصال السيئة في الرجل العسكري : 
هناك هس خصال سدمة ف الرحل العسكري : 
و- اذا كان طاثشا فانه سلاق حتفه بسرعة . 


ومن ااصائب الکیری ان کون الرجل العسككري شحاعاً وغسا في آن 
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فقد جرت العادة عند الناس ان تقاس خصال الرجل العسكري دشجاعته.. 
ولكن هذا الا خبر يعتبر الشحاعة خصلة واحدة يحب ان تصاحیا خصال 
اخری . فالعسكري الشحاع لا يعتمد على شجاعته فقط في مامات القتال والا 
اعمت ابصاره عن مواقف وملاسات ولظات الحكة فما أن تضبط الشحاعة 
تیان اند بای قري لوحدها » بدون ذکاء » تصبح طیشا لا برافقه الا الأذی 
الحتم . 

۲ - اما اذا كان حمأناً فانه سيقع ٤‏ لاضن دسبرعة . 

فالر حل الذي يعشق نفسه الى درجة الجن سيتردد دائما في فيم اصول 
الدفاع عن النفس» وهذا التردد هو الدي سلب الرحل طاقة التنازع على الدقاء» 
فبقع فريسة سپلة في ايدي الاعداء . 

۳ - أما اذا كان احمتى » فانه سيرتكب ضاوة تؤدي به الى التبلكة مج 
فالرحل الاحی تستفزه اتفه التحديات وتثير فيه الغضب ... والغضب الأحمق 
يسلب الرجل مقدرته على التفكير السلم وجلب له المساوىء... فمو لا يستطييع 
ضبط أعصابه ولاتفكيره ولا التحك بالوقف والظروف ولا المقدرة على استغلاها. . 
فأفضل المزايا في الرجل العسكري هي الشات والولاء . 


۳۳۰ 


مت اذا كان مرهف لا مزر لدرحة لفقده التوازن المطلوب ٤‏ الرحسل 


العس‌کری ۰ و هذا| الاسساس الرفق الرهف سیحلب علسه نفسه وعلی 
مسؤولياته اشنم الأذى والتبعات في كثير من االات . ۱ 


فكها كان الرجل العسكري مرهف الاحساش النفسي » فکما تعامی عن 
حقاتق و خاطر وانواع من الشرف العسكري أهم بکثیر للسمعة العسکرية من 
كامة نشاز تصدر. عن زمسل أو صدیق ... فالرحولة العسكرية لا تكترث 
بالاحساسات الرخبصة الثافية . ۱ 


العسكرية ... فالطبع الرحم في الخلق العسکري لا يعني سرعة الاسف على 
ار الضحانا ف مدان العر كد ۰۰ 


فالمسؤولية العسکرية تستوحب في بعض الحالات تضحبات دموية غالبة في 
الأنفس والأرزاق . ولکن مقاصد الحرب هي صانة أرواح آخری و آنفس 
آخری للأمة كلها والتي يتولى الرجسل العسكري شرف الدفاع عن مصاطما 


ور ام و 


ان هذه الخصال امس 1 طبائع الرحسل العسکری 4 قى مواطن ادى ف 


نفسه وكذلك على المسؤولة المسکردة فى القمادة وأبان المعركة وف فترات 
الاستعداد للعملمات العسکرنة ضا . 


لذلك يحب مراعاتها والعمل على عدم تفشها » كي لا تؤذي القمادة وبالتالي 


اش نفسه . 
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۹ 


اهجوم ۱ 

اعتاد الجيش الپاجم » أثناء زحفه » ان بعسکر في مرتفعات تجاورها 
الودیان ... فاذا فرض عليك القتال وأنت معسكر يي مكار مرتفع » فلا 
تضطر الى الصعود عا لم لقتال العدو 5 


أما فى السپول » فحاول ان تعسكر على مسافة معقولة من مجرى الانبار 
دعل آن تعبرها ۰۰ وحاول أن تتفادى حدش عدو راحف ¢ وأنت على حافة 
مر ۳ ګر ¢ والأفضل أن تترك العدو دعار انر یی اه أنت ۰۰ وإذا 
اخترت أن تکون أنت البادیء بالاشتماك مع العدو > فلا تشتيك معه والنپر 
من وراك 0 بل د عه هو يعر النهر لمواجبك أو لمتر اجع عار الذور ذاته... 

فبذه حالات تتعلق بالزحف والقتال محوار اماه والانهر ... أما عندما 
يضطر الجيش الزاحف الى عبور مستنقمات من المباه الاسنة » أو المماه المالحة» 
فلسكن عبورها سر دعا ددون اطع أو استراحة ۰ 

فاذا هاجمك العدو وانت في المستنقعات فاسرع لاختبار مواقمك قریباً من 
الاعشاب و اشاش ميق تحمی الاشحار موغزة قك ... 

أما في الارض المنبسطة فعلى الجيش الزاحف ان ختار مواقع حبث تسيل 
عليه منها سمرعة الخركة وحب أن يكون هناك مرتفعات حبلبة نحمى مؤحرته 
وكذالك تحب ان تتوفر الماية لجناحه الأعن اذا أمكن . 

هذا فيا يتعلق بالمواقم واختمارها في الأرض المنبسطة . والزایا السابقة التي 
ذكرناها هي أفضل النواحي من حيث اختبار المعسكر له . 


۳۳۲ 


قد حد الیش الزاحف نفسه احماناً في مناطق فما مستنقعاتتعلوها 
الحشائش الطويلة » او غابات فمپااشحار كشفة ... او بساتين بکتظ فما 
الزرع والشحر الباسق فعلى الجيش ان يتعمد الحذر مثل هذه الاماکن » لأا 
عادة اماكن ستعملبا العدو للقتال المفاجىء ولماغتة الحيش الزاحف او لأعمال 
التحسس والمراقية . 

و حال تدرك ان حدش العدو قرب فلت 4 ولكنك لا تم با لضنط ابن 
مكانه الحقيقي » فأ كبر الظن انه عتلك مواقغ جغرافية مواتية له وفيها 
مزا طبيعية بر دك العدو استدراحك انت السا ويضعك ٤‏ موقف لساعد العدو 
على الفتك محدشك . ۱ 

١‏ فادا حاول أن يشتبك مع وهو على مسافات بعنده من معسكرك ¢ فاعم 
بأن مقاصد العدو من ذلك هو اغراؤك أن تقترب انت من اماكن اختارا 
العدو اختماراً حسنا تساعده على الفتك بك : 

فاذا لاحظت ان بعض الأشجار او الاعشاب تتحرك » فاعم بأن العدو 
بزحف ¢ أو ازه يغريك بالز حف الى مواقع بوك ان يوقم بيك فسبأ E‏ 

واذا وحدت ان العدو قد انشا بعد الصائد والهابط لك في احدی مسالك 
جيشك الزاحف » فاعم بأنه بريدك أن تختار مسالك آخری أعد لك فيها 
مبالك ومصائد أكثر خطراً وصعودة 8 

ان ميمة وحدات الاست‌کشاف للحدش الز احف هي ان تستطاسع خفانا 
ح رکات العدو من آثار اقدام الخيل والبهائم أو عحلات العریات المسلحة أو ۱ 
أحذية الجنن او تصاعد الغبار من بعيد أو قريب . 


اما ادا صدرت عن العدو تصريحات مةتواضعة عن رغمة ف السم والوفای » 


۳۳۳ 


وانت تعل انه يتابع استعذاده المسكري > فذلك دليل على انه ينوي الحجوم 
عليك . ۱ 
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وحين يتظاهر العدو بعنف التصريح والوعد والوعيد وأنت تعم يأنه عاجز 
عن ترجمة القول بالفمل » فعن ذلك ان العدو بضمر في نفسه التراجع ولا 
NES‏ 


وحين کون كلام العدو في تصريحاته » او في رسال مبعوشه او في 
مفاوضات سفرائه کلام ناعما مجمولاً بالمراوغة والتدجمل والاعتذار الزائف > 
فاعم بأن العدو لا يبتغي سوى فترة استجیام على حسابك اتعينه على مزيد من 
الاستعداد العسكري الذي لم يكتمل في صفوف العدو أبان المفاوضات . 


أما اذا طلب العدو منك الهدنة بلا سبب معقول » فاع لم بان شؤونه 
الداخلية مد ده لا خطار وان بلاده ی وضع داخللى سی ۶ ¢ وان طاقاته مشتلة 
ممعثرة رعم مظاهر القوة الى يدعبا ¢ أو تامسما أنت وتحسمبا قوة یات 


عق 

تکون مقاصده ني مثل هذه الحالة > كسب الوقت واستحماع القوی و 
هضم الکاسب التي فقوت ۱ العمل لاستعداد عسكري حددد بضر دات به 
على حين غر ة . 

أو ان العدو يعلم ان طاقاتك على القتال أكبر من طاقاته » رغم ما خسرته 
انت من معر صحكة واحده او من سلمساة من المحارك الي م بصاحك فسبا النصر 
والنحاح و شبو 4 ٤‏ هده الخالة 4 بر دل صمانة ما کته منك ¢ وتعطىل 
الفرصة عليك للانتقام منه واسترجاع -قوقك أو الحاق الأذى به من أجل 
هلا وهل يطلب أ دة 4 7 


۳۳ 


اذا لاحظت أن جيش العدو قد تحر كت عرباته المسلحة قبل أية وحصدة 


وإذا لاحظت أن العدو بزحف بسرعة ويستعرض سلاحه الثقبل في العربات. 
المسلحة » دون أن يشتمك معك » فأكبر الظن ان العدو يتظاهر بالرغبة فى 
الاست 8 الحربى معلگ > ولکنه ٤‏ الواقع دوقع أن تصله الامدادات فقط . 


آما اذا لاحظت ان نصف توات العدو تتقدم والنصف الاخر ينسحب أو 
يتراجع » فا كبر الظن انه يتعمد المراوغة والتمویه والتستر على مقاصد حربية 
ينوي ضريك المفاجىء بها . 

وإذا لاحظت أن الجنود في صفوف العدو يتكؤون على سلاحهم » فاعلم 

وإذا لاحظت ان المسؤولين عن‌حلب المماه إلى معسكر العدو بتهالکون على. 
شرب الماء قبل توصيله إلى العسکر فاعلم بان جيش العدو يعاني أزمة في 
حاحاته للماء ... ان القصد من هذه اللاحظات كلبا هو أن براقب الجبش 
الزاحف کل خاطرة وشاردة ووارده 6 فو مناخ العدو مب حانت تافهة 6 5 
تسترعي الانتباه عند الذين لا حذق عندم ف الراقبة العسكرية وهي مراقبة 
تحتاج الى سرعة الخاطر » والنباهة الفطرية والاهسقام التواصل بکل شيء 
والسعي لتفسيره 2 اطار المنطق العسكري المعقول ٠‏ 

آما إذا اظپرت القيادة عطف) مفاحثاً ومتزایدا على اند بدون مبرور > 
فبذا معناه رسوة لعواطفهم وان القسادة هي على اخ رمق من طاقاتها 
العسكرية ... 

و ادا أظبرت القمادة رطا مفاحداً وقسوة متناهة 2 معاملة اميد شعنى, 
ذلك ان الجيش قد فقد قواعد النظام العسکري الصحبح في صفوفه . 


۳۲ ۵ N° 


وفقدان الاعتدال عند القمادات ما هو الا دلبل على الضعف فى كلا الحالتين. . 


أما إذا مارس الضباط عنفاً متناهيا مع الجند فجأة وبدون سيب » ثم بدا 
من الضباط أثر ذلك عطف متزايد ولا لزوم له » معنى ذلك أن الجبش قد 
یتمرض الى فقدان النظام والثقة المتبادلة بين الجندي والقمادة المسؤولة عنه . 


و ادا ادر کت أن معذويات الحند مرتفعة وقوية عفن ف صفوف اعدو 6 


غالافضل أن تتفادی الاشتباك الحربي معه في تلك الآونة ... 
و شضل ایض إلا تتراجع ات 2 


ولعل أفضل الأساليب في موقف کپذا » هو أن تقربث بعض اوقت حتی 
تتمقن من دوافع هذه الرفعة 5 معنویات حش المسدو وهل هی حضقة أم 


مزدفة ... 

ولا تعطي كثرة الرجال والعتاد في معامع العر کة مزايا عسكرية فاصلة . 

والأفضل أن لا يكون اعتادك في معارك الفصل العسكري على الضخامة 
وحدها » بل على بقبة العوامل الفنمة وغيرها ... ولا تستوجب أهداف النصر 
العسكري وقواعده التنفيذية أكثر من الدقة في معرفة طاقات العدو وتشكملاته 
و الناعة أو فقدان المناعة في مواقعه الجغرافمة » وما على امش الزاخف الا أن 
يستجمع قواه فيضرب قوة العدو في القطاع الذي اذا أصابه أذي كير » 2 
طاقة العدو على الحر كة والقدرة العسكرية وأصبح النصر حليف الجيش الذي 
مجید استعمال القوة العسكرية ‏ لا الذي يلك أضخم القوة ا » فالنصر 
هو للذي يتقن فن الحرب لا عدة الحرب فقط . 


أما إذا انزل العقاب بالجنود الذين يسيئون السلوك المسكري من غير أن 
دضمن ولاؤم FE‏ ۱ فإن العقاب سبدقع ft‏ إلى التمر د والعصان ۰ 


۳۳۹ 


0 ۶ 


وإذا فقد الحند الولاء ومالوا إلى العصبان » فلا تفع ماسم لأنفسهم »أو 


3 
للحمش والامة الي ددافعون عنما او تلمو نا امحد ۳ ا 


و ادا مارس الحنود الولاء الشك دد لامسؤولية العسكرية ولكنهم ينفرون 
من العقاب الق إلى خرق النظام العسکری ابان العر كة واثنامٌا ودمدها » فلا 
حدی هذا النوع من الحنود ولا بصلح لتحمل مسوولبة الدفاع عن الامة . 


من أجل هذا كله فرض النظام على الجند » وممارسة التأديب لمن يعبث 
بالنظام » ومحب كذلك أن يدرك الحند بن النظام والعقاب ضروریان لمصلحة 
الحندى نفسه » فضلا عن مصلحة الامة التى تعلق عليه آمال الدفاع أو آمال 
القبر للعدو واستعادة الحقوق أو بناء احد للامة ... فالنصر محقق لهذا النوع 
من الجنود والقادات . 


تقع على الرجل العسكري مسؤوليات جسام > ومنها مسؤولمة الصيانة 
لقوق الامة الى هو حزء منپا وحسپا من العدو ... وعليه كذلك تطبيق 
أصول النظام ومسؤولية القيادة تطبیقا نبيب) وعادلاً على بقية أفراد القوات 
المسلحة » وهكذا تستقم العلاقات بين الطرفين » لككونها شريكين في 
المسؤولية العسكرية ... فالضابط يقوم بواجبه في فرض النظام والجندي يقوم 
بواجبه بالأمثال هذا النظام . 


وفى مثل هذا التناسق والتعاون ف المسؤولمات العسکرية تستقم قوة امیش 
الزاحف والجيش الرابط والجيش المدافع والحيش الذي يشن الحجوم لدد 
الامه سلاا 


طبيعة العار ك الجر بية 


ادا قام الجيش باختراق بسيط دود العدو > فان ذلك لا ستوجب معركة 
تتخذ طابع الجد العسكري » واذا حارب الحیش على أرض المعر كة » وحيث 
تتعادل فمپا مزاياه مع مزايا العدو » فان هذا النوع من ظروف المعركة يقرر 
معر كة الفصل بين الحانيين . 


واذا كانت أرض المعركة قريبة المنال اك ولحيش عدوك بنفس السبولة > 
فبذا يستوجب الاشتباك اذ ان السافات تتسع وتسبل الحركة ويستطيع كلا 
الحانيين الکر والفر و اقامة اس تا مار الدفاع وتدبير خطوات امجوم. 


" اما اذا كانت احدی الولابات حاطة بالاعداء من ثلاث حہات » فان ظروف. 


المعركة فما تستوجب العارك الموجبة او الر كزة والحیش الظافر بالتغلب في 
هده العر کة الموجية سلستل ساعده و بسط سلطاده 7 


٠‏ قد يتادى امیش ٤‏ رحفه الى عم ديار العدو تار کا وراءه مدنا وقری, 
آهلة بالسكان المعادين له > فان ظروف معركة من هذا النوع هي ظروفه. 
خطيرة تخلق الحيش الزاحف متاعب ومشاكل أكثر من أن تعد وتحصى . 

واذا عبر الجيش الزاحف جبالاً وغابات ومنخفظات او مستنقعات وودان 
ومزالق وعرة كثيرة > فان وعورة هذه الارض حعل ظروف المعارك صعمة. 
عدا ... وقپا سپل نصب الكان وممارسة الغدر بالاعداء والحاق اهزائم بهم . 


ومن الافضل إلا تطمل وقاطل ف حرب المطاردة ¢ داخل بلادك ۰ وان ل 


4 


تر ارط طويلا على التخوم بين يلادك ورلاد العدو ف ظروف القتال ... کا لا 
تترك مجالاً لوحدات حدشك ان تفترق عن بعضپا البعض بدون ضابط استراتىحي » 
واتصال دقيق و ارتباط عسكري كثير الاتقان » سريم الحركة متّاسك في 
کت أطرافه 3 


ساول » ما استطمت » أن تكسب انفسك دائًا » احلافاً وانصاراً في 
الولایات الحاورة ... واذا اضطررت للحرپ داخل آرض العدو وتسلل جيشك 
الها وتوغل فى مسافات بعبدة فلا قارس البطش بالسکان والا خلقوا لك 
الثاعب في هذه الارض التي تکتنفها ظروف المعارك الصعبة .. 


۱ الز حف ی الارض الصعبة 2 و اعد ای الد‌هاء العس‌کری £ 
الارض الطوقة ... وااگ ان تتأخر لظة عن الاستشباد في الارض الق 


تستوحب الاستماتة . 


اما في ارض الطاردة فالواجب الاول هو الالتحام بين القادة والحند 
لتوطيد العزم على قبر العدو او تشتيته ... لا بد من التريث حت ترتبط مؤخرة 
الیش بقدمته وجناحمه ارتباطاً متینا ... ومعنی هذا انه اذا كان العدو يعتمد 
على تفوقه العددي للسيطرة على ارض المعارك الفاصلة » فمن الواجب حشد | كبر 
قوة عسكرية للتسلط على المؤخرة . وهكذا تکون قد سقت العدو الى الر كر 
الدي يصلح لمعارك الفاصلة . 


من قواعد النصر العسكري الاصيل ان تتعمد في عملية الحاصرة والتطويق 
لجيش العدو » ترك منفذ له لينبزم » حتى لا يقطع العدو الامل من اي 
تراجم وهزعة » فسستاسد في الدفاع ويسئست في السعي لفك الحصار ... 
فاذا استعمل العدو هذا المافذ الذي اتر که له » فاني اعد العدة سلفاً » لاضرب 
فلوله المنبزمة من ذلك انفد . 


واذا کنت انا في ارض مطوقة يحاصرها العدو من كل الجبات » ووحدت. 
بان العدو يترك لي عمداً منفذاً للبروب او التراجم » لمغريني باستعیاطا » 
فان علي ان اغلق بنفسي هذا المنفذ الذي تركه لي» حتى ارغم الجند في صفوفي 
على الاست‌اتة وفك الصار عنم ... وذلك بعد ان اقوم بافهامپم بان لا امل 
بالحياة مالم يقاتلوا . ويزداد الجنود في مواقف البأس امتثالاً للأوامر واقبالاً 
على القتال » و استساطا لكل اساليب التغلب على حصار العدو ... 


فعلى القيادة العسكرية ان تکون مرنة جداً في كل الحالات التعسة من 
ظروف الع رکه ۰ و شده المرونة تسو جب المراعاة الدقيقة لتلك الظروف وهي. 
لا تتم الا بعد دراسة وافبة لجبع ملابسات القتال . 


ققد وصف القدماء المبارة العسكردة انها المحاولة الما حيحة لفصل موحر ه 
العدو عن مقدمته » والحملولة بين وحداته القوبة حتی لا تلتحم بالوحدات 
التي هي اقل منها قوة ... فالجند القوي او الشجاع او ذو التحارب والمران » 
بسعف من ثم اقل منهم مقدرة او تحربة او شجاعة ... کا ان الپارة هذه 
تقصى افتعال عد ه حبرات استماگ هم العدو ۰۰ فتحاق الفوضى والارتياك ف 
صفوفه . 

۰ صفوف الع ای 6 و لتکن تحركاتك من طرق غير مألوفة ۳ مرتقة‎ ٤ 
واضربه في أماكن او محتشدات ل يفطن لتحصين الدفاع عنها » لأنه لا يترقيك‎ 
.. منها في غير الطريق الألوف‎ 

فالسرعة هذه هي زبدة الدهاء العسكري ۰ وهي منتبى الحذق ف القمادة 
العسكرية... وأشد ما يعتز به القائد الحنك القدرة على الحركة السريعة . ومن 
البادیء العامة للجيش الزاحف هي أنه اذا تمادى زحفه الى داخل أرض العدو» 
از دادت نزعة الجند والضماط على التلاحم والتماسكث وارتفعت معنوياتهم» فانهب 


برضا 


أرض العدو اذا تمادى زحفك فما واذا كانت تلك الأرض غنية وخصية حتى 
تر دك مقر تا وعتادك على حسأب العدو ۳ صع قواتك 2 مواقف لا دسپل معا 
الفرار ... حتى ولو واحبوا الوت ... فإذا كان الجند عازمين على الوت فلن 
يقف في طريقهم أي عائق روحي أو قوة متصاعدة ... فالاستماتة هي السلاح. 
المعنوي الوحيد في هذا الموقف ... عندئذ تلتحم روابط الضباط بالجند ويبذل. 
كل طرف أقصى ما عنده من مپارة وطاقة و سحاعة وعرم وه ودذوب المأس 
ف حالات الخوف . 


وكاما أمعن الجيش في زحفه داخل أرض العدو » کابا ازدادت روابط. 
الألفة والتلاحم والاخوة بين القوات المسلحة الزاحفة ... وأصيحوا بشعرون. 
ان لا مفر لهم من هذا التلاحم والتكافل ¢ و رل هم من الاستسال 2 جامية. 
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و لن حتاج الحنود ٤‏ مثل هذه الحالات الى من بذكي 5 نفو سم اماس » 
او من يتشدد في مراقبة النظام او فرض الطاعة العسكرية عليبم ... وتصبح 
االات المي هول كان بت 

واذا كانت مقاصد الجند والضباط هي الغنائم والاسلاب والعلاوات 
والترقبات فقط - فلن ينفعوا لحاجات الدفاع عن الغرض > وستکون آهدافهم 
الاحتفاظ بأرواحهم لا شخ قطان اعون و و 


واذا وحد الیش نفسه في موقف لا تحمل الفرار فان الشحاعة ستتغلب 
علمه وتستملکه نزعة الخلود وترتفع معنویاته الى آعلی درجات الشجاعة والعزم 
تېد ف الادارة العسكرية الى تنسة المعادلات في الطاقات بين محتلف وحدات. 
ا لجيش » وتذسمق ذلك محسث تستطسم القمادة ان تستغل طسعة ارض العر كة 


۳۳۱ 


فتستعمل أقوى الوحدات عندها في تناسق مع الوحدات الأاخری ٠.‏ ومن هد ه 
الرونة والتناسق تستطيع القبادة ان تحظی با کش ما توفره طبمعة الارض من 
مزایا وما عتلکه الجيش من طاقات . 


' فاذا تمكن القائد من التحع بطسعة الارض . شحال النصر حتمل حتی ولو 
كان جلسه يعاني بعص الضعف 5 الرحال والعتاد .... 


ومن واحب القائد أن متحلى با مدوء وان بترفع عن الشوائب » وان يتعمد 
الانصاف وان بضط اعصابه . .. وهذا ما يوفر الحمش سرية الخططات وسرية 


الخركة . الو آن واحد » کا يحقق لحمشه الدقة في فرض 
النظام . 


والقائد الذي يضبط أعصابه ينتزع الثقة من الجنود قاطبة ... فبؤلاء 


مسؤولياتهم . 
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على القائد ان ينع الجنود من التحدث حول المعجزات و العتقدات التي لا 
اصول ها في طمعة الاشاء ۰ ويذلك سعد عن المسؤولمة العسکر دة مصادر 
الشك ومصادر القلق والشعوذة . 

والقائد الماهر هو الذي يتعمد التمويه في خططاته والتعديل في ظواهر 
الاشیاء» حتی لا يترك لاحد الا في دقة التعرف على مقاصده ونواياه ... عليه 
كذلك ان يدخل تعديلات مستمرة على بعض أصول العمل العسكري وهذا 
ل وینم العدو م ن دراسة ما ميق له وتفذه 
من عمل . 


ولا يتم هذا التحدید الا في حاجة القائد الى تغذية فكره تغذية متواصلة 


۳۳۲ 


بالعارف و العلوم وقبول النصائح وعدم الاستمتار ما عند الآخرين من اجتباد 
آو نصح أو مشورة . 

على القائد أن يعين سلفاً مرا کز تجمع وحداته من ختلف الاتحاهات ويعين 
القائد الماهر يترك الجند تصعد إلى اعل .. 


. چا چر‎ XK 


ڪت الج ال سكرية على عدو قوي التدبير المتواصل الع هذا ذا العدو 
Ea 1‏ طافاته ... وحم الانصار والاحلاف والوّید و فا ی 
عن جعبع مع 4 بن له رب 
تتبع الدهاء السيامي » والسياسي الفاشل هو قائد عسكري فاشل ايضا . 
ولا تکون السياسة الا يخلق الاعداء على كل الجببات وجمعهم من ختلف الذاذج . 

إذا قررت بت الامور مع عدو قوي » فواجبك ان تحول بينه وبين . 
مقدراته على الاختام بأصدقاء أقوياء أو طلب التحدة مم ¢ وهدا لسن و حب 
25 سماسية تبادن ا أصدقاء أقوياء لتمشع عدوك من ان دستتحد ° ۰۰ وعلى 
الدولة » أيضا » ان تحاول مساومة أصدقاء ذلك العدو على نوع من المهادنة . 
والتودد وتوفبر الزابا لاولئك الاصدقاء حتی يملوا الى جانا آکثر من ميليم 
الى حانب العدو . 


ولا تکون الاحلاف مع قوي اس شا رسوخ في الممادىء 1 مواتيق في 
االنتحدة عك الحاحة 5 


وتعني الاحلاف أيضا أن تتعمد افساد احلاف العدو مع قوى اخرى في 
أمكانك مپادنتها واستالتها إلى جانبك بشتى المغريات . 


والسسل الى ذلك هو اکتساب احترام القوى الخارجية والشات على التعامل 
المضبوط معهم ولبس التحايل والابتزاز ee‏ 


۳۳ 


فالقائد الذي يعتمد على طاقته العسكرية فقط » فيخلق المشاكل السياسية 
على كل الجمهات الداخلية والخارجية» فبو قاقد فاشل لا عالة » ويكون همه 
الأول اشاع مآربه من شهوة الحم والسلطان وهذا النوع من القيادات لا تسعفه 
القوة العسكرية مہا كثرت فى ترسانته أو في عدد جنوده او في وفرة عتاده... 

ان قواعد الاخلاق في كل شيء في السباسة وني القضاء وفي ارب تستوجب. 
الجزاء والعقاب - فاذا انصفت في ذلك واسرعت في تنفيذه وصدت على تلك 
النظرة والسلوك المنصف » عندئذ تستطيع أن تستملك ثقة الناس . 


اوضح للجنود مسو ولباتهم دون ان تطلعرم على كل التفاصيل في مخططاتك . 
الاخطار الحسام الي قد تترتب عن ذلك . و ادفعم الى موادت الخطر الدي 
تستلزمه صنعة اطرب وحاحات النصر . وسشت الحندی ات تنازعه 
على المقاء لسئوحب عليه قپر العدو - و لاس الفرار مده . 

و ادا رمست الحنود 5 طریق الموت فلا تظن ذلك سيمل کیل شخصى لك > 
دل هو واحب التنازع على المقاء الشردف للامة ار والحنود حر ء اصل من 
هذه لآم ٤‏ ومن نزعة الحندى أن كسب الد وأن يدافع عن رو ڪه وعن 
کبانه» وهو كيان الامة أيضاً. 


فلا تسيء استعمال الحمش لغاباتك الشخصية أو لسياستك الخاصة بل 
لسياسة الامة و مصاطیا 4 و سمل الحمش ف هذه الال تزع النصر من انياب 
الموت . 


أما أساس الفکر العسكري فبو ان تتعقب ما حول في خاطر العدو شتی 
اساليب الاستقصاء . ومن هذه المعرفة الدقيقة الق تتوفر لك تستطبع ان تتح 
ق صا ازك: 
4د کد عند 


۳۳ 


الفسّوالسابع 
تحولات جذ رت 


mM اس‎ ww 


ان عودة الطمقات الار ستقراطية إلى تسم القيادة اعادت القوات المسلحةالى 
مفهومها القديم » الا وهو ما نعني به مفپوم الاحتراف واارتزقة » مما قضی على 
نظام الجاهير الذي عرفته اوروبا في الفترة النابولونية » وقدر الحروب التي 
نشبت في المستعمرات خلال القرن التاسم عشير » أن یکون القسم الأكبر منها 
بقمادة الار ستقراطيين وذفر قلسل من الاختصاصيين الذين قضت الحاجة 
باستدعائهم لاستعمال الاسلحة الجديدة » ونفر آخر من ذوي الخدمة الطوياة في 
الحمش كالدين قاتلوا في روسماخ و كوبمك ومر القديسين . 


ولهذا يمكننا ان نقول بان الحموش التي زحفت إلى مکسمکو سنة ۱۸41 
والى القرم سنة ١8464‏ » كانت في وجوه كثيرة أقرب إلى قوات سنة ۱۷۷۵ التي 
قاتلت ف ام رکا ¢ ارت منها الى حموش سنتی ۱۸۱ ۳ ۱۸۱۵ التي حاريت 2 


ی 
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ولکن اذا كان نجم الثورة الدعوقراطبة قد افل على الصعسد الحربي 


والعسكري ؛ فان نتائج هذه الثورة قد فسحت الحال لثورة اخرى اعمق أثراً 


وأبعد مدى في حياة الشعوب ... انها الثورة الحديدة » الثورة الصناعية . 


وقد انطلقت هذه الثورة من اختراع له لة البخارية الى استعملت ف بأدی ء 
الاق لضخ الباه من مناجم الفحم الحجري في بريطانيا » وذلك منذ اوائل 


القرن الثامن عشمر > وقبل اندلاع الثورة الاميركمة بعش سنوات ... وفي ذلك 


۳۳۷ 


الحين كان المدعو جيمس واط قد عمل على تحويل تلك الآلة البدائية الى جهاز 
قوي بصح استع اله ٤‏ امور عديدة اخرى . 

وبحب أن نشير هنا الى أن محاولات سايقة بذلت لاستعبال هذه الا لة 
البخارية في الشؤون العسكرية . فند سنة ۱۷:۳ اکتشف عالم الرياضيات 
البریطانی الشپتر روبنز مبادیء القذافة وهي آلة تساعد على تسدید الرماية 
بدقة . وف عام ۲ وضع المقدم الاسکتاندي فرعسون النمودج الأول 
السلاح الناري الدي یم حشوه من اسفله , 


وقىل ان نېي حروب نابولمون كان مصمع رونل قد اشر انتاج بکرات 
السفن الحربية کا أن مصنع واروتني بدأ ينتج بنادقه باعل » وهكذا اصبح من 
الامكان أن تطيق الامكانات الحديدة على العملنات الحربية . 


و دعل مرور اق من سشمان على معر 5ة » ااطرف الاغر » الى عدار من 
تجاري في العالم ينطلق على مياه نهر هدسن» فاتجبت الانظار فوراً إلى استخدام 
القوة البخارية الجديدة في السفن الحربية وغيرها من الآلات القتالية . 

ولعل من ابرز العمليات الحربية التي ظهر فما تفوق الاجبزة الحديثة في 
تلك الآونة هو استملاء السفمنة البريطانية شانون على سفينة شيزابيك الامیر كبة 
سلة ۱۸۱۲ . 

وکانت سانون مسلحة عد افع جديدة ومتکرة ها مناظير لتسديد الرماية 
وکان حار شا مقنون استعمال تلك المدافع ۰ 

وطرأت تطورات عديدة على الصصد التقنى فى الحروب البرية وکان اهمها 
استعمال القسلة احو فة الشديدة الانفحار ê‏ عن الككرة الكشفة الممتلنة التي 
كانت تقذفها الدافع ... 


۳۳۸ 


ان أول غواصة في العالى هي « الحامة » ومن صنع الأمير كيين وخترعپا هو 
بوستل ... وقد تم استعالها ضد البريطانيين في ممناء نبوبورك» ولکنها م تنحح 
اثناء الثورة الامير كية . کا تم بناء ول سفينة حربية تسير بقوة البخار في عام 
5 وظهرت الى حيز الوجود قبل معركة واترلو . انما لم تستعمل للقتال على 
الاطلاق ... وكانت جميع هذه الحاولات عثابة تسد واستعداد للأعمال 
الكبيرة . 


وف هذه الاثناء اهتدى الربان بروك إلى تحسينات على جانب كير من 
الأهية » فطالب بتثبيت مدافع السفن على قواعدها لتصبح الرماية بها اسل 
تسديداً » ولكن الاميرالبة لم تقم لاقتراحه وزنا » لانها لم تجد فائدة ما في دقة 
التسديد » ما دامت السفن مختلفة الانواع والمعارك الحربية لا تحتاج الى دقة 
الاصابة بقدر ما حتاج الى بعد المدى . 


وحمی ۳ ۵ ۱۸۱ لم تکن بوادر الثورة الصناعية ود انخلت دعك ما حعلبا 
قليلة الأثر في الاساليب الحربية» وكان السلاح البري» حتی ذلك الحين» مقتصرا 
على المنادق القدعة الق تحشى من فوهتها بالقداحة والصوانة » وعلى المدافم الي 
حشی بالمصى ومن فوهتها أيضا . 


اسشتبر نابولمون بتفوقه في استعیال سلاح المدفعمة والعروف ان الصناعة 
الفر نسبة رو دنه عدافع خضفة ضاطة امناورات في اشدان > فتلست على مر کات 
متينة » ثم تحولت من سلاح مساندة في عمليات الحصار الى سلاح فعال أثناء 
الاشتباك في المعر كة . وكانت المدافع من قبل » وحتى منتصف القرن الثامن 
عشر » ترها الخمول التى تصادر او تستأجر محلا في منطةة القتال ويسوقها 
اناس مددءون» وتغير الوضع ف سنه ۱۸۱۵ وأصبيحت الول من صلب وحدات 
المدفعية يسوقها الجنود وبر كب رجال المدفعية في عريات الذخيرة . ١‏ 


وهكذا غدت المدافع من أسلحة المبدان كسمم في القتال إلى جانب الفرسان 


۳۳۹ 


والرجالة على السواء بفضل قدرتها على الانتقال السریسع من مکان الى آخر . 
عا xk‏ كا 


أ __دث ظبور المنادق الحديثة مشکلة تكتيكية » واختلفت الآراء بين 
توزیعها على أفراد معرئين في ختلف الوحدات » أو تأليف وحدات مستقلة من 
لتا لاطلاق نيران مركزة في السدان کما دعت الحاجة . ۱ 


وعندما ظپرت القنبلة الدوية في أواخر القرن السابع عشر > كان من 
المألوف اختمار ثلاثة رجال أو أربعة من ذوي الاحسام الضخمة في کل وحدة 
لتدريبهم على استعمال هذا السلاح ... وما أن أطل القرن الثامن عشر حتی 
كانت كل فرقة تضم حضيرة لرمي القنابل . ۱ 


ول منتصف القرن التاسع عشم » اعلنت القبادة ادان ابلیش البریطاني 
أن مساندة رماة القنابل الىدوية عدعة الجدوى » ولكن ن هذا النوع من السلاح 
احتماد قت في الحرب العالمية الاولى بعد أن بلغت القنيلة حداً مرموقاً من 
الاتقان > واصمح جمسع الجنود يحملونها ويتدربون على الرمي بها . 


دک کر 


كانت معركة واترلو آخر المعارك الکببرة في مأساة طويلة حفلت بالعواطف 
والآلام والوحشية والمق . فقد اختلط فيها القدم بالجديد » والتحمت بقايا 
الماضي بموادر المستقبل» ونزل الجيشان احتربان الى مبدانها لبلوغ نت.حة حامیة » 
فإذا بها تسفر عن غروب شعس وشروق شعس جديدة . ول تحدث بعدها معركة 
مثلبا من حمث نهاية نتائحپا الكبيرة . فقد اريقت أنهار من الدماء في ارب 
الأهلية الامير كية » ولکن لا معركة انتيتام ولا معركة جتسبرغ ولا معركة 
کولدها رر اسفرت عن مثل ما اسفرت عنه معر كة و اترلو » ول تكن معر کتا 


۳:۰ 


فردان والسوم سوى كابوسين رهمبين من جملة کوابس الحرب دون ان تکون 
فما نتائج نهائية تضع حدا للحرب . كا أن معر كة ستالنفراد » ومعر كة العامين» 
ومجزرة شواطىء ورمانفدیا » لم تكن ألا نقاط تحول باتحاه الحرب العالمية 


اا 


كان مدان العمليات الحربمة لا بتحاوز ثلاثة آممال أو أربعة طولاً > 
ومسلين عرضا . وقي هذه الحلمة الضبقة كانت تثمر كز الخطط اطريبة بما فسا من 
المبارة التكتيكمة والبراعة الاستراتمحبة حتی سنة ۱۸۱۵ . وفى معركة واترلو 
کان ف الحيشين التقابلين جنود من امم مختلفة » ببنهم امحترفون والارستقراطبون 
. والفلاحون المأجورون » والتطوعون اللتپون حماسة والمرتزقة الطامعورن 
بالكسب . وكان وراء الجيشين ساسون شُعبيون > وصحشون حديثو العید ». 


وکل من الجاننين بدعو شادیء تناقض ممادىء الاخر . 


انتظر نابولیون حتی تحف ارض البدان كي يسبل عليه التجمع والناورة » 
وخصوصا تنقل مدفعيته الحديئة . فکان قتال ضار مربر » وکانت غارات 
الفرسان الکاسحة» تم برزت کتائب ولنغتن المتراصة من الرجالة ذوي الماطف 
امر الذين احرزوا النصر الكبير الاخبر. کانوا يسيرون تحت وابل من الرصاص 
وكأنهم بقومون بنزهة » حتی اذا اصبحت السافة بينم وبين الصدو سین 
باردة » بادروا الى اطلاق نير نهم . بزعزمم قصف المدفعية > ول تفر قوم 
غارات الفرسان الكاسحة » فثبتوا نی المعركة متجمعين » متراصين » حتى كان 


بعد هذا » جاءت التطورات التكتيكية الناحمة عن الثورة الصناعسة > 
فتضخمت الجبوش واتسعت ميادين القتال» وقل الاصطدام المباشر بين المقاتلين» 
حى لتمدو مع رک و اقرلو ¢ 2 مأ حاءت ده من التطورات العسككرية الحديثة ف 
حمنها » كأنها من معارك الاسكندر أو قيصر »ومثلها مدع مع رك« الطرف الأغر» 


۲ ۱ ۹ 


:المحر دة الى تعود ل هو عة معارك الرومان أو الارمادا الاسبانية ٠‏ 


ومن البديبي ان هذا الأمر لم يكن واضحا لرجال السياسة في ذلكالعصر 
خصوصاً اولك الذين كانوا يسيرون في شوارع واشنطن غير المعبدة عام ۰۱۸۱۵ 
وكانت الحرب الامير كمة الصغيرة قفد انتبت کا انتبت الحروب الكبيرة » 
فكانت ردة الفعل في الداخل خلافاً ساسا يشأن مصير الجيش . وكان من 
الصروري ان يتم تسریح الجيش عملا بنص الدستور » فدفعت رواتب اجنود 
وسعت السفن » ولکن الدولة ادر كت انه لا غنی للبلاد عن الاحتفاظ بقوة 


۰ لي 4 .م لا 
دفاعة » لان الزمان قد تخسر ... 


قفي ربسع شثهة ۱۸۱۵ > حری تخفيض عدد الجيش النظامي ¢ الدي كان ود ش 

.بلغ خسن كتيبة أي حوالي ثمانية وثلائن الف مقاتل ... وتم وضع تصمسم 

تعدید لانشاء قوة حرية وبوشر تنفسنذه سنة ۱۸۱ وکان يقضي ببناء ثلاث 

.وحدات خارية فر السواحل » و ۱۲ بارحة مساحة. بمدافع عبار 11 هم و ٩‏ 

ع قتال مسلحة بمدافع عبارها ۷ مم . 1 9 تعدان نة من الخيراء والميند سين 
الوضع تصمم شامل اينات الدفاعية على السواحل . 


وكانت الغاية من هذه التدابير انشاء قوة عسكرية دات وزن في الميزان 
الدولي . ولكن سرعان ما خمدت الهمم » وغرقت ذكريات 18159141٠6‏ في 
النسبان » كا غرقت ذكريات الحروب السايقة في حقبسة من الراحة الطويلة 
والرخاء وسعة العيش . ورأى المشرفون على الشؤون العامة ان التصامم 
العسکربة باهظة النفقات » فخفضت الاعتادات المحرية الى نصفها » وهحرت 
السفن الثقيلة التي كان قد تم بناژها ‏ وصرفت اعقادات السفن التي لم تکتمل 
على شراء النشب وتجميعه» على ان يؤجل البناء حتى تدعو الحاجة الى مباشرته. 


اک کر 


كان تصمم التحصنات الساحامة بطيثاً 4 فمدا اس[ وکان تفده حفوفاً 
بالعراقمل 6 و تازم دناء قلعة مونرو البحرية فيه ۱۷۳۱۷ 4 وهي السئنة الي 


مده طويلة 5 


وعندما طلب الکو نغرس سنة ۱۸۲۰ الى وزر الخربية ان مخفض عدد الجيش 
الى ستة الآف رحل » اضطر ان بطرح شؤون الجيش برمتما على ساط البحث 


۰ ۶ 
ذلك من احل وضع دراسة خد دده شاا ۳ 


ومپیا يكن من آمر فقد تبين ان البلاد يجاجة الى اعادة النظر في الاسس التي 
تقوم علمپا قواها الحربية . ففي نظر العسكريين احربین» امثال وذفياد سكوت 
وجاكوب براون » كانت الملیشا التق يفترض فا أن تكون العمود الفقري 
للقوات الدفاعية » عدعة الجدوى على الصعيد العسكري الصرف > وكان الیش 
النظامي 1 وقوامه عسرة لاف رحل 4 لا يكفي لراسة احدود 4 ولا للقيام 
بالعمليات اطرينة ضد الهنود » فكيف اذا انخفض عدده الى ستة آلاف رحل 


حاول وزير الحربية أن جل من الجيش قوة قابلة التوسم والتضخم كاما 
دعت الحاحة 6 ولکن ده الحاولة م تكن من انتکاره » فقد عش دعص 
الحققين على وثائق عسكرية تثبت ان هذا الرأي يعود إلى حورج واشنطن 
و کس ولکن ضروره تطسقه ١‏ تظهر ى ايامها دقو ه 3 ظبرت ايام قر 
الحربية کامون الق تفاقت فما مساویء ازدو اجبة السلطات . ۱ 


كان الجيش الوسم الذي آراده وزير الحربية یتألف من التطوعین » لا 
الخدمة الاحمارية ١‏ تكن وارده. وعلی هذا ا جش آن وم ېمان حماية القلاع 


rr 


ومراكز الحدود لابعاد شر الجيران الطامعين والاستعداد الداتم للحرب تحسياً 
للطواریء . واذا كانت الميمة الاولى یکسا عدد قالمل من الحنود > فالمهمة 
الثانبة تتطلب الاحتفاظ » في ايام السلم » بقوة کببرة العدد » حسنة التدريب 
على مستوی الأحوال الدولبة . وقد کتب الوزير في هذا الصدد يقول : 


)0 کب إلا نترك ا من قواتنا ف بد اد اطرب دوت ان دعبك تدر ده : 
و حلقه من دل دل ۳ فالفرق اأوحسك الدي حور و وده ف اخس دس حالي 
ارب والسل يحب ان یکون مقتصراً على العدد . 


وکان من النتظر ان يؤدي هذا الاتجاه الى اتخاذ التدابير اللازمة في ايام السم 
لاحاد هکل الیش . ومتى نشدت اطرب تكن هدا اکل من الا کټال 
والاتساع بسرعة حسب الخطة الوضوعة له . مثال ذلك ان الفصیل فى أنام 
السا » يتألف من ۳۷ رجلا » ولکنه قابل لازيادة وربا يصبح ۷۰ رجلا اذا 
دعت الحاحة . وعندما دشتد الخطر > تنقسم کل سرد إلى قسمين و دصح لكل 
قسم منها قوة توازي قوة السرية بكاملها > وذه الطريقة ترتفع قوة الجيش 
النظامي تلقائيا من + آ لاف رجل إلى ١١‏ الفا أو ۱۵ الفا في الأحوال الشديدة 
الخطورة . 


وکان من الفروض آن سادر المتطوعون إلى سد الثغرات الناحمة عن هذا 
التقسم » دو ن ان تتغير ملاکات الضباط الدائمة التي تولف ميكل الیش 
الاساسي . آما تدريب المتطوعين فسحري سبرعءة على يد اجندین الدائين ف 
صلب امكل . وبذلك تکون الامة لنفسها قوة عسكرية لا تمس حقوق حکام 
الولایات فما يتعلق بالممليشيا . 


فشلت خطة الوزير لاا قامت على اعتسارات مقتسة عن اساليب القرن 


3 ۹ ‌ 8 ۰ ۹ ۰ ۳ 
المامن عضر الخربمة »> ولان الاسحوال الجديدة اوحبت انشاء حش في مستوی 


Ft 


الامة وعلى اتساع نطافپا» فظلت المشكاة قائمة تتخبط بين تنظم المليشيا وفرض 
الخدمة الاجمارية » وتحديد صلاحمات الحكومة المر كزية وحقوق الولابات . 
. الا أن هذه المشكلة بدت طنيعية يومئذ فانصرف الكونغرس عن معاطتپبا » 
وحدد القوات المسلحة ستة آ لاف رحل ... 


وهکذا م تطبق وجبة نظر وزير الحربية مطلقاً » مع أن عواملپا واسابها 
باقية في أساس السياسة الحربية الاميركية » وهذا ما اتضح عندما اعتسدت 
السلطات نظام القرعة الاحمارية سنة ۱۹۱۷ » وعندما انتبت ارب بان اميركا 


۰ واسساشنا‎ 
كا‎ XX XK 


وجملة القول ان القوات السلحة النظامية في الولايات المتحدة استقرت على 
۳ رجلا مدة زمن طويل » وكثيراً ما كانت تنقص ويتعذر ملء الفراغ . 

وكانت هبمة الاسطول الاميري مقتصرة في البدء على القيام بدوريات 
لامراقية و اطراسة ثم استطاع اخضاع القراصنة وحماية سفن صد التان » 
ولم تکن الغاية من انشائه أن يكون سلاحا في حالة نشوب حرب ما. ٠‏ 


Xk در‎ 


واستتب السلام في العالمى »> واضمحلت جحافل ابولیون الجرارة » وتفر قت 
سفن اساطله » ولکن الحروب الأوروبية ا كلت الثورة الأميركية » فشست أن 
الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة السطرة في.غربي احبط الاطلنطي » لأن 
الامبراطورية الاسبانىة هناك كانت على وشك الانحلال ... وما رسخ دعام 
الدولة الجديدة واكسبها قوة ومناعة هي اتفاقية « رش باغوت » التي وقعت 
عام ۱۸۱۷ وازالت الصفة العسكرية عن الحدود الكندية “ فلم يبق هناك 
تېد ید الغو ای بالتدخل في دون الدولة: الجديدة من قبل القوت الاوروسة 


۳:۵ 


ام 


ال هى دة اطانت . ثم كانت اتفاقة الحدود سنة ۱۸۱۸ » فنقلت الحد ال* 
اللي ل 8 و - 
وحعلته على خط العرض التاسم والاريعين وحعی حمال روي ۰ 


وكذلك م الاستيلاء على فلوريدا » وم تحدد مساحة لويزيانا 2 الاتفاقسة 
التي عقدت بشأن شراما » فاطمأنت البلاد الى وضوح كياتها الجغرافي . وفي 
سنة ۱۸۲۳ أعلن الرئيس مونرو مبدأه الحبادي الشبير الذي يحمل اسمه » وذلك 
بعد أن ضمن تأييد الاسطول الملكي البربطاني » فازادادت الاوضاع الاميركية 


جعلت هذه القومات مر كز الولايات المتحدة في غاية المناعة » لآنها بسطت . 
سمادتها التامة على امبراطورية غريبة بكر مفتوحة للاستثار » وها منفذ 
طبيعي التحارة عبر البحر الذي لا تسد طرقه » ولم يبق هناك ما تخشاه سوى 
خطر امنود اله ر الزهيد والمتضائل بوم بعد يوم » وخطر اخ ف يعرقل 
مواصلاتها التحارية محر 1 اذا قت نزاع سياسي 


إن نزول الطاقة السخارية إلى مدان العمل أوجب اعادة النظر في تصامم 
الأساطمل البحرية وتشكيلاتها » فاتخذ الکونفرس قراراً بانشاء ثلاث وحدات ` 
خارية للدفاع عن السو احل سنة ۰۱۸۱ وسنة ۱۸۳۵ كان ف الولابات المتحدة 
حوالي سبعمائة مر کب يخاري یلکم| الواطنون ومعظمها مرا کپ نهرية أو عاملة 
في البحيرات . والأهى من ذلك هو أن عدد مصانع الحديد: القادرة على بناء 
السفن البخارية کان بزاد بسرعة مدهشة» بىا كانت التحارت مستمرة في اوروبا 


لمناء سفن حرسسة تسار دقو ه البخار 8 


وصحب نزول الطاقة المخارية الى المدان تطوئر ثوري كبير الأهية» ففي 


سنه ۱۸۲۲ لسر ضایط فرنسي من سلاح المدفعسة بدعی هنري حوزف بسهان 4 


نشر اطروحة دعا فمپا إلى تسلبح الاسطول الفرنسي مدافع تقذف القنابل احوفة 


۳1 


المحشوة بالمتفحرات > بسنا كانت القذائف التقلمدية كرودة مكتئزة حدث في. 
۰ م کی أب ويم 1 ۰ 4 315 

السفن المعادية دعر ه دسرب منهأ الممأة. أما القسمار الحدیدة ومدمر وخری و تسد. 

وخصوصا اذا اصابت سفينة تحمل خشياً أو مواد سريعة الالتباب . 


كان عنوان تلك الاطرو حة التارخمة : « السلاح البحري 4 . وکان واضعها 
م‌دف إلى تزوید فرلسا لسلاح حد بك حل اسطو ها قادراً 6 رعم و( » على 
مواحبة الاساطیل البريطانية الو افرة العدد» وعلى انتزاع السمطرة البحرية منهاء 


ولکن الزعم مني بالخيبة » فقد رفضت المراجم الفرنسة الأخذ بوجهة: 
نظره م( وبادرت بريطاننا إلى صنع القنہلة المتفحرة » ما ساعدها على استمرار 
سيطرتها على البحار » وكانت نتسحة هذا التطور انصراف الدول الى بناء السفن, 
المصفعحة بالصلب لقاو مة السلاح اأحديد الذي يفتك بالسفن الخشدية نتكا 


3 
وكانت السشنتان الامبر كان « مدسیسی » و « مدسوری:» من اطشب 4 . 
3 5 ۰ ۰ يد 
الا أن مدافعب! كانت تطلق قنابل متفحرة . 


وف سنة ۱۸٤١‏ قابل الربان الامير كي روبرت ستو كتن المبندس السويدي. ٠‏ 
جون اریکسون في بريطانيا » واهتم بتجربة ارخميدوس > أي الروحة الدافعة 
في السفن . ولا عاد إلى امي ركا حصل على ترخبص يخوله بناء هذا النوع الجديد. 
فاتصل على الفور بالخترع السوبدي ودعاه الى اميركا. وا کب الرحلان على العمل ' 
لاخراج السفينة الجديدة الى الوجود . فكانت « برنستن » أول سفمنة حريمة. 
تسير بقوة الدفع الناجم عن المروحة . وقد حصل اریکسون على اطنسسة 
الامير كية وأقام في الولایات التخدة حيث واصل اعماله بنشاط ونجاح كبيرين. 


وحلت الروحة المشكاة الكميرة التي خلقتها المحلات الجاندية » فإذا بالقوة 


YY 


اا خمة تحت الماء واذا ال لات ۳ دسمقر ف قعر السفينة 4 ونستشر 
المدافع على السطح . 


>4 با ¥ 


ومن نتائج هذا الاختراع الكبير انه اعاد إلى السفن الحديثة ميزات السفن 
الشراعية مضمفا المها القوة الا لبة الدافعة التي تسمح باجتياز المسافات الشاسعة 


وقد تبان أن استعال المروحة والاشرعة معا في سفينة واحدة هو خير ما 
عكن الوصول البه يومئذ » للتغلب على الصعوبات الختلفة . 


و بقست هناك ف مشکله واحدة وهي آن ورن المحرك الثقيل كان لوحب التقليل 


من عدد 00 » مما اعاد إلى الاذهان اطرو حة الزعم لفرنسي بسبان 6 لان 
٠‏ القنابل امحوفة أقل وزناً من القنابل المكتنزة . 


وکانت مدافع السفن على اختلاف انواعپا » متحر کة : اي انها كانت تطلق 
نبراها ثم تسحب من مکانها لتحشی من جدید . ولم یتوصل الخترعون الى صنع 
المدافع المركزة التي تدور على نفسها وتصو"ب فوهتها الى جميع الجهات الا في 
عام ۱۸۱۰ ۰ ۱ 


صم اردکسون مدفعاً حملته الباخرة « برنستن » أما النوع الاخر من 
المدافع فكان نسخة عنه نقلپا ستو كن ... وفي رحلة قامت بها السفش2 
« برنستن.» سنة ١444‏ في نهر بوتوماك » اطلق المدفع الثاني قذيفة على سبيل 
التسلبة . فانفحر المدفع وقتلت شظاياه وزير الحربية الامريكية ووزير البحرية 
وغيرهما . وقتل في الحادث دأقيد غاردنر صاحب جزيرة غار دنر المحادية للو نم 
ايلند » وكان الاك البريطاني قال الأول قد هه هلاه اخريرة لال خاردتر 
اه 


ونحت ابنة غاردنر من الحادث واصحت الزوحة الثانية لرئدس المرورية 

ول تكن تلك المأساة عدية الفائدة » فقد حر ت ابراء نحو العمل لتحسان 
المدافع والقذائف ٤‏ فتسین أن الوسملة الفضلى لاتقاء خطر انفحار القنيلة هي 
" تصضبح السفن بالواح من الصلب . وحصر ابراء شم في تصفيح القسم الظاهر 
من السفن فوی الاء . 


وف سنه ۱۸۲ » عقد الکونغرس مع رورت ستفلس اتفاقاً تا 
سفینةً حردية ة كاملة التصفيح دات شک دفع وحاء فى ف نص الاتفاق اذه حب 
أن تکون هذه السفيئة قادرة على مقاومة القتابل التفحرة . 


ولو قدر ذه السفننة أن یم بناژها وتظبر الى حيز الوجود » لکانت 
با كورة الاساطمل المتخارية المصنوعة من الصلب في الازقة الحديثة . 


وما يكن من ۳ » فان بناء هذه السفيئة كان خطوة تقدممة لا ستبان 
بها . فقد ادخلت علمپا تعديلات كثيرة وتوسيعات مختلفة » فكانت طاقة 
حركاتها توازي طاقة « غريت ايسترن » . ولکن الأموال الخصصة لها نفذت 
قبل انحازها » ما اضطر السلطات الى اتلاف الآلات وتفكمك ما كان قد بني 
منها واستعال الحديد في شوّون اخری سنة ۱۸۷۵ . 


ا ¥ عا 


ان السنین امس والعشرين الق تلت معركة واترلو كانت حافلة بالتطور 
التقني العظم » ولکن هذه الحقبة لم تشهد الا فترات قصيرةٍ من الحروب الصغيرة» 
وم يتسن خلالها للخبراء ان يحربوا الأجبزة والاعتدة الحربية الحديثة التي يدور 
الشك حو ها . الا أن بعض الاختراعات العديدة كان ناجحا: ولم يعد هناك من 


۳۹۹ 


حاجة الى تحربته . فنذ أوائل هذه الحقية ظهرت المنادق الصالحة للاستعمال > 

ی تحت المطر و الملوج » وذلك بفضل اختراع البارود اطدید . وقد انتحت ` 
17 الامبر كة لخر دفعة من البنادق القدعة سنة ۱۸:۲ 6 اي قىل حرب. 
الکسبك ببضع سنوات . وبوشر انتاج البنادق الجديدة التي يستعمل فا 
البارود الحديث » وهکذا أصبحت بندقنة الولاعة والصوان من خلفات 


العصور القدعة 4 


وني سنة ۱۸۳۰ كان الباحثون عن بندقية عسكرية سهلة الاستعهال قب 

اهتدوا الى طريقة مجدية » اذ اقترح ضابط فرنسي آخر يدعى دلفين » العمل على 
اساس مبدئين : الأول جعل الرصاصة مستطبلة وببضوية الشکل > لا كروية ا 
كانت » والثاني جعل هذه الرصاصة صغيرة الحجم لتکون سهلة الانزلاق في 
ماسورة البندقية » بشرط أن يتضخم اسفلها بفضل ضربه حتى قلا الاسورة 
ويصبح اطلاقها مكنا . ولكن هذا ادا ظل » نظرياً » :صعب التطبيق حتى 
اواخر العقد الخامس من القرن التاسع عشمر» أي حتى اخترع الفرنسي « منتي » 
الكرة العروفة یامه > وقد اسهم اختراعه هذا اسپاماً كييراً في قتل بضعة 
آلاف من الشبان خلال ارب الأهلية التي نشبت بين الولايات الأميركمة . 


وبعد سئوات قليلة اصحت المنادق الجديدة وما من العاديات القدعة . 

وابرز ما في هذه الحقية من التاریخ آن القواعد العامة التي و وت على اساسا 
الصناعة وال سالبب مة ۸ تكن ن دات هدف حربى » سواء ا كان في الولایات. 

المتحدة او الملدان الاخری . 


فالصناعة الامبر كية نمث وازدهرت على اساس الحاجات الدنية » كالسكك 
. الحديدية واحرکات والزو ارق ومصانع توليد الطاقة الا لبة ومعامل النسج . 
ولکن الحاجات العسكرية لم تكن مبملة » فقد ظلت وثيقة الارتباط بالتقدم 
الصناعى الذى إتحقق على ااصعید المد 5 

الي يك 


۳۰ 


والدليل الواضح على هذا الترابط هو أن الاكاديية الحربية الاميركية 
« و ست لودذت ( ظلت بالفعل ¢ وطوال سان عدید 5 6 امعد التقنی والعامي 
العالي الوحيد في الولابات التحدة » و كثيراً ما كان خريحوها بين قادة التظور 


العامى والتقی وافندمی ٤‏ الملاد ۰ 


وف سنه ۱۸۲ 4 تخر ج في « و ست بوينت « شاب من ولابة ان‌کلتر | 
الجديدة » هو روبرت باروت > فعبد البه بقمادة الوحدة المدفعية الثالثة . وأ 
نص عليه سئوات حى انصرف الى الاهةام باللوازم والاعتدة اطريسة 6 فاستقال 
نة مم١‏ ليصبح مديرأ ولا عن مصصع و ست بوينت ٤‏ كولدسبرنغ 
من ولابة نسوبورك » وهي ال سسة الي صدعت حرکات السفمنة » فولتن 04 العانية 


: بعك نه و احدة ۳ 


وق تلك الأثناء التزمت او سسة نفسها صنع ع رکات السفمئة مسوری 4 
فا ککلت عدتها واصبحت ف مقدمة المؤسسات الصناعية الأميركية . 


و بقتصر نشاط ازنك على ادارة هذه المؤسسة » بل واجه اهيّامه الل 
اعتدة امیش ... وقبل نشوب الحرب الأهلية » كان قد انز مدفع باروت 
الشبير والذي اصبح من اهم اسلحة البدان في ارب الأهلية بعد أن صنعت منه 
الثات من مختلف العبارات » وقدر له ان بسپم » هو الاخر » في قتل الالوف ‏ 
من الشان الامر كيين . 


کر ¥ 


وه" 


جمعية الس الاديرى 


نشأت اولى جمعيات السلام الاميركية في نيويورك وانكلترا الجديدة 
واوهايو فى سنة .١8١6‏ وبواسطة هذه المعيات التي تعددت وانتشرت فما بعد » 
راح رجال الدين المتحمسون للسل والتحار وأصحاب دور النشر يسعون لاطلاق 
حركة سل شعبية منظمة © فم لهم هنا از اه تا زیت سنة ۱۸۸۱ « جمعية السم 
الامريكية » التي كانت قثل حركة واسعة النطاق » كبيرة الانتشار في جميع 
ابو نات عقت اول اجقاع لحركة سل دولية » في للندن سنة ۱۸:۳ 
واستطاع شارل سمر تزوید دعاة السم بسلاح عاطفي فعال عندما وقف مخطب 
في ايلول سنة ۱۸4۵ قاثلا » يتحدى الأزمات : هل في عصرنا سم لا بکون 
شريفا » وهل هناك حرب عکن ان تکون غير شريفة ؟ وقال أخيراً ان نزع 
السلاح هو الشيء الوحيد الذي يقره العقل . 


وبهذا الماطق فرض انصار السلم انفسهم » فلم يبق لدعاة ارب مناص من 


اخذ هذه الحركة بعين الاعتبار . 


وعحزت ادارة الرئس تبار سنة ١865‏ » عن الحصول على نفس الملغ الذي 
حصلت عليه في السنة السابقة » ول يتسن ما تنفسذ الشروع الضخم الذي 
وضعته . وقد یمود سبب اخفاقها إلى مقاومة دعاة السلم » أو الى مساعي 
المطالبين بتخفیض النفقات الحربية » أو الى آنصار العزلة الامريكية » أو الى 
تنافس المتراحمين على الالتزامات » او الى هذه العوامل كلبا مجتمعة . 


و تکن جسم الاقتراحات الى قدمت عام ۱ > م تكن كافية لتسلبح 
الملاد تس لہا حعلہا قادرة عل الصمود ف وحه بريطاننا ادا تست ارت ۳ اما 


اذا اعلنت الولايات المتحدة الحرب على المككسيك » کا كان بلوح في الافتى > فان 
الاعطول امیس تام ال حدوى 4 ولا کون تفہ آلشروع الذي وضع دشأنه 
الا ضرا من الا ماء لزيادة علد السفن العاطاة عن العمل 1 


وعلی الرغم من هذه الاعتيارات وهذه الصعو بات التر 26 ¢ ظلت المراجع 
المسؤولة €^ دا بالشؤون العسبکر ية و سنا كانت الانظار منصر فة کلب عن 
الام تهداد لالحرب راح ییا نا 4 رخل المكسك القوي“ و قاند قو اما ااسلیحة 6 
٠‏ يقوم ح رکات عدوانية مس حرية تكساس » وتدخل فى اعمافا التحارية عنوة > 
وحراض بعص انصاره فما على التخردب والتقتيل واشاعة الذعر و الفوضی 3 
وف نة ۱۳۹ ¢ قدم الرئدس ار إلى الكونغرس مسر وع معاهدة لضم تکساس 
الى الولادات التحدة ۳ و لسوء اذهل ¢ اصطدم هذا الشمروع باعسار ات تتعلق 
بحرية اسا دم الرقنق » فرفضه الکونفرس . ۱ 


وف خریف ذلك العام تكن بولك » وهو الرحل العملي الحازم ا » من 


۲ 
الفوز برئاسة اخمهورية م فور | شعار اطرب 


وكان عليه أن بواحه احخال لشوب اقتال على حمپنال 3 اس البريطانية 
2 - ۹ ی ۰ 3-0 5 
تبار كان قد وقع معاهدة ضم تکساس من قبل أن يغادر منصب الرئاسة . 


ومن ال و اضح آن دولك كان بعلم ما بردد 6 وو درك تتانج م فعل فلم 
نتوقم مطلة) الاشتباك في قتال مع بريطانيا » بدلیل انه لم يقم بأقل استعداد 
انتيج سباسة حكممة السيوتك بالصير والدقاسة 6 وحاول صم دا دون 
او 


والجدير بالذ كر ان الحرب م تكن في نظر بولك ومعاصريه كارثة کا كانت 


Yor 


£ نظر الذین خرحو | من اطروب النابولونة 4 بل كانت خادمة للسماسة وذات 


مدى محدود ومن محدود 1 


اننا لا نستطيع ان ندرگ اليوم العوام ل الخفية التي جعات بولك يواجه 
الأحوال الحرجة والأزمات الطيرة بذلك الاطمئنان العجيب الذي تحلى في 
تصرفاته » حتی كاد ان بکون نوعاً من اللامبالاة . 


ففي كانون الاول ۵ > عندما رفع اليه وزير الحريبسة تقريره الشهير 
الذي ينذر بنشوب الحرب بين الولايات المتحدة وبريطانيا »> خلال اسبوعين » 
والمطالب باتخاذ التذابير اللازمة للدفاع عن السلاد » اجاب الرئيس ببرودة 
مذهلة : «اذا استمر السلام فلن يذهب ما ننفقه الآن هدراً . اما اذا وقعت 


الحرب فيصبح اتخاذ التدابير الدفاعية امراً لا مناص منه ». 


وبالفعل » فلم يأمر باتخاذ التدازير الوقائية تحسبا الطوارىء » لأنه لم يشعر ‏ 
دضرورة ة الاستعجال 4 فالمواصللات كانت طويلة وصعمة د يكن ف وسح العدو ۱ 


أن يماشر القتال ٤‏ وفت قرب 5 
ا < > 


E CT GC E ناتیاه فرنه ال کسات‎ 

الاستقرار الرتيب الذي لا ختلف عن الر کود. وخلال هذه القمة كانت تتفحر 

ف البلاد طاقات وامکانات حديدة وآمال واسعة م مخطر في بال احد » انها 
ستؤدي ل نتائج خطيرة على الصعيد العسكري 


وهي ا ۳۹ اف > زاخرة بثروات هائلة لا ننضب 2 4 ومنها فنح ١‏ 


Yot 


المناطق الجنوبية الغربية » والوصول الى شواطىء الحبط الحادىء والاندفاع 
الجنوني الى مناجم الذهب في كاليفورنيا » واتساع شبكة خطوط السكك 
| حديدية وتوفبر ارس البرقة » وتطوير الصناعة الا لبة في معامل الصلب 
والنسج وفتح اسواق البابان سنة ۱۸۵۶ وقد كانت من قبل مغلقة في وجه 
العام » وتوسيع المسامك وتجارة صد الستان » وازدهار الأعمال التجارية بين 

كاليفورنيا والصين » واستخدام السفن البخارية في الانهار الغربية من البلاد . 
فکان من الطسعي أن بنصرف الناس الى السعي وراء الکاسب متناسين شؤون 
الحرب والدفاع 0 ۱ 


وقي سنة ۱۸۵4 » نشبت في اوروبا حرب القرم » فم تعرها المہورية 
الامير کنة الفتبة اهام يستحق الذکر » وأعرب کثبرون من رحال السماسة 
الامبر كيين عن ارتباحهم لأن هذه ارب قد شغلت الاوروببین في ونم 
الداخلية وابعدتهم عن التطلم الى القارة الأميركية التي كانت تتطور بسرعة 
مدهشة لكثرة ما فمپا من امکانسات التقدم والثراء ورغد العيش . 


ولکن الولاءات المتحدة الناهضة » القوية » الغنبة بالنشاط والموارد » كانت 
تتمخض دشر مستطير > وبفتنة داخلية محيفة تهددها بالتفكك والاہ 
وتحرها الى كوارث ونکباث أشد وادهى من تلك التي انزلتها باورويا حروب 
نابو لمون 6 وم د تكن هذه الفتنة الا الحرب الأهلية الي اندلعت نيرانها من قضمة 
منع الاتحار بالرقيق وتحرير العسد . 


وعلى اثر انتهاء حرب الکسك » سر”م التطوعون وخفض عدد الجيش 
لنظامي بالنسریح والکافات حتی اصبح عشرة آلاف وجل . ومد اخذ رد 
٠‏ طویلین احتفظ بوحدتین من مدفعية الخيالة » وارسم وحدات من مدفعية 
الممدان . وکانت مهات هذه القوة تقتصر على حراسة الحدود ومقاتلة بعض 
قبائل امنود ار . وابقي كذلك على الككتيبة النظامية من القناصة > وهي 


Yoo 


الكتيبة التى سمح الكونغرس بانشائا سنة ١84+‏ » على ان تتولى أمرها ولاية 
اوریغون . وکان فتال الهنود ار بحم الاحتفاظ بقوة کافسة. من الخىالة » - 
فبادرت القبادة الى تعزيز هذه القوة في بعض الناطق . 


م يكن الاسطول الامير كي يومئذ صغيراً وقليل الأهمية » بل كان يضم 
عر سفن حرية محختافة تراوح من حست الضخامة والقوه دین » پنسلفانس] 0 
الجسارة الساحة عارة وعشمرن مدفعا وقد بلست سرة ‘ATTY‏ ودان » کولوس 4 


المسلحة بثيانين مدفعا » وقد بنيت عام ۱۸۱۹ . 


والی حانب هذه لو حدات الككبيرة كارن الاسوطلو ول يضم ایض ۱۳ بارحة 
مسلیحة 3 بمدافع عبارها ۰ مم » ومعظمها على ام الااستعد اد ۳۷ وسات بوارج 
بخارية بينها البارجة « فراتكلين » التي كانت من الطراز القدم ثم حولت الى 
سفينة يخارية وتركت البوارج الخ القدعة على حاها . 


اما البوارج الست التي قرر الکونفرس بناءها فلم تكن كافية لدرء خطر 
الاسطول البريطاني الضخم . وقد تمال فا بعد انها لا تصلح حدى وض حرب 
صخير ه 2 الجر الكاريي » لان الجزء الغاطس منها ت الماء لا سيمع لها الا 
دحو ر الاه العميقة . ولذلك تعذر علمها دخول الموانىء الواقعة على خلج ١‏ 
المكسيك از 1 تي کان من القرر ان تکون قو اعد ها . 


وف شور کانون الاول » سنة ۱۸۵4 » قدم وز ر الخربية دوين ا 
ا يطلب قبه بناء سفن خشفه ة تستطسع التحرك ف المنأه القلملة العمق 
ولكن حماسة الرأي العام لتعزيز الاسطول كانت قد تلاشت ٤‏ داك این 4 
فطرح المشمروع على 0 ودار دشا ذه حدل طويل استمر حمی نهاية دوره 
احلس ف تداق ۷ وعندما اقر 000 بفضل تاد نوات ب الحنوب ¢ م 
ا ما هي فانده تلك ا الخقيفة . بدك ثم ظیر فما دعاك انها من أفضل 


كه" 


و تكن الراحم المسؤولة محاجة في تلك الفترة » الى اعادة النظر في النظام 
العسكري العام . فبين سنة ۱۸۹۸ وسنة ۱۸۹۱ أضصفت الى الیش وحدتان 
جديدتان وار سلتا الى مناطق الحدود لابعاد امنود ار عنما وللقيام عهیات 
الحراسة العادية » وبقست المليشيا على حاشا . اما تعزيز الاسطول فكان 
ذريعة للق المنازعات الساسة المحلية ووقوع المشادات بين الموالين والمعارضين. 


كا ان العقد الخامس من القرن التاسع عشمر كيز بموجة من الاهتام بالشؤون 
العسكرية فتألفت بضع وحدات نظامية في ختلف الولايات . ثم نشأت الفرقة 
١‏ الشبيرة 2 ولادة نمويورك سنة ۰۱۸۵۱ و دت ولانات اخری الى تدريب 
قواتها تدريياً دسناً وتزويدها باسلحة جديدة > ولکن صذا الاهتام تلاشی 
بانتباء ذلك العقد. ۱ 


علد XK‏ عا 


حرب الشمال والحثوب 


انطلقت ارب من فوضی اداع والراوغة وسوه التقدبر » ول يكن احد 
من الجانيين قد استعد للقتال أو أجل بعان الاعتبار القوة المسکر دة ۳ سبواحپه 
ها خصمه » او فكر بنتائج ذلك الصراع الحرم وما ينزله بالبلاد من اهوال . 
وکان على الامة ان تتحمل الدمار » ومرارة الا لام » و اقدح الخسائر في الأرواح 
والمتلکات . وان تدفع اتلك الحرب منا باهظا حستدا بالنسبة الى الاأسیاپ 
التافية الى أدت الى الانفحار . ولا تزال الآراء متضاربة حتی الا بشأن 
الأسباب التي دفعت الشمال والجنوب الى مثل ذلك التناحر الفظیع . 


ودقال ان شنا « دعوقر اطة ارب » الدی اعلنته الثورة الفرنسمة و نشرته 


YoY ۱۷ 


ا حروب النابولونية هو من الاسماب الرئيسية لتلك الكارثة . ولكن الواقع 
التار خي الا کند هو أن الشعب الامير کی ي ۸ يكن بريد تلك الحرب في كلا 
كاسن > فقد ظل الجنوبمون حتى اللحظة الأخيرة يۇمنون بالوصول الى حل 
سامي عن ط ريق الناورات السباستة واصر الشالنون على معارضة الصراع السلح» 
حتى و حدو | انفسمم أما ا الواقع عندما انمهالت قذائف الجنوسين على قاعة 
مرتر , اذا كيف اتخذت 3# ذلك إل الطابع الجاهيري الخىف ؟ 


تلك هى طبيعة الدعوقر اطبة ٤‏ تطو a‏ وانتشارها ور سوخ مادا . 
فالساسون ورحال الصحافة و محترفو الدعاية اسهموا عا في اثارة الشعور 
الوطني وتحريك جماهير الشعب ؛ فكان ذلك التبافت الجاعي على e‏ ف 
صفوف المقاتلين سواء ١‏ كان في الشال ام ف الجنوب . 


وما كان لتلك الحرب أن تعري شل الضراوة التي عرفت بها لو م تتوفر لها 
تلك العوامل التي الهبت الصدور حماسة . وقد امعن الجانبان في البطش وسفك 
الدماء يلا واا حتى قلک| الذوف وحلت الا نهزامىة والرغية ف الاستسلام 
عل ا والاقدام . 


ولا وداه الاشارة إلى ان الثورة الصناعية كانت قسل الفتنة قد ترعرعت 
وشدت فقدمت الادو ات والآلات الحربية الحتلفة وافسحت ال هال لنشوب 
القتال فحأة دون ان يتوقعه احد » ولوقوع تلك اماي التي اتسمت بها جمسع 
المعارك . ولولا وحود خطوط السكك الحدردية والتلغراف لا بلغت سّدة 
الصراع ما بلغته من الوحشة والعنف » ولا استطاع الحنوب ان سادر الى 
2-0 » وتأليف حكومته “> وحشد جبوشه فى مراكزها المعينة » ثم 


اصدار الأوامر ال 5 فحرت الازمة ۳ 


وعندما ادرك الحانبان ان ارب ستقرر مصیر ها اجتمع کونغرس الشال 


۳۸ 


وقرر اسدعاء خمسرائة الف رجل مل السلاح . وقرر كونغرس الحنوب حشد 
أربعهائة الف مقاتل لنفس الغاية . ول يسمع قبل ذلك الحين ثل هذه الأعداد 
الضخمة الاعندما حن نابوليون اوروبا الغربية وزحف الى روسما سنة ۰۱۸۱۲ 
ولا بد لحرب تبدأ بمثل هذه القوات الحائلة من اللحوء الى عنف يكون في 
مستوي طاقاتها وامككاناتها » وقد ساعدت الا لات البخارية على الاسراع في 
العمل » ما جعل الكارثة اعت اثراً وافدح شا . ويقول المؤرخون ان الشال 
حشد لهذه ارب ملبوتا وخمسماثة الف مقاتل » بينما م يحشد الحنوب سوى 
تسعراثة الف فقط . ولسنا محاجة الى ذكر ما تحتاج اليه هذه القوات من الحبود 
والنفقات لتزويدها بالأسلحة والذخائر والملادس والاعتدة ولتأمين مواصلاتها » 
وموينها بالمواد الغذائية . أما الشال فقد استطاع أن بواحه هذه الحاجة بتوسيع 
صناعته وزبادة انتاجها > بنا اضطر الجذوب الى خلق صناعة جديدة واستطاع 
تزويد حموشه بكل ما تحتاج اليه طوال ايام الحرب . 


استمرت هذه الحرب الأهلية سبع سنوات » فكانت معا ركبا وعملياتها 
الحربية المختلفة سلسلة متصلة الحلقات » بدأت كموجة هائلة تحتاح كل شيء . 
وید ار بیع سنو ات اخدت كفة الان و ¢ وكانت الخسائر الي كابدتبا 
البلاد افدح ما حل بفرنسا سنة ۱۸۱4 وسنة ۱۸۱۵ > ولکن انتصار الشال 
التام صان وحدة البلاد » ووطد دعام الحكومة الر کزية وحعل نشوب ارب 


بين الولایات من الامور الستمعدة . 


Kk‏ زد کر 


نورة العلم 


في آواخر صيف ۱۹۳۳ > نشمر لورنس ستالنفس كتايه التاريخي المصوار 
تحت عنوان : « الحرب العالمية الأؤلى » » فاعتبرت هذه التسمية نكتة مريعة > 
لانها تعنى ضناً ان حربا عالمية ثانسة ستنشب . وكان ادولف هتار > في ربسم 
دلك العام » قد تسلم زمام السلطة في المانيا » بنا كان موسوليني يلقي خطيسه 
الدارية ٤‏ داعا الى حرب ۰ 


وقبل سنتين» اي عام ۱ كان البابانيون قد احرزوا انتصاره العروف 
في موقدن وباشروا الزحف والتوسع في القارة الاسبوية لانشاء امبراطورية 
کبری » فأصبح من الواضح ان مأساة الحرب العالمية الاولى لم تکن الا حلقة في 
سلساة حروب طاحنة » وان الامال التي عقدت على بناء سم دام كانت وة لا 
جوز التعويل علا . 


ابى التفائلون التسلم باحال نشوب حرب جديدة » ولکن ثة بوادر 
عديدة كانت تدل على أن نوبة اخری من العنف وسفكگ الدماء تقترب رويداً 
رويداً لتنتاب العالم . 


وكان التراجم واللجوء الى الحياد هو رد الفعل الامير كي أمام الخطر للتفاة, 
نمدأ العزلة والابتعاد عن العواصف ا ا 2 الاذهان منذ عام 1516 . 
وعلى الرغم من التبافت على التسلح والاستعداد للحرب » كانت الرغية في 
سلامة الملاد من الکو ارث اسد من الممل الى العمل على الصعید الدولى لاحتناب 


الانفحار . 


۳۹ 


وانبار نظام تعدید القوات المحرية سنة ۱۹۳۸ » وپوشر پناء السفن الخربية 
للاسپام في بعث نشاط اقتصادي جدید» لأن الولایات التحدة كانت تجتاز مرحلة 
من الر کود» و لسد بعض الحاحات الاستراتيجية على الصعيد العسكري . ولکن 
الکونفرس عحز عن توفير مبالغ کببرة من الال » فظل بناء السفن محدودا لا 
يفي بالراد . 


وف هذه الاثناء كانت لجنة « ناي » تشن لتا الشديدة على الدين متم 
« تحار الوت » وهم منتحو الاسلحة والاعتدة الحرسة » فزعت انهم بشحعون 
الدولة على الحرب لسسعوا سلمپم وجنوا ثروات طائلة . فسادت الرغبة في 
المقاء خارج القتال » عوضاً عن مواحبة الشا کل السياسية و العسکرنة العقدة 
5 قد يتسبب پا نشوب الحرب في أمريكا نفسها . 

بلغ تمار الانمزال ذروته في سنة ۱۹۳۷ > واصحت الحرب في نظر السواد 
الأعظم من الأمير کان علا مقيتا » وانصرف الاهتّام الى وقاية الولايات المتحدة 
من وباء الحرب الذي موكد العام من حديك . ۱ 


وني حفلة خطابية اقنمت في شکاغو في شپر تشعرن الاو لته ۱۷۷ > 
حاول الرشس روزفلت التأثير في الرأي العام والقضاء على القول بأن الحرب 
وباء » فخاطب الناس قائلا بأن وباء الفوضى العالمية آخذ بالانتشار » وان على 
الولایات المتحدة أن تجعل الشعوب الموبوءة في حجر صحي لتنجو من العدوى » 
فرشا عق أن تبحث عن مححر لتأوي هي اله . واستقبلت الصحافة هذا 
التصريح بامتماض بالغ ما اضطر الرئيس الى التراجع عنه وسحبه بعد يومين . 

وكانت الامة الأمير كبة » خلال العقد الثالث من القرن العشرين » أعمق 
تقديراً للشؤون الدولية منبا سنة ۱۹۱۲ > وأرهف شعورا بقوتها » ولکنها 
كانت أشد حذراً لادرا كبا الاحقالات الرهيبة التي لا بد أن يسفر عنما استعمال 


هلاه القوة 3 


۳۰۱ 


٠‏ وهکذا اتضحت السماسة اا وزال عنما الغموض الذي كان يكتنفها 
قبل عشرين عام » فاص على الرئيس أن يختار أحد أمرين :ادل الخطر 
الذي لا مفر منه في المبدان الدولي» أو القمول بالا وضاع الراهنة التي بصبح معا 
رقاء ل الأمير كبة مستحيلاً ف مستقبل قريب . 


وهكذا احتدم النقاش 5 امير كا بين فنتین متناقضی الار اء “< تتمكنا من 
الاتفاق على شي ء 4 لن خطر التدخل وخطر العزلة يقبا مسرمان “ و تتوفر 
لاد هیا ابر اهین الكافية لر جح ريه على رأي الانخر 6 فظلت هذه المشكلة 
الأساسية معاقة حل حاسم عکن الدولة من وضع خطة سياسية حربسة 


ار ال في هذه الغمرة من التردد والشك حتى وجه روزفلت ' 
دعوته الجديدة إلى التسلح في رسالته الى الكونغرس ي شبر کانون الثاني سنة 
۸ . كانت الدعوة رصينة هادئة » جاء فما : « في عام من التوتر الشديد 
والفوضی في ظروف تبدد الاستقرار الحضاري “> حب على كل امة أن تناضل من 
أجل السم . .. وأن تکون قوية . 


XK XK kK 
وكانت اليابان آنذاك تواصل احتلال الأراضي الصمنية منذ سنوات . وقد‎ 
هجوم موسوليني على الحدشة ¢ وانبمار نظام تحديد‎ ٤ وحده‎ 4o شهد عام‎ 
القوات البحرية 2( واعادة تسليح المانيا ؛ دون أن تكون هناك قوةٌ ف الجانب‎ 
1 8 الآخر تستطيع القيام برد فعل بوقف ذلك التمار الحارف‎ 


وني سنة ۱۹۳۹ > عندما رأى هتار أن القوات الغريبة عاجزة عن مقاومته» 
احتل مقاطعة لو کسمبرغ في بلجیکا ... وفي أوائل سنة ۱۹۳۸ تين ان صناعة 


۳۲ 


ا لجرب أصبحت مخيفة في حادثة جيورنيكا لاسبانية » ثم في مجزرة شابمه في 
سنغفای . ۱ 


« ان التسلح بزداد البوم ازدياداً خطيراً لا مشل له ... وهذه حققة تدر 

بالشؤم ۰ ومن اؤ سف عقا أن یکون ربع العا منعمسا ف صراع وحشي 

يعرف ال رحمة . فالجبوش تحارب في الشرق الاقصى ونی اوروبا » وهناك الوف 

من المدنيين طردوا من بيوتهم » وقصفتهم الطائرات بالقنابل المبيدة . وأمام 

هذه الأحوال أرى أن دفاعنا الجوي غير كاف لضیان سلامة الملاد » وان 
نتطلب الزيادة والتعزز ۰ 


كان التتحذير قاس »> ولکن التدابير الطلوية كانت زهبدة » فقد اكتفى. 
روزفلت بطلب زيادة القوات البحرية بلسبة ۲۰ بالمئة » أو بناء اسطول 
للمحيطين '١'‏ » فبلغت جملة الاعادات الاضافية في ميزانية السنة المالية التالية 
8 مليون دولار » على أن بخصص نصف هذا المبلغ لتطوير السفن الخفيفة > 
وطلب روزفلت اععادات اخرى قليلة لباشرة بناء بارجتين هما الوسدتاری 
الجديدتان ملد عام ۹ > 5 طلب 4 ملىون دولار لتزوید الجدش بمدافع 
اضافة مضادة للطائرات » وأقل من ملنوني دولار لشراء ذخيرة خربسة 
احتياطية . 

وقد تحدث الرئیس فما بعد » عن هذه الزیادات الطضفة » فوصفبا بأما 
كانت « بداية برنامج هائل لاعادة التسلح » ولا ریب في أن هذا العمل كان بداية 
ولكنها بداية بعسدة كل البعد عن ان تکون هائلة ¥ قمل فپا » الا انها تضمنت. 


(۱) الاطلنطي راشادیء . 


۹۳ 


طلب ریم جدید حول 0 استغلال ارب وجني الأرباح من بسع الاسلیحة » 
ویوذع آعباء اطرب بالنساوي بان عمسم المواطنان . 


وعندما سثل الرئدس روزفلت عا اذا كان بعنی بطلبه تحنمد القوی الشمرية 
ورژوس الأموال والصانم » اجاب مستنکرا هذا. التفسبر » وقال : « ان لا 
۰ استحسن كامة تحنيد . فوقف اعد الصحفین واقترح كامة « تعبئة » . فوافق 
الرئیس علا بقوله : « هذا ما اعضه » 


وعلىا ثر هذا الوقف الامبر كي الرسمي بدأت بوادر الستقسل تتضح » 
ولکنما بقست على شيء من الغموض . ففي شپر کانون الثاني سنة ۱۹۳۸ > كانت 
الجبوش الأميركبة الثلائة عبارة عن ها کل عظمية بالنسبة الى ما تتطلبه ارب 
الحديثة من قوات کمبرة فى الاعتدة والرجال . غير أن الطبران كان قد احرز 
تقدماً طففا : ۱ 


واذا القمنا نظرة على الماضي القريب نرى أن النظمة العسكرية الامير كمة 
التي كانت في خريف ۱۹۳۳ بقمادة الجنرال هو . درم » كانت قد اقترحت حلا 
جديداً لامشاكل التى تعاننپا القوة الامبر كىة » وهو فصل قوات الطبران عن 
جيش البر » والحاقبا مباشرة بالقبادة العامة » فتحضل هذه القوات على قليل او 
كثير من الاستقلال الذاتى . 


وقبل مباشرة العمل بهذا الاقتراح » برزت قضمة البريد الجوي » وخلاصتها 
أن الرئيس روزفلت الغى في شتاء سنة ١484‏ > الراسم التي تنح المكومة 
بوجبها اعانة مالبة لشركات الطيران الت تنقل البريد الجوي الحلى » وكانت ٠‏ 
حجة الرئیس في اتخاذ نذا التدببر » ان تلك الراسم صدرت بوجب اتفاق 
سری لا مخلو من الغش والتواطؤ . وقد عبد الى الطبران العسكري بنقل البريد 
عوضاً عن الش كات الناصة . ولکن الوادت الوية اي وقعت ف هذه الاثتا 


۳۹ 


اثبتت ان الطيران العسكري عاجز عن القيام بالمهمة المسندة اليه ... وهذا ما 
دعا وزارة الحربية الى انشاء مجلس خاص برأسه وزيرها السابق د . بسکر النظر 
في قضية الطيران» فتقرر أن يكون سلاح الجو مستقلا ومرتبطاً ارتباطا مباشراً 
محلس الأركان العامة » وتبنى هذا المجلس الآراء القائلة بان اميركا ليست مبددة 
جوا » وبأن الوسماة الفضلى لتأمين الدفاع عنها هي تقوية الاسطول » وات 
المجوم على الولايات التحدة لا یکون خطيراً إلا اذا شن عن طريق البحر ... 
اما الجيش فمو العامل الفاصل والنهائي في الحرب مساندة اسرابه الجوية . 


كان هذا القرار القاضي بالحاق القوات الجوية مجلس الاركان العامة اقل بكثير 
ما كان يحم به قادة الطيران من الاستقلال واتساع النفوذ » ولكنه على كل حال 
أفضل لهم من الخضوع الكلى لجنرالات القوات البرية . ومکذا ظبر في اميركا 
في أوائل شبر شاط سنة ۱۹۳۵» سلاح جوي مستقل ومرتبط مباشرة مجلس 
الأركان العامة » بعد تحرید فرق الجبش من طيرانما . وقد جمعت الطائرات الى 
تألفت منبا هذه القوة ابمديدة ى لاتقل فمله ولاه فر چینبا وغيرها من الولايات 
وعين الجنرال فرانك اندروس قائداً لهذا السلاح » فکان مسؤولاً أمام رئيس 
مجلس الأركان العامة وحده في ايام السلر » وتابعاً لقائد عمليات البدان في ايام 
الحرب.. ويذلك تحقق الطبارين الامير کین استقلاهم الدي حافظوا عليه خلال 
الحرب العالمة الثانية . 


وبعد عام ۱۹۳۵ كانت القوات الجوية المساندة الجيش أقل رغبة في تعديل 
النظام الاسامي للدفاع الوطني منپا في اماد مشروع واسع الطموح يرمي إلى 
تطوير قاذفات القنابل لتصبح سلاحا قاهراً لا يقاوم . 


وقد تم التطوير الرتحی فكانت الطائرات الشبيرة من طراز بوينغ ب ۱۷ 
الق جرت تجربتها الأولى سنة ۱۹۳۵ . وفي منتصف العقد الرابع » كان يتعذر 
تطوير القادفات من جديد » لتصبح قادرة على العمل عبر احطات > في اوروبا 


۳۹۵ 


وآسا » ولكن المغرمين بالجدل الدعائي لکسب الشعبية » تذرعوا بأن هذه 
القاذفات الجبارة ضرورية لصد هجوم بحري » ولماية الشواطىء الجنوبية في 
نصف الكرة الغربي » وذهب آخرون إلى القول بأن تقوية سلاح الجو ضرورية 
ماية الاسطول الذي يعبد اليه » فى حال نشوب حرب > بصد اهجوم البحري 


اه الما 


وانطلاقا من هذه الاعتشارات جرى تصمم طائرات د.- ۷ التي انبطت. 
مها مات كبيرة كالبحث عن الوحدات البحرية العدوة في عرض البحر غبره . 
وکان على ربابنة هذه الطاثرات ان يحتنيوا الدافع الضادة ما استطاعوا إلى ذلك 
سسلا» وان لستعملوا مناظیر دقمقة للقنابل تساعدم على ضبط التسدید و اصابة 
الاهداف من ارتفاع كبير . وکانت هذه الطائرات مزودة بمدافع دقاعبة قودقد 
تحميها من المقاتلات التي تحميها السفن > لأن هذه المدافع البعيدة المدى تستطسم 
أن تقم بقذائفها سداً للوقاية من غارات الطائرات . 


۳۹۹ 


ٹہ سس 
مقدمة الکتاب 
القسم الاول 
انعكاسات أو العودة الى الماضي 
التکپن الروسي سنة ۱۹۵۲ ۱ 
تفحير القنماة ر وة الأول 
الاساطيل السوفماتية ومتاعب اميركا الاقتصادية 


بريطانيا واحداث عام ١65‏ 


القسم الثاني 
نظر ات في الحاضر والمستقبل 


الظواهر الاميركية في الشرق الأوسط 
القسم الثالث 

تأملات حول المشا كل الراهنة 
الصواريخ الروسية 


۳۷ 


۱ 


or 


0۹ 


۱ 


المسائل الاساستة الدفاعية الغربية 

خطر مراقية القوات و آخطار القنياة الهيدروجينية 
الاسلحة الذرية الصغيرة 

الغاز ودوره في الدفاع 


هل تكفي الأسلحة الحالية للدفاع الفعال ؟ 


القسم الرابع 

خواطر وآراء 

من آثار الاشتراكمة 

العمل والمار كسمة 

الثورة الفرنسية 

اثر الناورة الحريية في الثورات القديمة 
اميركا والاقتصاد العالمي 

فشل العام الرأسالي 


هی الفاسة 


۲A 


القسم الخامس 


في الاسالیب الحر بية 
دو افم ارب 


كيف كانت تشن ارب قدا 
استر اتسحمة امحوم 

حالات التفمۇ بالنصر العسكري 
التشكيلات العسكرية 


حول تنظم الطاقات 


المبارة القمادية 

الخدعة العسكردة 
ميادين القتال وانواعها 
ا 


۳۹۹ 


القسم السابع 

حولات جذرية o‏ 
اثر الصناعة في تطور ارب ۳۳۷ 
جمعية السلم الأميري Yor‏ 
بحري اسان وا وت ۳۵۷ 


لورة العم ۳4۰ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:// archive.org/ details/ @hassan _ibrahem‏ 
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۳۷۰ 


